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ذوو المرضى تجمهروا أمام المستشفى... والبرلمان يهدد المقصّرين

وفاة مريضين بكورونا تزامناً مع انقطاع الكهرباء في مستشفى في الأردن 
»الإيسيسكو« اعتمدتهما ضمن مجموعة من المواقع الفلسطينية 

نابلس القديمة وميناء في غزة على قائمة التراث في العالم الإسلامي 
عمان ـ »القدس العربي«:

 الذكريات الســيئة لحادثة مستشــفى السلط الحكومي 
تدفع الحكومة والشــارع الأردني إلى أقصى طاقات الانتباه 
والحــذر والقلــق أيضــاً، بعد الفوضــى التي أعقبــت حادثة 
مستشــفى "الغاردنــز" فــي عمّــان العاصمــة، حيــث توفي 
مواطنــان بالتزامن مع تكــرار حادثة انقطــاع الكهرباء ومن 
دون حســم في الرواية التفصيلية للحادثة، التي وقعت فجر 

الأحد.
الحكومة أعلنت على لســان الناطق باسمها الوزير صخر 
دوديــن، بأن إجــراءات ســتتخذ في حال حصــول تقصير، 
وأن ملــف الحادثــة الآن بــن يــدي القضــاء والنيابــة التي 
سارعت بدورها لتشكيل فريق تحقيق ادّعائي قوامه خمسة 

محققن، تجنباً للتكهن والتوقعات.
وباشــر فجر أمــس فريــق يضم خمســة مدعــن عامن 
التحقيق بحادثة انقطاع التيار الكهربائي وحالتي الوفاة في 

المستشفى المذكور.
وطلبت الحكومة من النيابــة العامة فتح تحقيق للوقوف 
على حيثيــات انقطــاع التيــار الكهربائي الليلــة الماضية عن 
المستشفى. ويضم المستشفى مرضى كورونا بينهم 60 حالة 

في العناية المركزة.
ونشرت وســائل إعلام أردنية صورا لعدد كبير من ذوي 
المرضى في المستشــفى تجمهروا الليلة الماضية، بعد انتشار 

أنباء عن انقطاع للكهرباء في المستشفى.
وانتشــرت أنباء عن وقوع وفيات في المستشــفى نتيجة 
انقطــاع التيــار الكهربائي، فيما أكــدت الحكومة وقوع حالة 
وفــاة قبــل انقطاع التيــار الكهربائــي، وأخرى بعد تســعن 

دقيقة من انقطاعه.
حركة الســلطات كانت ســريعة، لكن حركة النيابة كانت 
الأســرع باســم الســلطة القضائية، حيــث ســارعت النيابة 
للتحرز على التقارير الطبية للوفاتن، واســتمعت فور وقوع 
الحــادث الــذي يثيــر القلــق البيروقراطي مجدداً، للشــهود 

الموجودين.
طبعاً تصرف الأمن العام والدرك أيضا بســرعة وســيطر 
على الموقع ومنع احتشــاد المواطنن، فيما اشتعلت منصات 
التواصل مجدداً في محاولــة للتفاعل وقبل ظهور التحقيق، 
وســط روايتن للحــادث إحداهمــا تمثل إدارة المستشــفى، 
وتفصــل بن حصــول الوفاتــن وانقطاع التيــار الكهربائي 
نتيجــة تمــاس. والروايــة الثانيــة تلك التــي تتبناهــا عائلة 
الضحيتــن، والتي تقول إن انقطــاع التيار الكهربائي تجاوز 

ثلث ســاعة وتســبب بقطع الكهرباء عن غرفــة الإنعاش مما 
نتجت عنه حالات الوفاة.

وجــرس الإنذار يقــرع مجدداً بالنســبة للنظــام الصحي 
الأردني الــذي تمكن طوال الفترة الماضية من الســيطرة على 

معطيات الاشتباك مع فيروس كورونا.
والســبب المباشــر هو وجود ذكــرى حادثة الســلط في 
أذهان الجميع. فوزير الصحة الحالي النشط الدكتور فراس 
الهواري، قفز إلــى موقعه، بعد تلك الحادثــة، وطاقمه الذي 
يديــر مستشــفى "الغاردنز" عمليا تحــت الاختبار في قضية 

رأي عام جديدة.
اللجنــة الصحية فــي مجلس النــواب اســتنفرت أيضاً، 
ورئيســها النائب الطبيب أحمد السراحنة عقد اجتماعا فجر 
الأحد، وأعلن مسبقا أن المقصّرين سينالون عقابهم إذا أثبت 

القضاء حصول تقصير.
والروايات تعددت واســتدعاء الذكريات الحزينة شعبياً 
تم في اتجاهن، الأول له علاقة بحادثة وفاة سبعة مواطنن 
ســابقاً جراء انقطاع الأكســجن، وهي حادثــة بن القضاء 
والمحاكم أصلًا، ومن جهة أخرى تلك الذاكرة المعقدة والتي لا 
تــزال طازجة عندما انقطع التيار الكهربائي عن عموم المملكة 

قبل عدة أشهر دون سبب علني واضح وحاسم.

غزة ـ »القدس العربي«: 

اعتمــدت لجنة التــراث التابعــة لمنظمة 
العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
"الإيسيســكو"، تســجيل مجموعة جديدة 
مــن المقدرات التراثية الماديــة وغير المادية، 
كالمواقــع التراثيــة، والعــادات، والتقاليد 
الفلســطينية، على اللائحة النهائية للتراث 

في العالم الإسلامي.
 وقــال علــي أبو زهــري، عضــو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحريــر، ورئيس للجنة 
للتربيــة والثقافــة  الفلســطينية  الوطنيــة 
والعلــوم، إن هــذا الاعتمــاد جــاء خــلال 
الاجتماع التاسع للجنة التراث التي عقدت 
بدعــوة من المدير العام للمنظمة، ســالم بن 
محمد المالك، عبــر تقنية التواصل عن بعد، 

بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء. 

وجرى اعتماد مواقع البلدة القديمة في 
مدينــة نابلس وضواحيها، وقصر هشــام 
في أريحا، وقــرى الكراســي، والأنثيدون 
فــي قطاع غــزة، والمتمثــل في مينــاء غزة 
القــديم في منطقة خربــة البلاخية، كتراث 

مادي. 
وفيمــا يتعلــق بالتــراث غيــر المــادي، 
وكل  العنــب  شــجرة  اللجنــة،  اعتمــدت 
المهارات والطقوس المرتبطة بها، والزيتون 
والمهارات والطقوس المرتبطة به، والمسخن 
الفلســطيني والمهارات والطقوس المرتبطة 

به.
يشــار إلى أن لجنــة التراث فــي العالم 
اعتمــدت خــلال اجتماعاتهــا  الإســلامي 
الخليــل،  فــي  القديمــة  البلــدة  ســابقا، 
وفلسطن أرض الزيتون والعنب، والمشهد 
الثقافــي لجنــوب القــدس، فيما ســجلت 
مدينــة القــدس علــى هــذه اللائحــة منــذ 

إطلاقها عام 2018. 

وأكد أبو زهري على أهمية هذه الخطوة، 
التي من شأنها تنمية هذه المواقع التراثية، 
التي تعتبــر إرثا تاريخيــا وحضاريا مهما 
للشعب الفلســطيني، ما يضعها على رأس 
التنمويــة  والمشــاريع  البرامــج  أولويــات 
الموجهة لصالــح صيانة وترميــم وتطوير 
هذه المقدرات، بالإضافــة لمزيد من تعريف 
الفلســطينية  الأراضــي  داخــل  الجمهــور 
وخارجهــا بهــذه المواقــع بمــا تحتويه من 
روايــة وتاريــخ يشــرح مســيرة النضــال 

الوطني والإنساني.
وقــال إن هنــاك أهميــة أخــرى تكمــن 
فــي وضعهــا علــى الخريطــة الســياحية 
لــدول العالم الإســلامي، خاصــة في ظل 
ما تعانيه من محاولات ســرقة واســتلاب 
وتزويــر احتلالــي متعــدد الأهــداف نحو 
أسرلة الأماكن والمأكل والعادات والتقاليد 
الفلســطينية، وصــولا للاســتيطان الــذي 

يستهدف أهم المقدرات التراثية.

لندن - »القدس العربي«- وكالات: 

القطــري، محمد  زار وزيــر الخارجة 
بن عبــد الرحمن آل ثانــي، طهران أمس 
الأحد، بعد زيارته واشنطن، حيث التقى 
إبراهيم  المنتخــب،  الرئيــس الإيرانــي 
رئيســي، كما  التقى نظيــره محمد جواد 
على  المســتجدات  "آخر  لبحــث  ظريف، 
الجمهورية  بين  الثنائية  العلاقات  صعيد 
الاســلامية الإيرانيــة ودولــة قطر، إلى 
جانب أهــم القضايا الاقليمية والدولية"، 

وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية.  
وأكد رئيسي أن الجمهورية الإسلامية 
وفق  وذلك  للجميع"،  الخير  وراء  "تسعى 

وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" .
وبيّــن أن "دول الجــوار مدرجة على 
إيران"  المقبلة في  أولويات الحكومة  سلم 

. وشدد على أن "تعزيز الاستقرار والأمن 
المستديم في المنطقة رهن بالتعاون القائم 
على الثقة المتبادلة بــين الدول الإقليمية 
ومنع تدخلات الأجانــب عمليا"، وفق ما 

نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" .
في الســياق، قال الرئيــس الإيراني، 
حســن روحاني، أمس الأحــد، إن بلاده 
فرضت عليها "حــرب اقتصادية تاريخية 
وفريــدة"، معتبــراً أن بعــض قــرارات 
رفع  عملية  "عرقــل  الإيرانــي  البرلمــان 

العقوبات" عن البلاد.
وقال: "لو أردنا القيام بشــيء أثناء حكم 
ترامب،  دونالــد  الســابق  الأمريكي  الرئيس 
فذلك كان سيقرره النظام بأكمله، ولا تستطيع 
الحكومــة وحدها القيام بذلــك". وأوضح أن 
"بعض قرارات البرلمان الإيراني عرقلت عملية 

رفع العقوبات عن البلاد" .

روحاني يتهم برلمان بلاده بعرقلة رفع العقوبات عن إيران

مباحثات لوزير الخارجية القطري
 في طهران بعد زيارته واشنطن

تونسيون يتظاهرون أمام البرلمان أمس )صورة نشرتها وكالة الانباء التونسية(

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:
شــهدت تونس، أمــس الأحــد، احتجاجات 
تطالب برحيــل منظومة الحكــم، عقب دعوات 
معروفة،  غير  اجتماعيــة  صفحات  بها  توجهت 
الذي أصدر  أبرزها "المجلس الأعلى للشــباب"، 
قبل أيام بيانا نشره الناشط ثامر بديدة، يدعو 
فيه إلى الخــروج من أجل "إنقــاذ الجمهورية" 
التونســية، كما يدعو إلى اعتقال السياســيين 

التونسيين وحلّ جميع الأحزاب.
وخلال الاحتجاجات، قام عدد من المتظاهرين 
بمهاجمة مقرات حركة النهضة في مدن تونسية 
عدة، مثل سوســة والمنستير وســيدي بوزيد 
محتويات  أتلفوا  حيث  وغيرها،  والكاف  وتوزر 
المقار وأحرقــوا بعضها، قبــل أن تتدخل قوات 

الأمن لصدهم.
ودعا رئيس البرلمان راشــد الغنوشــي إلى 
"اســتمرار الدولة ووحدة مؤسســاتها أمام ما 
تعيشــه من حرب ضارية ضد عدو الإنســانية 
المشــترك كوفيد-19"، مشــيرا إلى أن "تونس 
اليوم فــي حاجة أكيدة الى وحدة مؤسســاتها 

وتضامن نخبها والابتعاد عن التجاذبات".
وقالت حركــة النهضــة في بيــان أمس إن 
"مجموعــات فوضويــة ســاءها الفشــل فــي 
إقنــاع الرأي العام بخياراتها الشــعبويّة وغير 
الديمقراطيّــة فعمدت إلى الاعتــداء على بعض 
مقرات الحركة في البلاد وترهيب الموجودين في 

داخلها وتهديدهم في حياتهم".
وأضافت أن "هــذه العصابات الإجراميّة يتمّ 
توظيفها مــن خارج حدود البــلاد ومن داخلها 
للاعتــداء علــى مقــرات الحركــة ومناضليها 
وإشــاعة مظاهــر الفوضــى والتخريب خدمة 
لأجندات الإطاحة بالمســار الديمقراطي وتعبيد 

الطريق أمام عودة القهر والاستبداد".
وأثارت دعوات الاحتجاج تلك موجة استنكار 
في تونس، حيث تبرأ منها الحزب الدســتوري 
الحر، ودعت زعيمته عبير موسي أنصارها إلى 
عدم المشاركة في التظاهرات، كما تبرأ منها حزب 

التيار الشعبي. 
وطالب عصام الشــابي، الأمين العام للحزب 

بالتحقيق  التونســية  الســلطات  الجمهوري، 
فــي البيانات التــي يصدرها "المجلــس الأعلى 
للشباب"، والتي اعتبر أنها "تدعو إلى الانقلاب 
على الدســتور وإلــى إقامــة فتــرة "انتقالية 

عسكرية".
إلى ذلك، دعا بعض أحــزاب المعارضة إلى رحيل 
منظومة الحكم، حيث اتهم حزب "البديل التونســي" 

الأطراف السياســية المســاندة للحكومة بـ"تعميق 
الأزمة التي تعيشها البلاد". ورأى رئيس كتلة "تحيا 
تونس"، مصطفى بن أحمد أن الأوضاع التي تعيشها 
تونس "تتطلب رجّة لتغيير مجرى الأحداث"، مشددا 
على ضرورة تشــكيل حكومة إنقــاذ وطني لمواجهة 

الأزمة.
)تفاصيل ص 9(

الأحزاب تنأى بنفسها... المعارضة تدعو لحكومة إنقاذ... والغنوشي يحثّ على الوحدة 

احتجاجات في تونس و»النهضة« تتهم »عصابات« موجهة خارجيا بحرق مقارها  

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

تتصاعد المخاوف في السودان بعد قيام 
إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة، 

فقد أكد مديــر عــام إدارة الخزانات في 
الســودانية،  المائية  الري والمــوارد  وزارة 
معتصم العــوض، في تصريحات صحافية، 
أمس الأحــد، خروج خــزان جبــل أولياء 
الخدمة  عــن  الخرطوم  العاصمــة  جنوبي 
بشــكل مؤقت، عقــب انتهاء فتــرة تفريغ 

الخزان.
وكانت غرفة الطــوارئ والفيضانات في 
حالة  أعلنت  السودان،  شمالي  مروي  ولاية 
الطــوارئ، بعد وصول كميــات كبيرة فوق 

المتوقع من مياه النيل لبحيرة سد مروي.

مصــدر مطلــع فــي وزارة الــري قــال 
لـ"القــدس العربي" : "كانــت لدينا كميات 
كبيــرة من المياه، خلف خــزان جبل أولياء 
وخلف خزان الروصيرص، لذا قمنا بزيادة 
التفريــغ مــن خــزان ســد الروصيرص، 
استعدادا لفيضان متوقع في أغسطس/ آب 
المقبــل، حيث تم فتح حوالــى 6 من بوابات 

السد".
 وتابع: "كما قررت إدارة ســد مروي فتح 
متر  مليون   150 حوالــى  لتصريف  بوابتين 
مكعب من المياه بعد وصــول كميات كبيرة 
من الميــاه نتيجــة لفتحنا بوابــات خزان 

الروصيرص وجبل أولياء".
وشــرقاً، في ولاية القضــارف اجتاحت 
ميــاه وادي البار الذي يســيل مــن منطقة 

البطانة، مناطق واسعة من محلية الفاو.
 )تفاصيل ص 3(

مخاوف من فيضانات في السودان
 بعد الملء الثاني لسدّ النهضة

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

أمس  الإســرائيلية،  الخارجية  وزارة  قالت 
الأحد، إنها قررت تعيين أميــر حايك )58 عاما( 
سفيرا لها في الإمارات، بعد أسبوعين من تعيين 

سفير إماراتي في تل أبيب. 
وأشــارت إلى أن حايك يهودي شرقي مقرب 
مــن وزير الخارجيــة يائير لابيــد وهو رئيس 
اتحاد الفنادق في إســرائيل، وســبق أن شغل 
منصب مدير عــام وزارة الصناعــة والتجارة 
والأشــغال، وقبل ذلك كان مديــرا عاما لاتحاد 

الصناعيين الإسرائيليين.
وقال لابيد إن أمير حايك يســتحق التعيين 

كونــه صاحب تجربــة غنية ومعرفة واســعة 
في عدة مجالات اختصاص، خاصة الســياحة 
والاقتصــاد بشــكل عــام. واعتبره الأنســب 
لتأسيس جســر علاقات التعاون بين إسرائيل 

وبين الإمارات.
وشــكر حايك لابيد على منحــه الثقة. وقال 
"شــرف لي أن أحظى بهذا التعيين ســفيرا في 
الإمارات وتمثيل إســرائيل فيها. الإمارات عالم 
كامل غني بالفرص الاقتصادية المشتركة وهذه 
مهمة عامــة ومثيرة للانفعــال وتنتظرنا أفعال 

كثيرة".
وختم: "إنه لا يســاوره شــك بأن الإمارات 
ستمنحه فرصة للتعاون الكامل مع كل وزاراتها، 
ومعا ســننجح في تحقيق مصالــح اقتصادية 

وسياسية لإسرائيل وللإمارات".

إسرائيل تعيّن أمير حايك سفيرا لها في الإمارات الرباط ـ »القدس العربي«:

الإســرائيليتان  الطيــران  شــركتا  ســيّرت 
"يسرائير" و"إل عال"، أمس الأحد، أولى رحلاتهما 
الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب، منذ إعلان 
البلدين  بين  الدبلوماسية  العلاقات  تطبيع  اتفاق 

العام الماضي.
وهبطــت أول رحلــة تجاريــة مباشــرة بين 
إســرائيل والمغرب، فــي مطار "المنــارة" الدولي 
في مراكش. وبــثّ موقع مغربي فيديو مباشــرا 

بالــورود  الإســرائيليين  الســياح  لاســتقبال 
رقص  كما  المراكشية".  "الدقة  وموسيقى  البيضاء 
مستقبلون معهم وهم يحملون العلم الإسرائيلي.

وكانت طائرة إســرائيلية غادرت صباح أمس 
مطار بــن غوريون فــي اتجاه مطــار المنارة في 

مراكش، وعلى متنها مئة مسافر.
شركة  باسم  المتحدثة  ليبوفيتش،  تالي  وقالت 
"يســرائير" إن من المقرر مستقبلا تسيير رحلتين 
إلى ثلاث رحلات أسبوعيا، بينما يرتقب أن يحل 
يائيــر لابيد، وزيــر الخارجية الإســرائيلي، في 

المغرب لاحقا عقب تســيير أول رحلة تجارية بين 
البلدين.

كما أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" 
تدشين رحلاتها المباشرة إلى مراكش والتخطيط 
لتســيير خمس رحلات أســبوعيا تشــمل الدار 

البيضاء أيضا.
ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير السياحة 
الإســرائيلي يوئيل روزبوزوف قولــه في حفل 
إطلاق رحلات الشركة، الذي حضره رئيس مكتب 
الاتصال المغربي لدى الدولة العبرية عبد الرحيم 

بيوض، إن خدمة الطيران هذه "ستعزز التعاون 
التجاري والسياحي والاقتصادي بين البلدين" .

وفــي تصريح ســابق، قالت شــركة الطيران 
الإسرائيلية إن ســعر تذكرة الذهاب والإياب إلى 
مراكش، العاصمة السياحية المغربية، ستبلغ 580 

دولارا تقريبا.
بالعربية"  تتكلم  "إســرائيل  صفحة  واعتبرت 
على موقع "فيســبوك" أن الرحلة "تدشين لمحطة 
تاريخية أخرى من التطبيع بين البلدين ما يساهم 

في تنشيط الحركة السياحية".  

وزير السياحة في دولة الاحتلال: ستعزز تعاوننا التجاري والسياحي والاقتصادي 

شركتا طيران إسرائيليتان تسيّران أولى الرحلات الجوية إلى المغرب

■ البصرة - أ ف ب : عثر على ابن ناشــطة 
في حقوق الإنســان فــي البصرة فــي جنوب 
العراق، ســبق أن تعرضت لتهديدات، مقتولًا، 
بعد اختفائه لمدة 24 ســاعة في ظروف غامضة، 
حسب مصادر طبية وحقوقية، في حادثة أثارت 

ردود أفعال منددة.
وعلق سفير الاتحاد الأوروبي على ما حصل 

مطالبا بـ"تحقيق جدي وكامل" في مقتل الشاب 
علي كــريم البالغ 26 عاماً ابن الناشــطة فاطمة 
البهادلي، واصفا ما جرى بأنه "جريمة اغتيال".

واختفــى علي من منزله لمدة 24 ســاعةً قبل 
العثــور عليه مقتــولًا برصاصتين فــي الرأس 
وثالثة في الصدر، وفق مصدر طبي وبحسب ما 

روى أصدقاؤه لقنوات محلية. 

مقتل ابن ناشطة عراقية في البصرة 
... ودعوة أوروبية للتحقيق

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

أكد نادي رؤســاء الوزراء اللبنانيين الســابقين، الأحد، اختيار 
رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، قبل 

الاستشارات النيابية المقررة اليوم الإثنين. 
وســيكون ميقاتي على الأرجــح، ما لم تحصل مفاجآت مســاء 
الإثنين، رئيســاً مكلفاً لتشــكيل حكومة هي الثالثة برئاســته بعد 

حكومة الانتخابات عام 2005 وحكومة اللون الواحد عام 2011.
 وســيحصل على أغلبية مريحة من الأصــوات النيابية من كتل 
"المســتقبل" و"اللقاء الديمقراطي" و"التنميــة والتحرير" و"المردة" 
و"الوسط المستقل" بين 60 و66 نائباً، وقد تتخطّى 75 نائباً في حال 

حسم "حزب الله" قراره بالتسمية علناً بدل قرار عدم الممانعة.
وتعود المســألة الميثاقية لتُطرح من جديد من بــاب امتناع أكبر 
كتلتين مسيحيتين عن تسمية ميقاتي، وهما "القوات اللبنانية" التي 
حســمت قرارها بعدم تســمية أحد، و"التيار الوطني الحر"، الذي 

بقي يناور باسم الســفير نواف سلام، لغاية يوم الأحد، فيما نواب 
حزب الكتائب الثلاثة اســتقالوا ولا يبقى سوى نواب "تيار المردة" 
وبعض النواب المستقلين المنضوين في كتلتي "المستقبل" و"التنمية 
والتحرير". يأتي ذلك بعد رسالة ودّية من رئيس الجمهورية ميشال 
عون إلى ميقاتي عبر الإعلام قلل فيها "أنا جاهز للتعاون مع الرئيس 
ميقاتي"، مضيفاً "هو يجيــد تدوير الزوايا، وهو من النوع المتعاون 

الذي يأخذ ويعطي". 
أما ميقاتي فلم يصدر عنه أي موقف علني، بل حافظ على صمته 
حتى بعد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط الذي 
ناقش بحضوره وحضور الرؤساء سعد الحريري وفؤاد السنيورة 

وتمام سلام موضوع الاستشارات، وأكد دعم ترشيح ميقاتي. 
وأعلن السنيورة بعد الاجتماع "أن اللبنانيين ينتظرون مبادرات 
إيجابيــة من قبل الجميع انطلاقاً واســتكمالًا للمبادرة الفرنســية 

ومبادرة الرئيس نبيه بري لتشكيل حكومة قادرة".
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23( 

يواجه »إشكالية ميثاقية« بامتناع معظم المسيحيين عن تسميته 
لبنان: ترجيحات بتكليف ميقاتي اليوم بتشكيل حكومة بدعم من الحريري 

نائب لبناني سابق يعلّق نشاطه 
في »حزب الله« بعد جدل حول زفاف ابنته 

بيروت - »القدس العربي«: 

 بعد نائب حزب الله الســابق، نواف الموســوي، الذي تســبّب بإحراج للحزب إثر 
ملاحقته مع مرافقيه المسلحين طليق ابنته حســن المقداد، جاء دور النائب السابق نوار 
الساحلي الذي حضر زفاف ابنته هالة التي ظهرت غير محجّبة، وأثارت جدلًا على مواقع 

التواصل الاجتماعي، بسبب مظاهر الإنفاق في الزفاف على الزينة وثوب العروس.
وإثر هذه الضجة، سارع الساحلي إلى تعليق نشاطه الحزبي، وقال في بيان "حضرت 
حفل زواج ابنتــي الذي أقامه صهري بالأمــس، ولم أقدّر أنه سيســبّب أذية لجمهورنا 
العزيز، لــذا فأنا أعتذر من أهلي وأحبتي عما حصل، ولقد تســبّبت أيضاً بإســاءة غير 
مقصودة للحزب الذي أحب وأنتمي اليه، لذلك فأنا أعلّق جميع أنشطتي الحزبية بانتظار 

أن تتخذ القيادة القرار الذي تراه مناسباً وأنا سألتزم به مهما كان" .
وسخر ناشــطون من حفل الزفاف في ظل الأزمات الحياتية والاقتصادية والمعيشية، 
واستهجنوا كيف لا يشعر قياديو الحزب بمعاناة البيئة الحاضنة. إلا أن ناشطين آخرين 
دافعوا عن الساحلي، وعزوا مظاهر البذخ في الزفاف إلى صهر النائب السابق، الذي هو 

رجل أعمال مقتدر مقيم في لندن ويدعى فراس اليافي.
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان ـ ووكالات:

غادر رئيــس الوزراء العراقي، مصطفــى الكاظمي، أمس 
الأحد، العاصمة العراقية بغداد، متوجها إلى واشنطن، لعقد 
سلســلة من المباحثات مع المسؤولين الأمريكيين، على رأسهم 
الرئيس، جو بايدن، ضمــن جولة حوار جديدة »رابعة« بين 
بغداد وواشنطن، يتصدرها ملف مستقبل القوات الأمريكية 
المتواجدة على الأراضــي العراقية، وملفــات أخرى تتعلق 

بتنظيم العلاقات بين الجانبين.
وقبل منتصف ظهيرة أمــس، توجه إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية على رأس وفد حكومي، في زيارة رسمية تستغرق 
عدّة أيام تشــهد بحث العلاقــات العراقيــة ـ الأمريكية في 

مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

ترسيخ العلاقة الوثيقة

وقــال الكاظمي، قبيــل مغادرته، في بيــان أورده مكتبه 
الإعلامــي إن »هــذه الزيارة تأتــي في إطار جهــود العراق 
لترســيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبنية 
على أســس الإحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف 
ج جهوداً طويلة مــن العمل الحثيث  المجالات، كما إنها تتــوّ
خلال جلسات الحوار الاســتراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية 

بين البلدين على أساس المصلحة الوطنية العراقية«.
وأكد كذلك أن العراق لم يعد فــي حاجة إلى قوات قتالية 

أمريكية لمحاربة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأضاف، خلال مقابلة مع »أسوشــييتد برس« أن »الإطار 
الزمني الرســمي للانســحاب )القوات الأمريكية( سيعتمد 
على نتيجة المحادثات مع واشــنطن خلال الأسبوع الجاري« 
مبيناً أن »العراق ســيظل يطلــب تدريبًا أمريكيًــا وتعاوناً 

استخبارياً«.
ومضى يقول: »ما نريده من الوجود الأمريكي في العراق، 
هــو دعم قواتنا فــي التدريــب وتطوير كفاءتهــا وقدراتها 
والتعاون الأمني، والجيــش العراقي والقوات الأمنية اليوم 
جاهزة وقادرة على الدفاع عن نفســها، واليوم، نحتاج فقط 
إلى الدعم والإســناد، وتطوير قدراتنا، ولسنا في حاجة إلى 
أي قوات قتاليــة أجنبية على الأراضي العراقية، وفي الوقت 
نفسه، يمتلك العراق مجموعة من الأســلحة الأمريكية التي 
تحتاج للصيانة والتدريب، وسنطلب من الأمريكيين مواصلة 

دعمنا وتطويرنا«.

رؤية خاصة

ووفقاً لرئيــس وزراء العراق، فإن »الحكومة العراقية لها 
رؤية خاصة، وهي تســعى لما فيه مصلحة العراق، وسيكون 
جــدول انســحاب القــوات الأمريكية، حســب احتياجات 
العراق« مؤكــداً أن »الحرب ضد داعــش، وجاهزية القوات 
العراقية، يتطلب جدول زمني خاص للانسحاب، وسيعتمد 

على المفاوضات التي سيتم إجراؤها في واشنطن«.
وحول زيارته إلى واشــنطن، حيث مــن المقرر أن يجتمع 
مــع الرئيــس الأمريكي، جــو بايــدن، اليوم الإثنــين، قال 
الكاظمي، إن »زيارتنا لواشــنطن هي اســتمرار لسلســلة 
المحادثات التي جرت في بغداد وواشــنطن لتنظيم مستوى 

العلاقة بين العراق والولايات المتحــدة الأمريكية في جميع 
المجالات التعليميــة والثقافية والصحيــة والطاقة والأمن« 
مضيفاً: »نحتاج من هذه العلاقات حماية علاقاتنا المشــتركة 
وتنظيمها، ويحتاج العراق إلى الانفتاح على العالم ويحتاج 

إلى إرسال رسالة تطمين للمستثمرين بالقدوم إلى العراق«.

العراق ليس أفغانستان

الكاظمــي رأى أن »الظــروف فــي العــراق ليســت مثل 
أفغانستان جغرافياً وديموغرافياً واجتماعياً، بل إن التركيبة 
الاجتماعيــة للقبائــل مختلفة، ويمكن للقــوات العراقية أن 
تدافع عن نفسها، وتكون قادرة على محاربة هذه الجماعات 
الإرهابية، وكذلك الدعم الشــعبي، والدعم الدولي للقبائل، 
قواتنا موجــودة، والظروف في العراق اليــوم مختلفة عما 
كانت عليه في عــام 2014. نعم، هناك خلايــا نائمة نتعامل 
معها بشــكل يومي مع قواتنا الشجاعة، لكن بالتأكيد العراق 

ليس مثل أفغانستان«.
وأوضح أن »من مصلحة العراق أن يكون هناك تقارب في 
وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا 
سيسهم في السلام والهدوء في المنطقة« وقال: »نحن نشجع 
وندعم جميع الدول التي تســاهم من أجل الحوار محادثات 

فيينا، الحوار هو الحل لكل المشاكل بين الدول«.

جريمة كبرى

وعرج الكاظمي، على الشــأن الداخلــي العراقي، قائلًا: 
»قتل المتظاهرين جريمة كبرى، لا أعتقد أن أي مسؤول أو أي 
إنســان له ضمير يقبل بما حدث، أجرينا تحقيقات ضخمة، 
واعتقلنا مجموعة كبيرة من قتلــة المتظاهرين بدءًا بـ)فرق 
الموت( التي تســتهدف مجموعة من النشطاء والمتظاهرين، 
ثــم اعتقلنا المجموعة التي قتلت الناشــط والصحافي أحمد 
عبد الصمد، وقبل أسبوع أعلنا اعتقال قاتل الشهيد الشجاع 
هشام الهاشــمي، فالحكومة تقوم بواجبها، ولكن في بعض 
الأحيان علينا الابتعاد عن وســائل الإعــلام من أجل عملية 

التحقيق«.
وأكــد أن »الانتخابات العراقية ســتجري فــي التاريخ 
المحدد لها في الـ10 من تشرين الأول /أكتوبر المقبل« وتابع: 
»بالتأكيد، لســنا قلقين، فالحكومة تــؤدي واجبها من خلال 
تقديم الدعم اللوجســتي والدعم الأمني للجنة الانتخابات 
لإجراء الانتخابات، وتقوم المفوضيــة بعمل رائع وبوتيرة 
متســارعة لتنفيذ جدولهــا الزمني التشــغيلي، وما يتبقى 
هو الجانب السياســي، وعلى القوى السياســية المتنافسة 
أن تقوم بدورها وتعرض مشــاريعها ووعودها الانتخابية 
على المواطنين بشــكل واضح بعيداً عــن العنف والترهيب، 
والحركات الشعبية عليها أن تشارك بكامل السلطة في هذه 

الانتخابات«.
في الســياق، عقد وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، 
أول أمس، لقاءً جمعــه بنظيره الأمريكــي أنتوني بلينكن، 
فــي العاصمــة الأمريكية واشــنطن، ضمن جولــة الحوار 

الاستراتيجيّ الرابعة.
ة مُواصَلة  ـــيَّ الجانبان بحثا، حسب بيان صحافي، »أهمِّ
تدعيــم العلاقات الثنائيّة علــى جميع الصُعُــد، كما تبادلا 
ية تكثيف  الرؤى حول مُســتجدّات الأوضاع بالمنطقة، وأهمِّ
يات التي تواجه  ة، والتحدِّ التشاور بشــأن القضايا الإقليميَّ

استقرارها«.

ع بغداد لدعم، وتعزيز العلاقات  ّـُ وأعرب حسين، عن »تطل
ة مع واشــنطن بمــا يعكس اســتراتيجيتها« مُؤكّداً  الثنائيَّ
ضرورة »التعــاون لتحقيق المصالح الُمشــترَكة للشــعبين 

الصديقين«.
كمــا اســتعرض الوزيــران، وفقــا للبيــان، »الحــوار 
الاســتراتيجي وإعادة التأكيد على المبادئ التي اتفق عليها 

الجانبان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي«.
وقال حســين، »نحن متواجدون هنا في واشنطن لإجراء 
حوار ومناقشات مع الولايات المتحدة بقيادة الوفد الأمريكي 
الذي يترأســه وزيــر الخارجيــة توني بلينكــن، ونتمنى 
أن تتمثــل حصيلة هــذا الحــوار بخدمة مصالــح البلدين 

والشعبين«.
وأضاف: »تتمثل أســس هذا الحوار بالمبادئ الأساســية 
التــي ورد ذكرها، أي العمل المشــترك والاحتــرام المتبادل 
والتعــاون في مختلــف المجــالات  ـ  العســكرية والأمنية 
والاقتصادية والتجارية ومجال الطاقة، بما في ذلك أقسامها 
المختلفة مثل الطاقــة النظيفة والغاز والوقــود والكهرباء، 
والمجال الصحي ومواجهة وبــاء كورونا والعمل والتعاون 

في مجال التعليم«.
وتابــع: »لقــد تمكنا من هزيمــة داعش والقضــاء عليه 

بجهود وعمل القوات العراقية بكل أفرعها وبدعم من الشعب 
العراقي وتعاون التحالف الدولي، ولكن يبقى تنظيم داعش 
الإرهابي منظمة إرهابية وعسكرية تعتمد على أيديولوجية 

معينة«.
ولفت إلى أن »تنظيم داعش لا يزال يقوم بأنشطة إرهابية 
في العراق، وقد شــن عملية انتحارية في مدينة الصدر منذ 
بضعة أيام، مما أســفر عن استشهاد العشرات من المواطنين 
وإصابة عدد أكبر. إذا تســتمر هذه العمليات التي يقوم بها 
تنظيم داعش ولا تزال قائمة وتشــكل خطــرا على المجتمع 
العراقي وعلى المجتمع الإقليمي وعلى المجتمع الدولي« مبيناً 
أن »القضاء على ذلك التنظيم يتطلب عملا وتعاونا دوليين، 
فهذا التنظيم محلي وفاعل داخل العراق، ولكنه أيضا تنظيم 

إقليمي ودولي يعتمد على أيديولوجية دولية«.
وأردف: »نحــن في حاجة بالتالي إلــى التعاون والعمل 
مع التحالــف الدولي بقيادة الولايــات المتحدة ضد داعش 

وتبادل المعلومات معه ومع والعراق لهزيمة داعش«.
وحول العلاقات مع أمريكا، أكد أنها »ليست مجرد علاقات 
عســكرية، بل هي علاقات واســعة النطاق. وسنتعاون في 
المستقبل بشكل أوسع ضمن كثير من المجالات التي تم ذكرها، 
كما ســيتم إجراء حوارات اســتراتيجية تعتمــد على دفع 

هذه الجهود قدما لتحســين حياة الناس ومستقبل العراق. 
ونشكر الولايات المتحدة على مســاعدة العراق ودعمه في 
مجلس الأمن لتأمين الإجماع لدعم العراق وإرســال مراقبين 
لمراقبة الجهــود الانتخابية التي تعتبر مهمة جدا لمســتقبل 

العراق وشعب العراق والديمقراطية في البلاد«.
أما بلينكــن، فقال إن »الشــراكة بين الولايــات المتحدة 
والعراق أوسع وأعمق بكثير من كل شيء، وحتى من القتال 
المشــترك ضد داعش. نســير جنبا إلى جنب ضمن شــراكة 
قائمــة على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة، وســيتيح 

العمل الذي نقوم به اليوم مواصلة ذلك«.
وبــين »الولايات المتحــدة ملتزمــة بمســاعدة العراق 
وضمان أمن الانتخابات« مُثمناً »إشــارة المرجع السيد علي 
السيســتاني إلى ضرورة الرقابة الدوليّــة، وقرار مجلس 
الأمن« مُشــيراً إلــى »العمل مــع الكونغــرس لتخصيص 
خمســمائة مليون دولار لمســاعدة مُفوضيــة الانتخابات، 
ين على  وتوفيــر التدريــب والمشــورة، وتشــجيع العراقيَّ
الُمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة«. وأعرب عن »دعمه 
لُجهُود العراق في مكافحة الفســاد والإصلاح الاقتصادي، 
وأن الولايــات المتحدة لا تــزال مُلتزمة بمســاعدة حكومة 

العراق لتحقيق مستقبل آمن ومزدهر«.

قال إن العراق ليس في حاجة لقوات أمريكية لقتال تنظيم »الدولة«

الكاظمي في واشنطن لترؤس جولة رابعة من الحوار الاستراتيجي... ويلتقي بايدن اليوم

الكاظمي خلال صعوده الطائرة التي أقلته لأمريكا

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خليــة الأزمة في مجلس النواب 
العراقي، أمس الأحــد، عقد اجتماع عاجل 
اليوم الإثنين، مع المسؤولين الحكوميين في 
وزارة الصحة الاتحاديــة، لتدارك ارتفاع 
أعداد الإصابات والوفيات، جراء تفشــي 

وباء كورونا في عموم المدن العراقية.
الخلية،  لرئيس  الإعلامي،  المكتب  وقال 
حســن الكعبي، فــي بيــان صحافي، إن 
»بســبب الارتفاع غير المســبوق في عدد 
في  كورونا  بفيروس  والوفيات  الإصابات 
البلاد، تعقد خلية الأزمة النيابية برئاسة 
حســن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس 
مجلس النــواب، وكامل أعضاءها يوم غد 
الإثنين )اليوم( في مبنى المجلس - القاعة 
الدستورية، وبحضور عدد من المسؤولين 
في وزارة الصحــة للوقوف على تداعيات 
مؤشر ارتفاع نســبة الإصابات والوفيات 
بهذا الوباء اللعين، وضرورة تقديم الدعم 
الفوري والمساعدة اللازمة والممكنة لأبطال 
مؤسســاتنا  جميع  في  الأبيــض  الجيش 
الصحية، فضلا عن توعيــة المواطنين في 
والاسراع  الوقائية  بالارشــادات  الالتزام 
لضمان  اللقاحات  مراكــز  إلى  التوجه  في 

عدم الاصابة بالفيروس«.
يتزامــن ذلك مــع إعلان دائــرة صحة 
بغداد/ الكرخ، تســجيل أكثر من 150 ألف 
إصابة بالسلالة الثالثة الجديدة المتحورة 

»دلتا« خلال أقل من 30 يوما.
وقال مديــر إعلام صحة الكــرخ، زياد 
حــازم، للصحيفــة الرســمية، إن »منافذ 
التلقيــح شــهدت تســجيل أعلــى معدل 
للتطعيم خلال يوم واحــد بواقع 41 ألف 
البــلاد، بينما ســجلت  ملقح فــي عموم 
الدائرة أكثــر من 44 ألف ملقّح خلال عطلة 

عيد الأضحى«.
وأضاف أن »مستشــفيات الكرخ تشهد 
اكتظاظا بأعداد مصابي كورونا، مع وجود 
أكثر من 500 شخص من الحالات الشديدة 
والحرجــة، إلــى جانب أكثر مــن 15 ألف 

إصابة في الحجر المنزلي«.
ولفت إلى »تســجيل أكثر من 150 ألف 
إصابة بالسلالة الثالثة الجديدة المتحورة 
)دلتــا( خلال أقل مــن 30 يوما، فضلا عن 
وجود آلاف أخرى من الإصابات البسيطة 
التي لم تراجــع المؤسســات الصحية أو 
العيــادات الخاصــة ولم تســجل ضمن 

الموقف الوبائي اليومي«.
لكــن تصريحــه اصطدم بنفــي مدير 
الذي  الحجامــي،  جاســب  الكرخ،  صحة 
قال في بيان صحافي: »تفاجأت قبل قليل 
بالخبر المنشور )تصريح مدير إعلام صحة 
الكرخ( وعليه أود أن أشــير إلى أن ما ورد 

فيه من معلومات غير دقيق«.

وأضاف: »لا علم لنا إذا كانت الســلالة 
دلتا موجــودة أم لا، والرقم المذكور )150( 
ألف إصابة خلال شهر أيضًا غير صحيح« 

داعياً إلى توخي »الدقة في كل ما ينشر«.
إلى ذلــك، أصــدرت خليــة الأزمة في 
محافظــة الديوانيــة )180 كــم جنــوب 
خاصة  إجراءات  جملــة  أمس،  العاصمة( 
بالوقاية مــن فيروس كورونا، بعد ارتفاع 
من  الثالثــة  بالموجــة  المصابــين  أعــداد 

الجائحة.
وتضمــن الإجــراءات، وفقــاً لبيــان 
الموافقات  »اســتحصال  المحلية،  الحكومة 
الرســمية لزيــادة منافــذ اللقــاح بعــد 
التنســيق مع وزارة الصحــة على زيادة 
الحصة المقررة للمحافظــة من اللقاحات، 
وفتح منفذ خاص بلقاح منتسبي الأجهزة 
الأمنيــة« بالإضافة إلى شــمول »من يبلغ 
18 من العمر باللقــاح بموجب بروتوكول 

منظمة الصحة العالمية«.

فرق أمنية وصحية

وأشــارت الحكومة المحلية فــي بيانها 
إلى »تشــكيل فرق أمنية وصحية مشتركة 
تعمل على متابعة إلتزام المقاهي والمطاعم 
بإجراءات  الترفيهية  والمناطــق  والمولات 
الوقاية الصحية والتباعد البدني، وإغلاق 
من تثبــت مخالفته لمــدة 14 يوما« فضلًا 
والمؤسســات  الدوائر  جميع  »توجيه  عن 
بالتســجيل  المحافظــة  فــي  الحكوميــة 
للحصول على اللقاحــات ويتحمل مدراء 
الدوائــر والوحدات الإدارية المســؤولية 
القانونية والادارية في حال عدم الالتزام«.

نســبة  الديوانية،  محافظــة  وحددت 
الدوام في المؤسســات الحكومية بالمدينة 
بـ»50 فــي المائــة، علــى أن لا يؤثر على 
المواطنين«  معاملات  وإنجاز  العمل  ســير 
الحكومية  الجامعــات  »تهيئة  إلــى  لافتة 
والأهلية في المحافظة لاستقبال الطلبة في 
الامتحانات الحضورية، من خلال تعفيرها 
ومديرية  المدني  الدفاع  فرق  مع  بالتنسيق 
البيئة، وتوفير جميع مســتلزمات الوقاية 
وضمان التباعد البدني بين الطلبة لضمان 

سلامتهم«.
ومن بين الإجــراءات »تخصيص دائرة 
صحة المحافظة منفذا في جامعة القادسية 
لأســاتذة وموظفــي وطلبــة الجامعــة« 
ناهيك عن حــثّ المديرية العامــة للتربية 
المراكز  الديوانية، على تهيئــة »جميع  في 
الامتحانيــة البالــغ عددهــا 257 مركــزا 
امتحانيا لطلبة الثالث المتوسط في عموم 
المحافظة بجميع وسائل الوقاية والسلامة، 
وضمان التباعــد البدني بــين الطلبة مع 
لتقليل  للطالب  )كمامتين(  ارتداء  ضرورة 
فرص الإصابة بينهم، وتعفير جميع المراكز 

وتوفير المياه والكهرباء البديلة، قبل الأول 
من شهر اب القادم«.

ودعــت أيضــاً إلــى »تجهيــز المراكز 
الامتحانية في جامعة القادســية والمراكز 
قبل  العلمــي  الســادس  لطلبة  الأخــرى 
الـ21 أب/ اغســطس2021  بجميع وسائل 
الوقاية والســلامة وتوفير مياه الشــرب 
والتنســيق مع توزيع كهربــاء الديوانية 
وتوفير مولدات للكهربــاء في تلك المراكز 
لضمان ســلامة الطلبة والعمــل للحفاظ 

على صحتهم«.
ونــص البيان أيضاً علــى »تفعيل دور 
التفتيــش فــي دائــرة صحــة المحافظة 
الوطني والمخابرات  بالتنســيق مع الامن 
الأمنيــة  والأجهــزة  والاســتخبارات 
لمتابعة المستشــفيات والعيادات الخاصة 
والصيدليــات ومحاســبة المخالفين لعزل 
المخلفــات الطبية عن النفايات« مشــيرة 
المدني بالتعاون  الدفاع  إلى تنفيذ »أجهزة 
للأسواق  تعفير  حملات  البيئة  مديرية  مع 

والأماكن المكتظة في عموم المحافظة«.

ارتداء الكمامات

وشــددت الحكومة المحلية على »إلزام 
جميــع المراجعين والموظفــين على ارتداء 
الكمامات في عموم الدوائر والمؤسســات 
الحكومية بارتــداء الكمامات خلال اجراء 
عدم  مسؤولية  المدراء  ويتحمل  المعاملات، 
التــزام الموظفــين او المراجعــين بالقرار« 
مؤكدة أهمية »الحد من التجمعات في دور 
وعدم  والحســينيات(  )المساجد  العبادة 
السماح بإقامة مجالس العزاء فيها، ومنع 
إقامة الاعراس في القاعات، والزام المولات 
والمســابح  الترفيهية  والمراكــز  والمطاعم 
والمقاهــي ومراكــز التجميل علــى التقيد 
بالإجــراءات الوقائيــة للحد من تفشــي 

الوباء«.
ودعــت المؤسســات الإعلاميــة إلــى 
بفوائد  الخاصة  التوعويــة  البرامج  »بث 
التلقيح ضد كورونا، وحث المواطنين على 
الحجز المســبق عبر المنصــة الإلكترونية 
للتلقيــح بلقاحات كورونــا المتوافرة في 
المستشــفيات والمراكز الصحية في عموم 

محافظات العراق«.
ومنــع أيضــاً »نقــل الســجناء إلــى 
داخــل  علاجهــم  ويتــم  المستشــفيات، 
المؤسســات الإصلاحيــة، وكذلــك منــع 
المواجهــات للســجناء للحد من انتشــار 
الوبــاء« موجّهة بـ»فــرض غرامات بحق 
المخالفــين لقرارات خليــة الازمة، كما ورد 
فــي تعليمات لجنــة الصحة والســلامة 

الوطنية«.
وأكدت »الالتزام بقرارات لجنة الصحة 

والسلامة الوطنية الاتحادية«.

كورونا في العراق: اجتماع برلماني ـ حكومي اليوم
 لتدارك ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات 

بغداد ـ »القدس العربي«:

قرر الحزب »الشــيوعي« وحزب »التجمع الجمهــوري« العراقيان، تعليق 
مشــاركتهما في الانتخابات التشــريعية المبكّرة المقررة في العاشر من تشرين 
الأول/ أكتوبر المقبل، معتبرين إن المشــاركة في العملية الانتخابية يعيد انتاج 
المنظومة السياسية ذاتها، التي حمّلوها نتيجة الأزمات التي يعاني منها الشعب 
العراقي. ووفقاً للجنة المركزية للحزب الشــيوعي العراقي، فإن »في ظل تعمق 
الأزمة السياســية والاجتماعية في البلاد متمثلة في استحواذ القوى المتنفذة 
على المشــهد السياســي، وتحكمها بمصائر البلاد ووجهة التطور الاجتماعي، 
وفي تفشي الفساد وعدم محاسبة رؤوسه، وفي عمليات الاغتيال والاختطاف 
والترويع، إضافة إلى تردي الأوضاع المعيشــية للنــاس، خصوصا الكادحين، 
بفعل تزايــد الفقر والبطالة وغياب الخدمات الأساســية، في ظل هذه الأجواء 
المعقــدة والمثقلة بالأزمات والمخاطر، لم يعد الحديث عــن توفير أجواء مؤاتية 
لإجراء انتخابات حرة نزيهة ســوى وهم تفضحه الوقائع اليومية المأســاوية 

ومعاناة الملايين المريرة«.
وأضافت، في بيان صحافي: »انطلاقا من ذلك، جاء إعلاننا تعليق المشــاركة 
في انتخابات تشرين الأول /إكتوبر، في بيان اللجنة المركزية للحزب الصادر في 
9 أيار/مايو 2021 حيث اعتبرنا أن مشاركتنا لا يمكن أن تتم دون توفر الشروط 
الضرورية لضمان إجراء انتخابات نزيهة عادلة نريد لها، انسجاما مع ما عبرت 
عنه إرادة انتفاضة تشــرين، أن تكون رافعة للتغيير المنشود. وأكدنا أن، ما لم 
تتوفر بيئــة انتخابية آمنة، عبر قانون انتخابات عــادل ومفوضية انتخابات 
مســتقلة حقا، وإجراءات تمنع اســتخدام المــال السياســي، وتوقف انفلات 
السلاح، وتحاســب رؤوس الفساد، وما لم تتم الاســتجابة لمطالب المنتفضين 
العادلة والكشــف عن منفذي أعمال الاغتيال ومــن يقف وراءهم، ما لم يتحقق 
هذا، فإن المشاركة في الانتخابات لن تكون سوى عملية إعادة انتاج للمنظومة 

السياسية ذاتها، منظومة المحاصصة والفساد، ولّادة الأزمات والمآسي«.
وتابع: »ارتباطا بذلك واســتجابة لتطورات الواقع، قررت اللجنة المركزية 
العــودة إلى تنظيمــات الحزب، لاتخاذ قــرار جماعي عبر اســتفتاء أعضائه 
كافة بشــأن المشــاركة في الانتخابات او مقاطعتها. وقــد تم ذلك بالفعل أوائل 
تموز /يوليو الحالي، وجاءت نتائج الاســتفتاء الذي يعد تجســيدا للممارسة 
الديمقراطية الداخلية، مؤيدة المقاطعة بأغلبية واضحة. علما أن نســبة عالية 
مــن أعضاء الحزب في ســائر منظماته في المحافظات جميعــا وخارج الوطن، 
شاركوا في الاســتفتاء بنشــاط. وينتمي هؤلاء الرفاق إلى شرائح اجتماعية 
متنوعــة، الأمر الذي يبيّــن أن عيّنتهم لا تمثل الشــيوعيين فقط، وإنما تعكس 

مزاجا شعبيا واضحا«.
ورأى الحزب أن »لا حاجــة هنا، للتأكيد، أن مقاطعتنــا الانتخابات في ظل 
الأزمات الخانقة الراهنة لا تســتهدف العملية الانتخابية كممارسة ديمقراطية، 
وإنها بالنسبة إلينا أحد أساليب العمل السلمي من أجل التغيير، الذي يستدعي 
الجمع بين كل أشكال الكفاح الجماهيري والسياسي والفكري والاقتصادي. كما 
إنها ترتبط كشــكل من أشــكال الكفاح، بهدفنا الواضح في التغيير الرامي إلى 

إقامة دولة مدنية ديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية«.
وزاد: »إننــا اليوم أمام مهمة التغيير الحقيقــي والمعالجة الجذرية، الرامين 
إلى تغيير النهج السياسي المسؤول عن الأزمة المتعمقة، كذلك النهج الاقتصادي 
الذي أدى إلى تراكم الثروات بيد فئة اســتغلالية ضئيلة وأقلية حاكمة متنفذة 
على حســاب غالبية الشــعب المســحوقة والمحرومــة، وإلى ديمومــة البنى 

الاقتصادية الهشة، وإعاقة تطور القطاعات الوطنية الإنتاجية«.

تغيير المسار السياسي

وفيما دعا الحزب إلى »المقاطعة« حثّ أيضاً على »تغيير المســار السياســي 
بالقطيعة مع نهج المحاصصة والطائفية السياســية الــذي قامت عليه العملية 
السياســية المأزومة، وتحقيق الديمقراطية التي يهددها من يلجؤون ؤلى المال 
السياسي والســلاح المنفلت والتزوير واشاعة ثقافة الفساد، ومن يلتفون على 

أية امكانية لإنقاذ البلاد من الهاوية التي تنحدر نحوها«.
ومن خلال المقاطعة، دعا الحزب »جماهير شــعبنا المكتوية بنار المحاصصة 
والفســاد، وعوائل شــهداء انتفاضة تشــرين وقادتها الشــجعان وشبابها 

الأبطال وكل داعميها الوطنيين، وندعو ســائر قوى شعبنا الحية وكل من يعز 
عليهم مســتقبل البلاد ووجهة تطورها الاجتماعي السلمي، إلى توحيد الجهود 
والنضال من أجل إصلاح كامــل المنظومة الانتخابية، وســن قانون انتخابي 
عــادل، وتحقيق شــروط إجراء الانتخابــات النزيهة، التي تعبر فيها أوســع 
جماهير الشــعب عن إرادتها الحرة، دون تلاعب وتزويــر، في اختيار ممثليها 

الوطنيين الحقيقيين«.
ولفت الحزب إلى »الحاجة الماســة لمنظومة كاملة من الإجراءات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية المدروسة، الرامية إلى إنقاذ البلاد من الأزمة الخانقة 
وتحقيق التغيير. فمن دون هذه الإجراءات، سيستمر التدهور ويتعمق، ويعاد 

إنتاج المنظومة السياسية الحاكمة بما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه«.
وأهــاب بمنظماتــه وأصدقائــه أن »يعملوا بنشــاط على تفعيــل الحراك 
الجماهيري، وتصعيده وتنويع أســاليبه الســلمية في مواجهــة التحديات، 
والانفتاح على أوســع الجماهير والســير فــي طليعتها، دفاعا عــن حقوقها 

وحرياتها، وتحفيزا لكفاحها من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية«.
كذلك، أعلنت الامانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي، برئاسة سعد 

عاصم الجنابي، قرارها بالانسحاب من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

لن تفضي لتغيير

وجاء في بيــان أصــدره التجمّع، »عقــدت الأمانة العامة لحــزب التجمع 
الجمهــوري العراقي اجتماعاً مهمــاً تداولت فيه طبيعة الاوضاع السياســية 
والاقتصاديــة والأمنيــة والصحية والتراجعــات الخطيرة التــي باتت تهدد 
المقومات الاساسية للحياة العامة في المجتمع العراقي« خرجت من خلاله بقرار 

الانسحاب.
وقالت أمانة الحزب إن »بقاء الساحة العراقية على نفس ذات النهج المتحكم 
بأوضاع البلد لقوى المحاصصة والفســاد والطائفية السياسية المتنفذة، يعزز 
الإدراك لدى الكيانــات الوطنية أن الانتخابات المقبلة لن تفضي إلى إحداث أي 

تغيير في المشهد السياسي العراقي«.
وأضافت: »لقد ناقشــنا بعمق مع العديد من القوى الوطنية والمدنية جميع 
تلك المســائل وأكدنا علــى أهمية أن تتوفر فــي الانتخابات المقبلة الشــروط 
الأساســية التي تضمن نزاهة العمليــة الانتخابية وعدالتهــا وإيجاد البيئة 
الآمنــة للناخبين والمناخ الديمقراطي البعيد عن الضغوط وما جاءت به مطالب 
انتفاضة تشــرين البيضاء، بما يتناســب وحجم التضحيات المقدمة من دماء 
الشهداء والجرحى، إلا أن المال السياسي الذي بات يبذخ لشراء الذمم بطريقة 
لا أخلاقية واتســاع دور الميليشــيات وســلاحها المنفلت خارج إطار القانون 
وضيــاع هيبة الدولــة ورواج تجارة المــوت والمخدرات التــي أصبحت تهدد 
بشــكل خطير البنية الأساسية للمجتمع ومستقبل الأجيال، إلى جانب أساليب 
التضليل بمحاســبة رؤوس الفســاد الصغيرة وترك الحيتــان الكبيرة، جعل 
الصورة التي ســتكون عليها الانتخابات المقبلة شبيهة إلى حد كبير بسابقاتها 
من حيث المضمون والنتائج«. وزادت: »لقد عمل حزبنا عبر الســنوات الماضية 
على القيام بالــدور الإيجابي المطلوب في إصلاح العملية السياســية، غير أن 
إرادة قوى الفســاد والمحاصصة هي التي تتحكم بالمسارات، وهي التي أوصلت 
البلد إلى ما هو عليه الآن من تراجعات خطيرة، إذ بات ساحة مستباحة من قبل 
قوى إقليمية ودولية معينة وفقد العراق هيبته واســتقراره وأنعكس ذلك على 
الوضع الداخلي المأســاوي الذي يعيشه أبناء شعبنا في ظل ظروف اقتصادية 
وصحية وبيئيــة وأمنية بالغة الخطورة، كانت حجر عثــرة وعقبة في طريق 

العمل الوطني الحر الساعي لتقدم البلد بعيداً عن الإرادات الخارجية«.
ووفقاً لما تقدّم، قررت الأمانة العامة لحزب التجمع »الانســحاب من المشاركة 
في الانتخابات المقبلة، وتؤكد أن قرارنا هذا يمثل انحيازاً لمصالح أبناء شــعبنا 
وتأكيداً لمنهجنا الثابت في الالتزام بالمنهج الوطني القائم على أساس بناء دولة 

المواطنة والمؤسسات والعدالة الاجتماعية )الدولة المدنية الديمقراطية(«.
وفي 15 تموز/ يوليو الجاري، قال زعيــم التيار الصدري في العراق مقتدى 
الصدر، إنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة، وسحب دعمه للحكومة 

الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، والحكومة التي تليها.
في المقابل، لم تتلق مفوضية الانتخابات أيّ طلبٍ رسمي من حزب سياسي أو 

تحالف أو تكتّل انتخابي، بالانسحاب من السباق الانتخابي.

اعتبرا أنها ستعيد إنتاج المنظومة السياسية ذاتها

»الشيوعي« و»التجمع الجمهوري« لن يشاركا في انتخابات العراق



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10335 الإثنين 26 تموز )يوليو( 2021 - 16 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10335 Monday 26 July 2021

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

يحاول الســودان معالجة آثار الملء الثاني لسد النهضة، 
خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الري خروج خزان جبل أولياء 
عن الخدمــة، إلى جانب توقف توربينات توليد الكهرباء في 
ســد الروصيرص، فيما ألمح خبراء إلــى أن الزيادة الكبيرة 
في حجم المياه الماثل الآن في مجــرى نهر النيل ينذر بخطر 
فيضان، ويؤكــد أن إثيوبيا لم تخزن كمية المياه التي أعلنت 
عنها، فيما كشف مصدر مطلع لـ»القدس العربي« في وزارة 
الري، أمس الأحد، عن فتح 6 بوابات في خزان الروصيرص 

لتمرير المياه الموجودة خلف السد.
وأكد مدير عام إدارة الخزانــات في وزارة الري والموارد 
المائيــة الســودانية، معتصــم العــوض، فــي تصريحات 
صحافية، أمس، خروج خزان جبل أولياء جنوبي العاصمة 
الخرطوم عن الخدمة بشكل مؤقت، عقب انتهاء فترة تفريغ 
الخزان التي كانت في شــهر مــارس/ آذار الماضي من العام 
الجاري، على أن يعاود العمل في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، 

من العام الجاري.
وأرجــع خروج الخزان عــن العمل لتوقــف التوربينات 
عــن العمــل، نتيجة لعدم حــدوث عملية تــوازن في المياه 
التي أمام وخلف الخزان، مشــيراً إلى عدم وجود أي أعطال 
بالتوربينات، حيث وصف عملية توقف الخزان بـ»الشــيء 
الطبيعي« إذ، حســب قوله »يحدث ذلك فــي كل عام عندما 
تكون كميات المياه التي خلف وأمام الخزان غير متســاوية، 

بالتالي تلقائياً تخرج التوربينات عن الخدمة«.
وأشــار إلــى »خــروج توربينــات مــن الخدمة بســد 
الروصيــرص في ولاية ســنار الواقع علــى النيل الأزرق« 
دون ذكر أي تفاصيل أخرى، إلى جانب زيادة حجم التوليد 
الكهربائي في محطة سد مروي لـ)24( ميغاواط في الساعة 

الواحدة.
ولفــت إلى أن »زيادة حجم التوليد المائي في ســد مروي 
تأتي نتيجة لارتفاع مســتويات المياه الواردة من نهر النيل 
لبحيرة السد« مشيراً إلى »تمرير سد مروي لـ)800( مليون 
متر مكعب من المياه« ولفت إلــى »وجود زيادة تدريجية في 

المياه الواردة من النيل الأزرق لخزان الروصيرص«.
وأكدت وســائل إعلام محلية في السودان حدوث ارتفاع 
غير مســبوق في مناســيب النيل الأزرق فــي البلاد، وفتحِ 

بوابات سد مروي اضطراريا تجنبا للفيضانات.
وكانــت غرفة الطــوارئ والفيضانات فــي ولاية مروي 
شمالي السودان، أعلنت حالة الطوارئ، بعد وصول كميات 

كبيرة فوق المتوقع من مياه النيل لبحيرة سد مروي.
مصدر مطلع في وزارة الــري لـ»القدس العربي«: »كانت 
لدينا كميات كبيرة من المياه، خلف خزان جبل أولياء وخلف 
خزان الروصيــرص، لذا قمنــا بزيادة التفريــغ من خزان 
سد الروصيرص، اســتعدادا لفيضان متوقع في أغسطس/ 
آب المقبــل، حيث تم فتح حوالى 6 من بوابات الســد، وربما 
نبدأ  في ملء الســد مجددا أواخر الشهر المقبل حسب حجم 

الفيضان هذا العام«.
 وتابع: »كما قررت إدارة سد مروي فتح بوابتين لتصريف 
حوالى 150 مليون متر مكعب من الميــاه بعد وصول كميات 
كبيرة من المياه نتيجة لفتحنــا بوابات خزان الروصيرص 

وجبل أولياء«.
 ويحذر خبراء من تكرار كارثة الفيضانات في الســودان 
مرة أخرى، مع اســتمرار هطول الأمطار الغزيرة في الهضبة 
الإثيوبية وعدم اتخاذ أي إجراءات لتوسيع مجرى النيل في 

الخرطوم.

زيادة الخطر

وقال في هذا الصدد خبير الســدود الســوداني أبو بكر 
مصطفــى إن » عدم قدرة إثيوبيا على اســتكمال مرحلة رفع 
الحوائط الخرســانية إلى 595 مترا والاكتفاء بمستوى 574 
مترا فقط، قد يزيد من خطر حدوث فيضانات أكبر هذا العام 

رغم عدم وجود دلائل قاطعة حتى الآن«
وبين أن »الفترة التي ســبقت وقوع كارثــة الفيضانات 
العام الماضي شهدت حالة من الارتباك في عملية تشغيل سد 
الروصيرص بسبب الملء الأولى المفاجئ لسد النهضة بمقدار 

4.9 مليار متر مكعب«.
أما الخبير المصري عباس شــراقي، فبــين أن »إثيوبيا لم 
تكمل الملء الثاني مثلما أعلن مسؤولوها لعدة أسباب أبرزها 
عدم اكتمال الإنشاءات الهندسية وقوة الفيضان لهذا العام 
وضعف التمويل وقلة الموارد اللازمة لتعلية الممر الأوســط، 
كما أن إثيوبيــا قامت فقط بتخزين 3 مليــارات متر مكعب، 
ليصــل إجمالي ما قامت بتخزينه فعليــا في عامين إلى 7,9 

مليار متر مكعب«.
 وأضــاف أن »الادعــاء الإثيوبي بــأن التخزين اكتمل 
بســرعة نتيجة غزارة الأمطار غير صحيح، فالتخزين يتم 
من أول وصول المياه للســد حتى لو كانــت الأمطار خفيفة 
وليست غزيرة« مؤكدا أن »المسؤولين الإثيوبيين لم يعلنوا 
حتى الآن كمية المياه التي تم تخزينها، حتى لا تكون صادمة 
لشعبهم الذي سدد من أمواله الكثير لإنجاز المشروع، وحتى 
لا يفيــق على الخبر المحزن لــه، وهــو أن التخزين الثاني 
توقــف عند 3 مليارات متر مكعب، بدلا من 13.5 مليار، وعند 
منسوب ارتفاع بجسم السد بلغ 573 مترا بسبب عدم اكتمال 

الإنشاءات«.
وتتركز مخــاوف الفيضان أكثر في مناطق ولاية ســنار 
الواقعة على ضفاف النيــل الأزرق، والأكثر قربا من الهضبة 
الإثيوبية، وكذلك ولاية الخرطــوم التي تقع معظم مناطقها 
بالقرب من ضفتي النيلــين الأزرق والأبيض اللذين يلتقيان 
في منطقة المقرن، في قلب العاصمة الخرطوم، ليشــكلا نهر 
النيل الذي يمتد إلى مصبه في البحر الابيض المتوســط في 

أقصى شمال جمهورية مصر.
وكانت وزارة الري والموارد المائية في الســودان توقعت 
زيــادة في وارد ميــاه نهر النيــل الأزرق، نتيجــة الأمطار 

الغزيرة على الهضبة الإثيوبية.
 وقالت  في بيان الأســبوع الماضي: »ستكون هناك زيادة 
تدريجيــة في مناســيب النيل جنوب خــزان الروصيرص 
وشماله حتى الخرطوم« فيما ناشدت غرفة طوارئ الخريف 
والفيضانات في محافظة مروي شــمالي السودان المواطنين 
»الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لــدرء خطر الفيضانات 

وحماية الجسور الواقية«.
وأهابــت الغرفــة في بيان لهــا بأعضاء لجــان التغيير 
والخدمات ولجان الجسور الواقية في المحلية وشباب لجان 
المقاومة وكافة المواطنين، »أخــذ الحيطة ووضع التحوطات 

اللازمة والتحسب لتصريف المياه«.
وناشدت »المواطنين على امتداد القرى المحلية بالضفتين 
الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ التحوطات 
اللازمة لدرء خطــر الفيضانات وحماية الجســور الواقية 
وعــدم فتح أي جداول إلا بإشــراف اللجان المســؤولة عن 
الجســور على امتــداد النيــل حفاظا على القــرى والمزارع 

والممتلكات«.
وشــرقاً في ولاية القضارف اجتاحت ميــاه وادي البار 
الذي يســيل من منطقة البطانة، مناطق واســعة من محلية 

الفاو.
وتأثرت القرية 16 وســوق الفاو وعــدد من أحياء مدينة 
الفاو الشــرقية شملت حاج الســيد وحي الثورة والأبحاث 
وجزءا من حي الصفــاء ومربع 20، فضلا عــن تأثر مرافق 

حكومية شملت مدارس وأقسام شرطة.

إغاثة المتضررين

وتفقدت لجنة طوارئ الخريف، برئاســة المدير التنفيذي 
المكلف ياســر بابكر الحاج، ورئيس الغرفة المناوب مصطفى 
عبد الله يحيى، وأفراد الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر، 

المواقع المتأثرة بالسيول.
كما تأثرت بالأمطار القريــة 14 والقرية 4، وخاطب المدير 
التنفيذي للمحلية حكومة الولايــة بخطورة الموقف، داعيا 

الى تقديم الدعم اللازم وإغاثة المتضررين، مضيفا أن الحدث 
يفوق إمكانــات المحلية، كما دعا المواطنــين لتوخي الحيطة 

والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.
في الســياق ذاته توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية 
في تقريرهــا اليومي عن حالة الطقس، خلال الـ24 ســاعة 
المقبلــة، هطول أمطار خلال الـ48 ســاعة، علــى أجزاء من 
ولايــات الخرطوم، البحــر الأحمر، كســلا، القضارف، نهر 
النيل، النيــل الأزرق، جنوب وغرب كردفان وجنوب وغرب 

دارفور.
وترأس عبــد الله إدريس الكنين، والــي ولاية الجزيرة، 
الجمعة، في قصر الضيافة فــي مدني، اجتماع لجنة طوارئ 
الخريف، حيث اســتعرض أعضاء اللجنــة تقارير مفصلة 

حول الأداء وموقف الاستعدادات وتوفير المعينات اللازمة.

مضاعفة الجهود

ووجه والي الولاية بضرورة مضاعفــة الجهود في فتح 
المصارف وإزالة الأنقاض وعمل الجسور الواقية في مناطق 

الهشاشة على النيل الأزرق.
ولفــت إلى أن حكومــة الولاية ورثت وضعــا كارثيا في 
تصريف مياه الأمطــار وأن الولاية تعمل منذ فترة ليســت 
بالقصيــرة لتلافي هذا الخلــل، وأكد تســخير كل إمكانات 
الولاية لمجابهــة طوارئ الخريــف، داعيــاً المواطنين لأخذ 

الحيطة والحذر.
يأتــي ذلك على وقــع تعثــر مفاوضات ســد »النهضة« 
الإثيوبي منذ أشــهر، إذ أخطرت إثيوبيــا في 5 يوليو/ تموز 
الجاري دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان ببدء عملية 
ملء ثانٍ للســد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو 
ما رفضتــه القاهرة والخرطــوم، باعتباره إجــراءً أحادي 

الجانب.
والخميس، وجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد رســالة 
طمأنة إلى مصر والســودان بعد اكتمال الملء الثاني لـ »سد 

النهضة« جدد خلالها التأكيد أن الخطوة لن تضر أحدا.
وفــي 8 يوليو الجاري، خلص مجلــس الأمن الدولي إلى 
ضرورة إعادة مفاوضات »سد النهضة« تحت رعاية الاتحاد 
الأفريقي بشــكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانونــي ملزم يلبي 

احتياجات الدول الثلاث.
وأعرب الاتحــاد الأوروبي الســبت، عن أســفه لإعلان 
إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لســد النهضة دون اتفاق مسبق 

مع دولتي المصب مصر والسودان.
ووصف عملية الملء الثاني لســد النهضــة التي رفضتها 
مصر والسودان بالخطوة الأحادية التي لا تساعد في إيجاد 
حل تفاوضي للأزمة، ودعا المتحدث باسم الاتحاد في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو إلى استئناف 
المفاوضات بشأن سد النهضة بأسرع وقت، وفق إطار زمني 

متفق عليه، ووجود خريطة طريق متفق عليها.

ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق

السودان يحاول معالجة آثار الملء الثاني لسدّ النهضة الإثيوبي

سد النهضة الأثيوبي

الأزهر يدعو إلى تحرك 
لحماية البشرية من 
مخاطر التغير المناخي

الأناضــول:   ـ  إســطنبول   ■
دعــا شــيخ الأزهر الشــريف أحمد 
الطيــب، أمــس الأحد، إلــى »تحرك 
جــاد وحــازم« لحمايــة البشــرية 
من مخاطــر التغيــرات المناخية في 

العالم.
جــاء ذلك فــي تدوينــة باللغتين 
العربيــة والإنكليزية عبر حســابه 
على موقع فيســبوك، بالتزامن مع 
بحيــاة  أودت  مدمــرة  فيضانــات 
والصــين  ألمانيــا  فــي  العشــرات 

وبلجيكا وعدة مناطق في العالم.
وقال الطيب إن »ما يشهدُه بعض 
دول العالــم مــن فيضانــات أودَتْ 
بحياة المئات وشردَتْ آخرين، ومن 
الحرارة  لدرجــات  قياســي  ارتفاع 
فــي عددٍ مــن المناطق، هــو ناقوس 

خطرٍ«.
وشــدد علــى »ضــرورة التحرك 
الجــاد والحــازم لمكافحــة مخاطر 
، وحماية مســتقبل  التغيــرِ المناخيِّ

البشرية من هذا الخطر الحقيقي«.
يوليــو/ تمــوز الجاري،  وخلال 
فــي  عارمــة  فيضانــات  تســببت 
ســقوط عشــرات القتلــى بألمانيــا 
والصــين وبلجيــكا، كمــا تم إجلاء 
الطــرق  وقطــع  الســكان  آلاف 
الرئيسية وإلغاء الرحلات الجوية.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

طالب مئات الصحافيين والشخصيات العامة 
المصرية، أمس الأحــد، بالإفراج عن الصحافيين 
المحبوســين. وقــال الصحافيــون فــي بيان: 
»يحمل الموقعون علــى هذا البيان من صحافيين 
وشــخصيات عامة، المســؤولية لكل من النيابة 
العامة والنائب العام وإدارة ســجون طرة عن 
ســلامة وحياة وصحة الصحافي هشــام فؤاد 
الذي دخل إضرابه عن الطعام أسبوعه الثالث«.

 ودعوا »النقابة لتحمل مسؤوليتها والتدخل 
بشــكل عاجل لــدى الجهات المســؤولة لتقديم 
الرعاية الصحية لهشــام فؤاد وإنقاذ حياته من 

المخاطر التي تتهددها«.
وطالب الموقعون على البيــان، النائب العام 
فؤاد،  هشــام  ســبيل  بإخلاء  العامة،  والنيابة 
وحســام مؤنس وآخرين بعــد انقضاء العامين 

الحــد الأقصى للحبــس الاحتياطــي على ذمة 
القضية 930 لســنة 2019 في 24 حزيران/ يونيو 
2021 وكذلــك إصــدار قرارها بتقــديم الرعاية 

الطبية العاجلة لهشام فؤاد. 
وشــدد البيان على أن استمرار حبس هشام 
وزملائه، فضلا عن مخالفته للقانون والدستور، 
هو يعرض حياته للخطر بعد أكثر من أسبوعين 

من الإضراب.
وأكد الموقعون على أن استنساخ قضية نشر 
جديدة للصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، 
ومن معهمــا بعد عامين من الحبــس، فضلا عن 
مخالفتــه للقانــون، خاصة وأن جميــع المواد 
المنشورة التي تم توجيه التهم على أساسها مواد 
قديمة، فإنه يرسل رسالة بأن جهة ما مصرة على 

استمرار حبسهم.
وحمل الموقعون إدارة سجون طرة المسؤولية 
عن المخاطر الجســيمة التي يتعرض لها هشــام 
فؤاد بالإيغــال في عقابه، ووضعــه في زنزانة 
انفرادية، بدلا من تقديم الرعاية الطبية الواجبة 
له، وطالبوها بسرعة نقله إلى مستشفى السجن 

وتوفير الرعايــة الكاملة له في ظــل إضراب لا 
يتناول خلاله إلا الماء، بدلا من حبســه انفراديا 
في ظروف غير إنسانية وغير صحية من شأنها 
أن تعجل وتفاقم الآثــار الخطيرة لإضرابه عن 

الطعام.
ودعــوا مجلس نقابــة الصحافيــين لتحمل 
مســؤوليته الكاملة، والتحرك لإنقــاذ الزميل، 
والمطالبة بالإفراج عنه، مشددين على أن الصمت 
علــى الانتهــاكات الخطيرة التي تهــدد حياته 
وصحته وعدم التحرك وإعلان الحقيقة للزملاء 
والرأي العام، هو مشــاركة في الانتهاكات التي 
يتعرض لها الزميل، خاصة أن المجلس على علم 
تام بوضع هشام وحسام وزملائهما في القضية. 
كما دعــوا المجلس لتحمل مســؤوليته تجاه 
بقيــة الزملاء الصحافيين المحبوســين ومتابعة 

أوضاعهم وكذلك السعي لإخلاء سبيلهم.
وأكــدوا علــى أن دور نقابــة الصحافيين لا 
يقف عند حــد الدفاع عن الأعضــاء بل يتجاوز 
ذلك لإعلان موقف واضح مــن قضايا الحريات 
القانــون والقوانين  والحبــس خــارج إطــار 

المقيــدة للحريات باعتبارها المنــاخ الذي تعمل 
فيه الصحافة، فإنهــم يطالبون أعضاء المجلس 
بإعــلان موقــف واضــح وصريح ممــا يجري 
باعتبــار أن الصحافيــين نقابــة رأي معنيــة 

بالحريات في عموم المجتمع.
إلى ذلــك، قالت أســرة المصــور الصحافي 
المحبوس، حمــدي الزعيم، إنهــا تتابع الجهود 
قضايا  في  المحبوســين  ســبيل  لإخلاء  المبذولة 
سياســية، مطالبة بأن تشــمله هــذه القرارات 

بهدف إنهاء معاناته ومعاناة أسرته.
وأضافت في بيــان لها: »نثمــن ونقدر كافة 
الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على 
ذمة قضايا الرأي، ونتمنى أن يشــمل ذلك حالة 
يدخل  الذي  الزعيــم،  حمدي  الصحافي  المصور 
عاما سادسا رهن الحبس الاحتياطي بمسمياته 

سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية«.
وتابع: »كل محاولات غلق ملف المحبوســين 
هو جهد مشكور ومقدر لكل من شارك فيه، ونود 
التذكيــر باســتمرار حبس المصــور الصحافي 

حمدي الزعيم«.

وألقت قــوات الأمن القبض علــى الزعيم في 
المرة الأولى في ســبتمبر/ أيلول  2016 ليســتمر 
حبسه احتياطيا على مدار عامين حتى أفرج عنه 
في عام 2018 بالتدابير الاحترازية والتي لا يزال 

خاضعا لها حتى اليوم.
وأضافت الأسرة: »رغم ذلك، فوجئت الأسرة 
بالقبض عليه مرة أخــرى مطلع هذا العام عقب 
عودته من أداء التدابيــر الخاضع لها ليتم نقله 
إلى مستشــفى صدر العباســية وهو يعاني من 

اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا«.
وفــي 16 ينايــر/ تشــرين الثانــي 2021 تم 
التحقيــق معه بالقضيــة رقم 955 لعــام 2020 
بالاتهامات نفســها الســابق إخلاء سبيله منها 
ليتــم نقله إلى ســجن طــرة ومنــذ حينها يتم 

التجديد له بالرغم من حالته المرضية.
وخــلال الأيــام القليلــة الماضيــة، أصدرت 
جهات التحقيق قراراتها بإخلاء ســبيل عدد من 
المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية، بينهم 
إسراء  والصحافيون  المصري  ماهينور  المحامية 

عبد الفتاح ومعتز ودنان ومصطفى الأعصر.  

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
تقدم أحــد المحامين المصريــين المعروفين بكثافــة بلاغاتهم 
ضــد المعارضين ببــلاغ إلى النائــب العام المصــري، اتهم فيه 
الفنان إيمان البحر درويش بـ»الإســاءة إلى مؤسسات الدولة 
والتحريض ضد الأجهــزة الأمنية وتعمده نشــر أخبار كاذبة 
بغرض إثارة الرأي العام ونشــر الفوضى والاضطرابات داخل 
البلاد«. وقال المحامي طارق محمود في بلاغه إن »إيمان البحر 
درويش دأب خــلال الفترة الأخيرة على نشــر أخبــار كاذبة 
عن الدولة المصرية ومؤسســاتها وقياداتها حيث نشــر فيديو 
عبر صفحته الشــخصية علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 

»فيسبوك«، أســاء من خلاله وبإشارات خارجة، يعاقب عليها 
القانــون للأجهزة الأمنية، وتعمد من خــلال هذا الفيديو الذي 
انتشــر على جميع مواقــع التواصل الاجتماعي وعلى رأســها 
المواقع الإخوانيــة الداعمة للتنظيم الإخواني، ونشــر أخبار 
كاذبة بخصوص ملف ســد النهضة الإثيوبي متهما مؤسسات 
الدولة باتهامــات كاذبة وملفقة حول إدارتها للمفاوضات حول 
هذا الشــأن، وذلك بغرض إثارة الفوضى والاضطرابات داخل 

البلاد«.
وزاد أن: »الفيديو جاء من خلال اتفاقات مسبقة مع قيادات 

إخوانية هاربة ».
ولفت في بلاغه إلى أن »إيمان البحــر درويش له اتصالات 
عديدة بجهــات معادية للدولــة المصرية على رأســها جماعة 

الإخوان التي تســعى إلى إثارة الفوضى فــي البلاد، وزعزعة 
الاســتقرار والأمن الداخلــي للبــلاد وتهديد الأمــن القومي 

المصري«.
وطالــب بـ»فتح تحقيقات عاجلة وفوريــة في وقائع البلاغ 
المقدم، وإصدار أمر ضبط درويش لارتكابه الجرائم المنوه عنها 
بالبلاغ، ووضع اســمه على قوائم الممنوعين من الســفر خارج 

البلاد وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة«.
وكان المطــرب إيمــان البحــر درويش قد هاجــم الحكومة 
المصرية بســبب مشــروع تحلية مياه البحر. وقــال في مقطع 
فيديو: »مشــروع تحلية ميــاه البحر لا يصلح لـــ100 مليون 
إنسان بل لمنطقة كمرسى مطروح« مستطردا: »يتحدث الإخوان 
المسلمون عن اعتقالي في مصر بسبب تصريحاتي، وكذلك عن 

هروبي للخارج، لو أحد ما اقترب مني سأقوم بفضيحة عالمية، 
أنا لا أخاف ولا أتهدد«.

 وتساءل عن الحاكم الحقيقي لمصر، مشيرا إلى قرار الرئيس 
عبد الفتاح السيـسي بعلاجه على نفقة الدولة، ورغم ذلك فإن 

القرار لم يتم تنفيذه.
وهدد بأنه في حال التعرض لأحد من أبنائه، فإنه لن يسكت، 
وســيقوم بفضح الظلم الذي يتعرض له الشعب المصري، أمام 

العالم كله.
وأضاف: »الأمــن يعتقلني؟ لا أعتقــد. واتهم درويش الأمن 
المصري بأنــه يتميز بـ»الجبروت«. وتابــع : »لكنهم لم يصلوا 
لهذه الدرجة من الظلم الشــديد في أنهم يعتقلوا أعظم فنان في 

العالم قام بالغناء لوطنه من جيبه«. 

مئات الصحافيين المصريين يطالبون بالإفراج عن زملائهم المعتقلين

بلاغ يطالب باعتقال الفنان إيمان البحر درويش بتهمة »الإساءة لمؤسسات الدولة«

■ أديــس أبابــا  ـ  أ ف ب : حضّ حاكــم أمهرة، 
أجيجنهو تيشاغر، أمس الأحد، سكان المنطقة، ممن 
لديهم أســلحة على مقاتلة المتمرّديــن في تيغراي 
الإثيوبيــة، واصفا الأمر بأنه »حملــة للحفاظ على 

وجودهم« وفق الإعلام الرسمي.
ومنطقة أمهــرة محاذية لتيغراي لجهة الجنوب، 
ويدور بينهما منذ عقود نزاع حول أراض أصبح في 

صلب النزاع الدائر في الإقليم منذ ثمانية أشهر.
وكان آوول أربــا، رئيس منطقة عفــر، الواقعة 

شرقي تيغراي، قد أطلق الجمعة، موقفا مماثلا.
ويسلّط الموقفان الضوء على مخاطر تمدد النزاع 

الدائر في تيغراي إلى بقية مناطق إثيوبيا.
وقال حاكم منطقــة أمهرة »اعتبــارا من يوم غد 
)اليوم الإثنين( أدعو الســكان الذيــن في حوزتهم 
أسلحة إلى التعبئة ســواء على المستوى الحكومي 

أو الفردي في إطار حملة للحفاظ على وجودهم«.
وتابع: »ندعو عامة الشعب للوقوف إلى جانبنا. 

الآن الشعب إلى جانبنا على كل الأصعدة«.

وأضــاف »الدعــم الــذي نتلقاه مــن الموظفين 
الحكوميين فــي المنطقة كبير جــدا. نحن فخورون 

بذلك«.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحائز 
جائزة نوبل للســلام في عام 2019 قد أرســل قوات 
إلــى تيغراي فــي تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 
لاعتقال ونزع ســلاح قــادة جبهة »تحرير شــعب 

تيغراي« الحاكمة في المنطقة.
وقال إن هذه الخطوة جاءت ردا على شنّ الجبهة 

هجمات ضد معسكرات للجيش الاتحادي.
وعلــى الرغم من إعلان آبي أحمــد الانتصار في 
أواخــر تشــرين الثاني/نوفمبر، بعدما ســيطرت 
القوات الفدرالية علــى العاصمة الإقليمية ميكيلي، 

استمر القتال.
وشــهد النزاع منعطفا عندما اســتعاد مقاتلون 
موالون لـ»جبهة تحرير شعب تيغراي« ميكيلي في 
أواخر حزيران/ يونيــو حين أعلن آبي وقفا لإطلاق 

النار.

ومع ذلك استمرت الاشتباكات، وأعلن مسؤولون 
من ســتة أقاليم إضافــة الى مدينة ديــر داوا أنهم 

سيرسلون مقاتلين لمساندة القوات الحكومية.
وأفاد مســؤول حكومي بمقتــل 20 مدنيا ونزوح 
70 ألفا جراء »قتال عنيف« شــهدته عفر الأســبوع 

الماضي.
وتعهّد غيتاتشــو ريدا، المتحدث باسم المتمردين 
بـ»تحرير كل شــبر من تيغراي« بما في ذلك المناطق 
المتنــازع عليها في غــرب الإقليم وجنوبــه والتي 

تسيطر عليها قوات أمهرة منذ بداية النزاع.
والاتصــالات مقطوعة في تيغــراي مما يصعّب 
عملية التثبّت من هوية الجهات التي تسيطر ميدانيا 

على مناطق الإقليم.
وأوقعت الحرب آلاف القتلى، وفق الأمم المتحدة، 
وهذا الشــهر حذّر مســاعد الأمين العام للشــؤون 
الإنسانية بالوكالة راميش رجاسينغام من أن أكثر 
من 400 ألف شــخص في الإقليم »باتوا يعانون من 

المجاعة«.

حاكم منطقة أمهرة يحض السكان على مقاتلة متمردي تيغراي

أطفال في مخيم للاجئين في تيغراي
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■ عواصــم – وكالات: أعلنــت وزارة الدفاع 
التركيــة مقتل اثنين من جنودهــا وجرح آخرَين 
في شــمال سوريا حيث تســعى أنقرة إلى طرد 
الجهاديــين والمتمردين الأكــراد. وجاء في بيان 
لــوزارة الدفــاع التركية أن »إرهابيــين« هاجموا 
مركبة عســكرية أثنــاء توجهها إلــى قاعدة تقع 
جنــوب الحــدود التركية الســورية، فــي نطاق 
منطقــة »درع الفــرات«  العملية العســكرية التي 

أطلقتها تركيا في العام 2016.
وقدم الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان 
تعازيه في »استشــهاد جنديين تركيين بمنطقة 
عمليــة »درع الفــرات« الســورية. جــاء ذلك في 
برقيتــي تعزيــة بعث بهمــا اردوغان لأســرتي 

الشهيدين، وفق مصادر مطلعة.
وتصنّــف أنقــرة مقاتلــي تنظيــم »الدولــة« 
الإســامية وعناصر الفصائل المسلّحة الكردية 
السورية بأنهم »إرهابيون«  وتسعى إلى طردهم 
من المنطقة التي تضم مدينتي جرابلس والباب. 
وأعلنت الوزارة أنه تم »تحديد مواقع الإرهابيين 
في المنطقة وقصفها بشــكل فاعل على الفور إثر 
الهجوم«  وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول 

التركية الحكومية.

رد تركي سريع

منــذ العام 2016 شــنّت تركيا ثــاث عمليات 
عسكرية في شمال سوريا ما أتاح لها السيطرة 
علــى أكثر مــن ألفي كلــم مربــع، خصوصا في 
منطقــة عفريــن التــي تُعتبر جــزءا مــن المنطقة 
»الفدراليــة الكرديــة«. وتتهــم تركيــا بانتظــام 
وحدات حماية الشــعب الكرديــة التي تصنفها 
»إرهابيــة« بارتــكاب »جرائــم ضد الإنســانية« 
قســري  وتهجيــر  تعســفية  إعدامــات  بينهــا 

العمــال  بـ«حــزب  مرتبطــة  وبأنهــا  للســكان، 
الكردســتاني« الذي يشن منذ العام 1984 تمرّدا 
داميا ضد الدولة التركية في جنوب شرق الباد 

أوقع أكثر من 40 الف قتيل. 
هــذه  الشــعب  حمايــة  وحــدات  وترفــض 
الاتهامات وتتهم تركيــا وجماعات من المقاتلين 
الســوريين المدعومين من أنقرة بارتكاب فظائع. 

وتحظــى وحدات حماية الشــعب الكردية بدعم 
العديــد من الــدول الغربيــة بما فيهــا الولايات 
المتحدة وفرنســا، وكانت في الخطوط الأمامية 
فــي القتال ضــد تنظيــم الدولة الإســامية في 

سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، تحييد 7 
إرهابيين في إطار الرد على »استشــهاد جنديين 

بمنطقة عملية »درع الفرات، شــمالي ســوريا«. 
وأوضحــت الوزارة في بيان، أنــه تم الرد بالمثل 
على الإرهابيين وتدمير مواقعهم وتحييد 7 على 
الأقــل وفــق حصيلة أوليــة، دون ذكــر التنظيم 

الذي ينتمون إليه.
لــم  الشــهداء  دمــاء  »أن  الــوزارة  وأكــدت 
تذهب ســدى، مشــيرة إلى اســتمرار العمليات 

والضربات في المنطقة.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع 
التركيــة، استشــهاد جنديين وإصابــة آخرين، 
جــراء هجــوم اســتهدف مركبتهــم فــي منطقة 

عملية »درع الفرات«.
وأكدت اســتمرار عملياتها ضد تنظيم »ي ب 
ك الإرهابــي« الذي يســتهدف المدنيين شــمالي 
ســوريا. وأضافــت الوزارة في بيــان، أن تنظيم 
»ي ب ك/بي كا كا« الإرهابي يواصل استهداف 
المدنيــين فــي مناطــق »درع الفــرات« و«غصــن 
الزيتــون«. وأوضــح البيــان أن »العمليات التي 
أطلقتها القوات المسلحة التركية ضد الإرهابيين 
الذين أصابوا سيدة مدينة بريئة في منطقة درع 

الفرات، مستمرة.«

أذربيجان تعزي تركيا 

واســتطاع الجيــش التركي عبــر عملية »درع 
الفــرات« التــي أطلقهــا فــي 24 أغســطس/ آب 
2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي 
شــمالي ســوريا، مــن يــد العناصــر الإرهابية. 
وشــمل نطاق العملية مناطق بالريف الشــمالي 
لمحافظــة حلــب، بينها مــدن جرابلــس والباب 

وأعزاز.
 يذكــر أنــه تم تحرير مدينة عفريــن، في إطار 
عمليــة »غصــن الزيتــون« التي نفذتهــا القوات 
التركية بالتعاون مع الجيش الوطني الســوري 
عام 2018. ويواصل تنظيم »ي ب ك« »الإرهابي« 
اتخــاذ مدينتي تــل رفعت ومنبج قاعــدة لتنفيذ 
هجمــات ضد مناطق ســيطرة الجيــش الوطني 
شــمالي ســوريا، رغم الاتفاقيات التــي وقعتها 

تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.
الدفــاع الأذربيجانــي، ذاكــر  وبعــث وزيــر 

حســنوف، أمــس الأحد، برســالتي عــزاء إلى 
نظيــره التركــي، خلوصــي أكار، ورئيــس هيئة 
الأركان العامــة، يشــار غولــر، فــي استشــهاد 

الجنديين شمالي سوريا.
وقــال »أشــعر بحــزن بالــغ إزاء نبــأ وفــاة 
وإصابــة جنــود للجيش التركي جــراء الهجوم 
الإرهابي الغــادر على القوات المســلحة التركية 
الفــرات«.  درع  عمليــة  منطقــة  فــي  الشــقيقة 
وأضاف »أسأل الله أن يرحم الجنود الشهداء، 

وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى«. 
وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية 
فخر الدين ألطون، مســاء السبت، إنه »لا ينبغي 
لأحد أن يساوره الشك في أن نضالنا سيستمر 
حتى اجتثاث جذور الإرهاب وتأمين حدودنا«. 
جــاء ذلك في تغريــدة له، تعليقاً علــى »الهجوم 
الإرهابــي الذي أســفر عــن استشــهاد جنديين 
تركيــين بمنطقــة عمليــة »درع الفرات« شــمالي 
ســوريا. وقدم ألطون التعازي لأســر الشهيدين 
متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. كما تعهد فؤاد 
أوقطــاي، نائب الرئيــس التركي، فــي تغريدة، 
بــألا تذهب دمــاء الجنود ســدى، وبمحاســبة 

الإرهابيين.

إصابة 7 مدنيين في عفرين 

فــي  الأحــد،  بجــروح،  مدنيــين   7 وأصيــب 
قصــف صاروخي لتنظيــم »ي ب ك/بي كا كا« 
على مدينــة عفرين، شــمالي ســوريا. وأصيب 
7 مدنيــين فــي 7 هجمــات بقذائــف صاروخية 
نفذها إرهابيون على وســط مدينة عفرين، وفق 

المعلومات الأولية.
وأضاف أن القصف تســبب بأضــرار مادية 

في بعض المنازل التي سقطت عليها القذائف.

أنقرة: تحييد 7 إرهابيين من الوحدات الكردية

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل اثنين من جنودها شمال سوريا

7 مجازر خلال شهرين: »منسقو الاستجابة« يوثق مقتل 65 مدنياً في إدلب 
دمشق – »القدس العربي« :

اســتجابة  »منســقو  فريــق  أصــدر 
ســوريا«  بيانــاً، الأحــد، أحصــى خاله 
أعــداد الضحايــا المدنيين خــال الحملة 
النظامــين الســوري  لقــوات  العســكرية 
والروســي علــى محافظــة إدلب شــمال 
غربــي ســوريا، منذ بداية شــهر حزيران 

الماضي حتى أمس الاحد.
مقتــل  تقريــره  فــي  الفريــق،  ووثّــق 
65 مدنيــاً، منهــم خمســة أشــخاص من 
كــوادر العمل الإنســاني، و29 طفاً، و10 
ســيدات، في شمال غربي ســوريا، بدءاً 
من شهر حزيران/يونيو وحتى 25 تموز/

يوليو 2021. 
وسجل التقرير أكثر 791 خرقًا لاتفاق 
وقــف إطــاق النــار، واســتهداف أكثــر 
من 19 منشــأة خدمية وطبيــة ومخيمات 
ومـــدارس، ونــزوح مــا يزيد عــن 4,361 
مدنيــاً خــــال المـــدة المذكـــورة أعــــاه 
الآلاف  وبقـــاء  مخـــتلفة،  مـــناطق  إلــى 
مــن الـمدنيـــين البالــغ عددهــم 241,783 
حــال  فــي  النــزوح  لخـــطر  معـــرضين 
النـــظام الســـوري  اســتمرار خروقــات 

وروسـيا على المنـطقة. 
ويضــم جبل الزاوية أكثــر من 35 بلدة 
وقريــة، تتعــرض لقصــف بــري وجوي 
من قبل قوات النظام الســوري وروســيا 
منــذ نحو شــهرين، خلّفت العشــرات من 

الشهداء والجرحى المدنيين.
الســوري  النظامــين  قــوات  ورفعــت 

والروسي من وتيرة القصف على المناطق 
الخارجة عن سيطرتهما، حيث استجابت 
فــرق الدفاع المدني الســوري منــذ بداية 
التصعيد العسكري مطلع الشهر الفائت، 
حتــى 25 من الشــهر الجــاري، لأكثر من 
287 هجوماً، تركزت تلــك الهجمات على 
مناطــق جبــل الزاويــة فــي ريــف إدلب، 
ومناطق ســهل الغــاب في ريــف حماة، 
 83 بمقتــل  الهجمــات  تلــك  وتســببت 
شــخصاً، من بينهم 24 طفاً، و 16 امرأة، 
كما فقد الدفاع المدني السوري متطوعين 
اثنين من صفوفه إثر تلك الهجمات، وهما 
دحام الحســين في 19 حزيــران، وهمام 

العاصي في 17 تموز.

صعوبة الإسعاف والإنقاذ

ووفقــاً لبيان الدفاع المدني الســوري، 
فإنه أنقذ خال الفترة ذاتها أكثر من 210 
أشخاص إثر الهجمات الجوية والمدفعية 
التي شــنها الحلف السوري – الروسي، 
صعوبــة   وســط  طفــاً،   50 بينهــم  مــن 
الإســعاف والإنقــاذ في نتيجــة القصف 
إذ  المســتهدفة،  المواقــع  علــى  المــزدوج 
تتعمد قوات النظام الاســتهداف المزدوج 
للأماكن التــي تقصفها بهــدف منع فرق 
الإســعاف والإنقــاذ مــن الوصــول إلى 

المكان ما يزيد الوضع سوءاً.
وبلغ عدد المجازر التــي ارتكبتها قوات 
النظام وروســيا منذ بداية شهر حزيران 
حتــى الآن 7 مجــازر في ريــف إدلب راح 

نســاء  بينهــم  شــخصاً   48 ضحيتهــا 
وأطفال، وجرح 45 آخرون.

ووفقــاً لمنظمــة الخــوذ البيضــاء فإن 
الحلــف الســوري – الروســي لــم يلتزم 
اتفــاق وقف إطاق النــار المتفق عليه في 
الخامس من آذار 2020 حيث اســتجابت 

خــال  الســوري  المدنــي  الدفــاع  فــرق 
النصــف الأول مــن عــام 2021 لأكثر من 
702 هجمــة اســتهدفت منــازل المدنيــين 
والمنشــآت الحيويــة فــي شــمال غربــي 
ســوريا، من قبــل قوات النظام وروســيا 
والميليشــيات الموالية لهما، تســببت تلك 

الهجمات بمقتل أكثر من 110 أشــخاص، 
من بينهم 23 طفاً و19 امرأة، ومتطوعان 

من الدفاع المدني السوري.
 وتمكنــت فرق الدفاع المدني الســوري 
من إنقاذ وإســعاف 296 شخصاً أصيبوا 
جــراء تلــك، مــن بينهــم 52 طفــاً تحــت 

ســن الـ 14 و13 متطوعاً بالدفـــاع المدني 
الـسـوري.

وينذر اســتمرار التصعيد على شــمال 
غربي ســوريا وخاصة على قرى وبلدات 
جبل الزاوية وسهل الغاب بموجة نزوح 
جديدة لعشــرات الآلاف مــن المدنيين من 
منازلهم إلى مخيمات الشــمال الســوري 
التــي تفتقر لأدنى مقومــات الحياة حيث 
يعيش أكثــر من مليــون ونصــف مليون 

مهجر فيها.

سياسة ممنهجة

يعيشــه  مــا  أن  المنظمــة  واعتبــرت 
الســوريون اليــوم ليــس بجديــد بل هو 
استمرار لسياسة ممنهجة من قبل النظام 
وحليفه الروسي منذ عشر سنوات تقوم 
علــى تدمير البنية التحتيــة وقتل المدنيين 
وتهجيرهــم، وإن هذه المأســاة لن تنتهي 
إلا بمحاســبة عادلة لمرتكبي الجرائم، ولا 
يمكن لهــذا الصمــت الدولي أن يســتمر، 
فالعالم أمام اختبــار حقيقي، وإن إفات 
نظام الأســد من العدالة هــو تحدٍ صارخ 
للإنســانية جمعــاء، الإنســانية مطالبــة 
اليــوم بموقــف حــازم، وليــس الاكتفاء 
بالصمــت والمراقبة، عبر وقــف هجمات 
النظام وروســيا وإعادة المهجرين قســراً 
والبدء بمحاكمة مجرمي الحرب وتطبيق 
الحل السياســي وفق قرار مجلس الأمن 
لأنه الخطوة الصحيحة فــي اتجاه إنهاء 

مأساة السوريين.

اتفاق عبر خمس مراحل في درعا: سحب السلاح
وإنشاء نقاط عسكرية وأمنية للنظام مقابل فك الحصار

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

توصلت اللجنة المركزية فــي درعا البلد، عبر اجتماع ممثليها مع اللجنة 
الأمنية في محافظة درعا، لاتفاق تهدئة يجنب درعا البلد الخيار العسكري، 
ويقضي بإنهــاء الحصار المفروض عليها منذ نحو شــهر، على أن يســلّم 
الأهالي بعـــض الأسلـــحة التي طالـــبت بها قوات النظام، ويسمحون 
بتسوية أوضـــاع 100 اسـم مع تسـليم أسلحـتهم، إضافة إلى إنشاء نقاط 
عسكرية لقوات النظام في كل من المســلخ والبريد، مقابل أن يوقف النظام 
العمليات العســكرية والاســتفزازية من قبل ميليشــياته وأفرعه الأمنية 

العسكرية.
ونقــل المتحدث الرســمي باســم »تجمع أحــرار حوران« أبــو محمود 
الحورانــي لـ »القدس العربي« عن مصدر مــن اللجنة المركزية بدرعا البلد 
توصل اللجنة »لاتفاق نهائي مع ضباط النظام الســوري حول درعا البلد 
بهدف إيقاف الحملة العســكرية عليها« وقال المصدر أن الاتفاق ينص على 
إنهاء الحصار وفتح الطرقات بين درعــا البلد ومركز المحافظة خلال 3 أيام 
مقبلة اعتباراً من يوم الأحد، مقابل تسليم عدد محدود من السلاح الفردي، 

وإقامة 3 نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد«.
وأوضــح الحوراني أن الاتفــاق نص أيضاً على إجراء تســوية جديدة 
لنحو 100 شــاب في أبناء درعا البلد، وتسوية للأشخاص الذين لم يجروا 
عملية التســوية في تموز 2018. واشــترطت اللجنة على النظام السوري، 
ضبط اللجان المحلية التابعة للأفــرع الأمنية داخل المربع الأمني، وتطبيق 
القانون بحق أي مســيء من أي طرف كان، بالإضافة لسحب السلاح غير 

المنضبط من اللجان المحلية والقوات الرديفة.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان، إن الاتفاق سيتم عبر مراحل 
تبدأ من الليلة، حيث يتم تسليم السلاح الخفيف من قبل أهالي البلد، مقابل 
توقف الأعمال الاستفزازية من جانب النظام، وفي اليوم الثاني، يتم إخفاء 
السلاح الشخصي والمظاهر مسلحة، وفي اليوم الثالث، تدخل لجنة تسوية 

من حاجز السرايا بمرافقة لجنة درعا إلى البلد لإجراء تسويات للمطلوبين 
البالغ عددهم 135 شخصاً.

ونــص الاتفاق على دخول قــوة أمنية لاختيار مواقــع للحواجز المتفق 
عليها وعددها ثلاثة حواجز في اليوم الرابع، يليها انســحاب قوات النظام 

إلى ثكناتها وفتح كافة الطرق المؤدية إلى درعا البلد.
وكانت العشائر في منطقة درعا البلد قد رفضت عبر اجتماع ممثليها مع 
اللجنة المركزية في حوران، قبل أيام، مطالب رئيس فرع الأمن العســكري 
في محافظة درعا، التي اعتبرتها تســعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، 
ووفقًا للمصادر فإن رئيس فرع الأمن العسكري في درعا أرسل مطالب عدة 
إلى العشــائر واللجنة المركزية في حوران، ملوحًــا بعملية أمنية في حال 
رفض تلك المطالب التي تقضي بتسليم المطلوبين في درعا البلد أو تهجيرهم 
إلى الشمال السوري، إضافةً إلى إنشاء أربع نقاط عسكرية دائمة في درعا 
البلد ومحيطها، الأولى في مبنى البريد بدرعــا البلد، والثانية بالقرب من 
مركز جمارك درعــا القديم، والثالثة على الطريــق الواصل بين درعا البلد 
ومنطقة الشــياح، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصل بين حي 

طريق السد ومنطقة غرز.
تزامناً، وقبيل البدء بتطبيق الاتفاق، اســتقدمت قوات النظام تعزيزات 
عســكرية ضخمة، الأحد، وصلت إلى الملعب البلدي في مدينة درعا، ووفقا 
لمصادر محلية فقط شــوهدت أرتال عســكرية على أوتوستراد »دمشق - 
درعا« وهي قادمة من العاصمة دمشق، تحوي مئات العناصر من ميليشيات 
الفرقة الرابعة وقوات النمر، بالإضافة لعشــرات الدبابات والمدافع. حيث 
تمركز أحد الأرتال في حــي الضاحية بمدخل مدينة درعا الغربي، وســط 

انتشار أمني كثيف في المنطقة.
وذكرت وكالة »نبأ« الإخباريــة والمختصة بنقل أخبار محافظة درعا، أن 
»مئات العناصر من قوات النظام، وصلوا إلى درعا قادمين من دمشق، حيث 
تمركز جزء من التعزيزات العســكرية في الملعب البلــدي في مدينة درعا، 
بينمــا توزع عدد من العناصر على مواقع عدة غرب المدينة برفقة عشــرات 
الدبابات والناقلات والمدافع الميدانية« موضحة أن التعزيزات العســكرية 

تتبع للّواء 42 من الفرقة الرابعة والفرقة 25 أو ما يُعرف بـ »قوات النمر«.

بعد تعرض أبرز مواقعه في سوريا للغارات الإسرائيلية

»حزب الله« ينقل مخازن أسلحة من القصير السورية إلى البادية 
أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

كشــفت مصادر محليــة عن قيام »حــزب الله« اللبناني، بنقل شــحنة 
صواريــخ وأجهزة عســكرية مــن القصير فــي ريف حمص إلــى البادية 

السورية، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة مؤخراً.
وأوضحت أن الحزب نقل شــحنة صواريخ وأجهزة اتصالات عسكرية، 
من مطار الضبعة ومنطقة البويضة في القصير، إلى مطار التيفور العسكري 
ومستودعات مهين بالبادية السورية الخاضعة لسيطرة مليشيات مدعومة 

من إيران.
وأكدت قيام حــزب الله بنقل حوالــي 300 صاروخ وكميــة من أجهزة 
الاتصالات العسكرية، من خلال شــاحنات مغطاة وتحت حراسة مشددة. 
وقبل أيام، استهدفت غارات جوية »إسرائيلية« مواقع عسكرية في منطقة 
القصير من بينها كتيبة الدفاع الجوي شمال شرق مطار الضيعة قرب مدينة 
القصير جنوب حمص في وســط البلاد، وبعدها أعلنت وســائل إعلامية 
مقربة من حزب الله اللبناني، الســبت، مقتل القيــادي عماد الٔامين الملقب 
بـ«السيد غريب« في سوريا، ويعتقد أنه قضى نتيجة الغارات الإسرائيلية 

الٔاخيرة.
وسبق ذلك، تأكيد وسائل إعلام إيرانية مقتل أحمد قريشي، القيادي في 
ميليشــيا »لواء فاطميون« المدعومة من إيران، ويعتبر القريشي أحد أبرز 
قيادات المليشــيات في ســوريا، وهو إيراني الجنسية، متواجد في سوريا 
منذ عام 2013، وقد شــارك في العديد من العمليات العسكرية برفقة قاسم 

سليماني القائد السابق لـ«فيلق القدس«.
ولم يصدر عن »حزب الله« الــذي يتخذ من المناطق الحدودية اللبنانية 
- الســورية منطقة تمركز يعيد من خلالها نشــر قواته في ســوريا، بيان 
حول الغارات الإسرائيلية على مواقعه في 22  من حزيران/يونيو الجاري، 
واكتفــى ببيان صادر عن قيادة منطقة جبل لبنان أدان فيه قصف الٔاراضي 

السورية. 
ورجــح القيادي في »الجيش الســوري الحر« العقيد مصطفى هاشــم، 
أن يصعد »حــزب الله« من وتيــرة عملياته في جبهات إدلب والســاحل 
السوري مع المعارضة، بعد تعرض أبرز معاقله في سوريا للغارات الجوية 
الإســرائيلية. وقال لـ»القدس العربي«  شــهدت جبهات جبل الكبينة في 
الساحل السوري محاولات تقدم من جانب الحزب وقوات النظام، والٔارجح 
أن الهدف منها محاولة كشف خطوط الدفاع للفصائل المتواجدة في المنطقة، 
بالتزامن مع قصف مدفعي شــديد من قوات النظام و الميليشيات المدعومة 
مــن إيران المتمركزة في جورين وصلنفة على قريــة الدوير القريبة من تلة 
الكبينة، وكذلك تم اســتهداف بلدة بداما في الطرف المقابل للكبينة، وتوقع 

هاشم أن تزدادا محاولات التقدم في الٔايام القادمة على جبهات الساحل.
في المقابل، شــكك الباحث في »المؤسسة الســورية للدراسات وأبحاث 
الرأي العام« النقيب رشــيد حوراني، بجدوى الغارات الإســرائيلية على 
مواقع الحزب فــي القصير، وقــال لـ»القدس العربي«« :لــلآن تبقى هذه 
الضربات والضربات الســابقة في إطار الدعاية، لٔانهــا لم تؤثر حتى الآن 
بشــكل واضح، بحيث لم توقف هذه الغارات نشــاط الحزب أو المليشيات 

المدعومة من إيران في سوريا«.
وبخصوص مقتل القيادي في »حزب الله«  »السيد غريب«  قال إن مقتل 
أي قيادي ميداني هو شيء طبيعي واعتيادي في الميدان، وكل عنصر يدخل 

أرض المعركة يدرك ذلك، رغم الحيطة والحذر.
فــي الٔاثناء، أكدت تقاريــر إخبارية أن العمليات الإســرائيلية الٔاخيرة 
في ســوريا تمت بالتنســيق مع الولايات المتحــدة، نتيجــة اتفاق وزير 
الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، مع المســؤولين الٔامريكيين خلال زيارته 
إلى واشــنطن، على ضرورة منع التموضع الإيراني في سوريا وتشويش 

مشروع الصواريخ الإيرانية.
وأوضحــت أن الإدارة الٔامريكيــة أبدت تفهمها للعمليات الإســرائيلية 
في ســوريا حينما تكون هناك ضرورة ملحة مثل إنشــاء مصانع لتطوير 

صواريخ، أو نقل اسلحة متطورة إلى حزب الله في لبنان.

سوريون ينقلون جثة ضحية قصف النظام لقرية إبلين في محافظة إدلب 

نقل جريحين من الجيش التركي أصيبا شمال سوريا
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»التيار« و»القوات« يمتنعان عن تسميته والبطريرك لعدم تكرار لعبة الشروط 

لبنان: ترجيح ميقاتي رئيساً مكلّفاً بتشكيل ثالث حكوماته بدعم من الحريري وبري وجنبلاط 
عون يبدي استعداده للتعاون مع مَن يجيد تدوير الزوايا

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

مــا لــم يحصــل أي طارئ فــي لبنــان بلد 
النيابيــة  المفاجــآت وتؤجّــل الاستشــارات 
الملزمة لتســمية رئيــس حكومــة جديد، فإن 
الرئيس نجيب ميقاتي سيكون مساء الاثنين 
رئيســاً مكلفــاً لتشــكيل حكومة هــي الثالثة 
برئاســته بعد حكومة الانتخابات عام 2005 

وحكومة اللون الواحد عام 2011. 
مــن  مريحــة  أغلبيــة  ســينال  كان  وإذا 
»المســتقبل«  كتــل  مــن  النيابيــة  الأصــوات 
و»اللقاء الديمقراطــي« و»التنمية والتحرير« 
و»المردة«و» الوســط المســتقل« تتــراوح بين 
60 و66 نائبــاً وقد تتخطّــى 75 نائباً في حال 
حســم »حزب اللــه« قــراره بالتســمية علناً 
بدل قرار عدم الممانعة، فإن المســألة الميثاقية 
ستعود لتُطرح من جديد من باب امتناع أكبر 
كتلتين مسيحيتين عن تســمية ميقاتي وهما 
القــوات اللبنانية التي حســمت قرارها بعدم 
تســمية أحد والتيار الوطنــي الحر الذي بقي 
يناور باســم السفير نواف ســام لغاية يوم 
الأحــد، فيما نــواب حــزب الكتائــب الثاثة 
اســتقالوا ولا يبقى سوى نواب »تيار المردة« 
وبعــض النــواب المســتقلين المنضويــن فــي 

كتلتي »المستقبل« و«التنمية والتحرير«.
وقد تكثّفت المشــاورات قبل ساعات على 
موعــد الاستشــارات التــي يجريهــا رئيــس 
خافــاً  والــذي  عــون  ميشــال  الجمهوريــة 
لوضعية التصادم مع الرئيس سعد الحريري 
قبل وبعــد التكليف، بعث برســالة ودّية إلى 
ميقاتي عبر الاعام من خال قوله »أنا جاهز 
للتعــاون مــع الرئيس ميقاتــي«  مضيفاً »هو 
يجيد تدويــر الزوايا، وهو من النوع المتعاون 

الذي يأخذ ويعطي«. 
أمــا ميقاتــي فلــم يصــدر عنــه أي موقف 

علني بل حافظ على صمته حتى بعد اجتماع 
بيــت  فــي  الســـابقين  الحكومــات  رؤســاء 
الوســط الــذي ناقـــش بحضــوره وحضور 
الرؤســاء ســعد الحريري وفؤاد الســنيورة 
وتمام ســام موضــوع الاستشــارات وأكد 
دعم ترشــيح ميقاتي. وأعلن الســنيورة بعد 
الاجتمــاع »أن اللبنانيين ينتظــرون مبادرات 
ايجابية من قبل الجميع انطاقاً واســتكمالًا 
للمبــادرة الفرنســية ومبــادرة الرئيس نبيه 
بري لتشــكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان 
بناء علــى وثيقة الوفاق الوطني والدســتور 
اللبنانــي بعيــداً عــن البــدع علــى أن تكــون 
منسجمة وتحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين 
العربــي والدولــي وتبــدأ بتعــاون شــفاف 
ومجد مــع صنـــدوق النقد الدولــي والدول 

الصـديقة«.
 ويــدرك ميقاتــي أن طريــق التأليــف لــن 
يكــون مفروشــاً بالــورود، ويبدو حــذراً من 
النائــب  الوطنــي الحــر  التيــار  رئيــس  أداء 
جبران باســيل الذي لديه حسابات رئاسية 
أبعــد من موضوع تأليف الحكومة، وتســود 
عامات اســتفهام حــول طريقــة تعاطيه مع 
مســألة التأليف ومدى تجاوبــه مع خيارات 
ميقاتــي واعتمــاده نهجــاً مغايــراً لما حصل 
مــع الحريري ولاســيما أن ميقاتي ســيكون 
منفتحاً ولن يمانع أي تواصل مع باسيل كما 
مع بقية الكتل النيابية لاستماع إلى مطالبها 

ونظرتها للأمور. 
وكانــت طائــع الانتقــادات الموجّهة إلى 
ميقاتي مــن التيــار العوني تمثّلــت بما خرج 
بــه النائــب حكمــت ديب مــن اتهــام لميقاتي 
بشــبهة الاثراء غير المشــروع، وســؤاله«هل 
سيقبل الرأي العام اللبناني والمجتمع المدني 
بشــخص لديه هذه الارتكابات؟«. وقال »إذا 
اعــاد ميقاتي قروض الإســكان مع فوائدهم 
ينال صوتــي، وإذا أعــاد الـــ500 دولار بدل 
تأمين لــكل خط محمــول وقتها، الــذي أخذ 

خافــاً للقانــون، أو إذا تبــرّع بملياري دولار 
لشراء الدواء ودعم المحتاجين أصوّت له«.

وإزاء توزيع الأدوار بين عون وباسيل، قد 
لا ينتظــر ميقاتــي كثيراً قبل حســم موضوع 
التأليــف بل هو يضع مهلــة زمنية آخذاً بعين 
الاعتبار ضرورة الإســراع بتشــكيل حكومة 
لوقــف عجلة الانهيار الســريع نحو الهاوية، 
والافت أنــه بالتزامن مع الأجــواء المتفائلة 
بالتكليــف والتأليــف تراجــع ســعر صرف 
الدولار من فــوق ال 22 ألف ليرة إلى ما دون 

20 ألفاً في نهاية الاسبوع.
في غضون ذلك، أعلــن البطريرك الماروني 
مار بشــارة بطــرس الراعي »أننــا نتطلّع إلى 
النيابيــة وتســفر  أن تجــري الاستشــارات 
عن تكليفِ شــخصيّة وطنيــة إصاحية يَثِق 
بها الشــعب اللبناني المنتفِــض والباحث عن 
التغييــر الحقيقــي، ويرتاح إليهــا المجتمعان 
العربــي والدولــي المعنيان بمســاعدة لبنان 
للخروج مــن ضائقته المادية ومــن الانهيار«. 
وقــال الراعي فــي عظــة الأحد »نهيــب بكل 
والتأليــفِ  التكليــفِ  بموضــوعِ  المعنيــين 
لوا، هــذه المــرة عمليّــةَ  أن يتعاونــوا ويُســهِّ
يُكــرّروا  فــا  ســريعًا،  الحكومــة  تشــكيلِ 
لعبــةَ الشــروطِ والشــروطِ المضــادة وبدعة 
علــى  والتنــازعِ  الدســتورية  الاجتهــادات 
الصاحيــات. فالوضــع لا يَحتـــمل البحــثَ 
عن جـــنس الحقوق والصاحياتِ، والبـــلدُ 
يَســـقط فــي الفَقرِ، وتَنتشــر فيــه الفوضى، 
وتَترنّح مؤسَسات الـــدولة. فما قيمة حقوقِ 
الطوائــف أمام الخطر الداهـــم على لبنـــان. 
أليــس »لبنـــان أولًا«؟«.  وأضــاف »نطالــب 
المســؤولين بــأن يَنتهوا من تأليــف الحكومةِ 
قبــل الرابع من آب/أغســطس، تاريخِ تفجيرِ 
مرفــأ بيروت. ونقــول لهــم: لم تُقدمــوا إلى 
الشــعب الحقيقــة، فقدّموا إليــه، على الأقل، 
حكومــة. اســمعوا أنينَه وصرختَــه، احذَروا 

غضبه وانتفاضـته«.

بماذا ينشغل عقل الدولة؟... »لجنة الإصلاح« وما بعد »واشنطن«

الأردن: حملات شعبوية ضد صحيفة »الرأي« وضربات تحت الحزام 
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 نجــاح حمــات الضغــط الشــعبوية فــي 
ماحقــة أعضــاء في اللجنــة الملكيــة الأردنية 
انضم علــى نحو أو آخــر بعد ظهــر الأحد إلى 
الحــادث الذي حصل فــي أحد مستشــفيات 
العاصمة وأدى إلــى وفاتين في تأزيم مواقف 
حراكيــة شــعبوية تحظــى اليــوم بالأضــواء 
وبصيغــة قــد تؤثــر ســلباً علــى مــا يصفــه 
السياســيون بمنجز كبير تحقــق في الولايات 

المتحدة مؤخراً.
ثاثــة أحداث يتابعها الــرأي العام الأردني 

مع بعضها بعضاً.
 لكــن ما يربط بينها ليس فقط التزامن، لكن 
أنها أحداث ووقائــع تحتاج اليوم إلى قرارات 
واتجاهات فــي الإدارة العليــا للدولة، ويمكن 
أن ينتــج عنهــا تغييــرات وتبديــات وخارطة 
نخبويــة جديــدة، علــى أمــل التحريــك ومنع 

الاسترسال في التأزيم.

عقل الدولــة الأردنية اليوم أمام اختبار غير 
مسبوق، له عاقة بتلك السجالات غير المألوفة 
بــين الأردنيين والتــي انتهــت بحمات ضغط 
أدت إلــى إقصــاء أعضــاء بارزيــن فــي لجنة 
تحديث المنظومة الملكية السياســية، وتاحق 
الآن أعضــاء آخريــن واليافطــة المســتقرة في 
الاحتجاج، والاعتــراض هنا وجود تيار مدني 
علمانــي متطرف -كما يرى الناشــط النقابي 
الإســامي البارز أحمــد أبو غنيمــة- يتغلغل 
في الدولة واللجان، ويحاول المســاس بالقيم 

المفصلية بالمجتمع الأردني.
الدولــة مطالبــة، وقــد بــدأت فعــاً عملية 
العصــف الذهنــي داخــل أروقتهــا، بتحديــد 
موقــف محدد لــه عاقة بنمط مــن المحاكمات 
الشــعبية بــدأ يظهــر ويعبــر عن نفســه تحت 
وطأة الاحتقان الاقتصادي والمعيشي، وتحت 
ســتار الرغبة في مضايقة الدولــة ومناكفتها 

وإزعاجها.
 وقــد عبــر رئيــس الــوزراء الدكتــور بشــر 
الخصاونــة عن ذلك عندما حــذر من أن تهديد 
سامة وحياة الناس وإنتاج أجواء ومناخات 

من شــأنها التحريض عليهم وعلى ســامتهم 
ووســمهم بكل ما من شــأنه أن يستثير بعض 
الغرائــز الأساســية التــي لا صلة لهــا بالدين 
ولا بموروثنا القيمــي والاجتماعي ولا بكوننا 
دولة مؤسسات - هو أمر سنتصدى له بذات 
الحزم لمن يســتهدف زعزعة أوضاع مجتمعنا 
ومن يمــس ثوابتنــا الوطنية العامــة وثوابتنا 

الدينية والثقافية والحضارية.
تلك إشــارات صلبة مــن الخصاونــة، فقد 
دفــع الأمــر إلى ظاهــرة جديــدة فــي المجتمع 
الأردني ســماها الصحافي العتيق والمخضرم 
سمير الحياري بـ«تضخيم الأحداث، وكشف 
الحســب والنســب، والضرب تحــت الحزام، 

والنبش والهبش«.
وهي نفسها الظاهرة التي بدأت تزيد تحت 
شــعار الــولاء والانتمــاء للوطن، فيما يؤشــر 
إعامي معروف هو عبد الله بني عيســى، إلى 
أن مثــل هذه الحمات خطيــرة ومقلقة، مذكراً 
بما حصل يوماً مع الشــهيد ناهــض حتر عبر 
صفحته التواصلية، ومتســائاً مــا إذا كانت 

الدولة معنية الآن بأن تسمح بذلك.

 نقاشــات من هذا النــوع تمكنت من إقصاء 
عضويــن فــي اللجنة الملكيــة حتــى الآن، هما 
عريــب الرنتاوي ووفاء الخضرا، بســبب آراء 

مثيرة للجدل لهما.
 لكــن الحمات بالنمط نفســه تاحق، الآن 
وبكثافــة بعد تســجيل ســوابق الاســتقالات 
تحت الضغط، ثاثة أعضــاء آخرين في نفس 
اللجنة؛ أحدهم اتهم شعبوياً بالاعتراض على 
مكبــرات الصــوت في المســاجد، وآخر حوكم 
عام 2003 بتهمة الإســاءة لزوجات الرســول 
عليه الصاة والسام، وثالث بدأ ينبش بعض 
النشــطاء في شهادة جامعية حصل عليها من 

الخارج.
تلــك ماحقات يبــدو الاعتقــاد الأولي بأن 
المؤسســات المختصة في الدولة خارج ســياق 
الاعتراض عليها، الأمر الذي دفع رئيس اللجنة 
الملكية ســمير الرفاعي إلــى الإعان عن وجود 

من لا يريدون لتلك اللجنة النجاح في مهمتها.
هــذه  علــى  تكاثــرت  السياســية  النميمــة 
الجبهة خصوصاً وســط الصالونات، بعنوان 
شــبه  موافقــة  أو  رعايــة  يحتمــل  ســيناريو 

رســمية على ماحقات الــرأي التي بدأت تبرز 
كظاهرة في الحياة الأردنية، فيما تدخل جبهة 
العمل الإســامي على الخط معترضة على ما 
تســميه بــأي مســاس بهويــة الأردن العربية 
والإســامية، والتاعــب بنســيجه الوطنــي، 
محذرة بســعي بعض الجهــات للتاعب بذلك 

النسيج بهدف عرقلة مطالب الإصاح.
الموقف إزاء ما وصفه عريب الرنتاوي يوماً 
بالحمــات المكارثيــة يبــدو مثيــراً للجدل في 

المشهد الأردني.
 وطبعاً، مســتوى الجدل زاد في الســاعات 
الأخيرة، لأن للحكومة –في المقابل- انشغلت 
قســراً بحالتــي الوفاة في حادثة المستشــفى 
الجديــدة؛ فوزير الصحة الطــازج يتابع بقلق، 
ومجلــس النــواب يتحفــز، والانتقــادات على 
منصــات التواصــل تجمــع بين تلــك الهفوات 
لأعضــاء فــي لجنــة الإصــاح وبــين الإدارة 

السلبية للقطاع العام.
انضمــت  الجاردنــز  مستشــفى  حادثــة   
شــعبوياً إلى تلــك الجملــة المعترضــة التي لا 
حــدود لهــا اليــوم وهــي تعترض علــى لجنة 

الإصــاح الملكية، وثمة توافقات تاحق بعض 
الليبراليــين والعلمانيين في المنطقة المشــتركة 
ما بين الحركة الإســامية والقواعد الشــعبية 
الاجتماعيــة، حيث ظهــرت على ســبيل المثال 
ضغوطات تيارات المتقاعدين العســكريين في 

حالتي الإقالة الخاصتين بعضوي اللجنة.
في الأثناء، وعلى المستوى الأفقي بين رموز 
الدولــة والقرار وجميع الســلطات، انشــغال 
بمــا ينتج عن مــزاج الشــارع وما ســينتج من 
توجهات وتوجيهات ملكية تخص كل الملفات 
الداخلية خال الأيام القليلة المقبلة التي تعقب 
عــودة الملك عبــد الله الثانــي من زيــارة مهمة 

وتاريخية إلى واشنطن.
الأســاس في الانتظــار هنا هو الاســتنتاج 
المحكــم بــأن الجــزء المحلــي والداخلــي  مــن 
استحقاقات تلك الزيارة المهمة سيبدأ بالظهور 
تباعــاً وبالقطعة خال أيــام قليلة وقبل نهاية 
الشــهر الجاري، حيث الجميــع ينتظر صافرةً 
مــا تؤدي إلى تغيير أو خلخلة أو عملية برمجة 
ناتجة عــن حالــة التاقــح الاســتثنائية التي 

جرت مع عقل المؤسسات الأمريكية.

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 550 ألفاً 

■  بيروت - د ب أ: ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المســتجد 
المســبب لمرض )كوفيد19( إلى 554 ألفاً و 458 بعد تســجيل 843 إصابة 
جديدة خلال الـ 24 ســاعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7891 

بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مســتجدات 
فيروس »كورونا«  أنه تم تســجيل 843 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
خلال الأربع والعشــرين ساعة المنصرمة بينها 810 من بين المقيمين و33 
من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 554 ألفا و 

458 منذ 21 شباط/فبراير من العام الماضي. 
وأضافت الوزارة أنه تم تســجيل حالة وفاة خلال الأربع والعشرين 

ســاعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7891 منذ 21 شباط/ فبراير 
من العام الماضي.

وبدأت فــي 14 شــباط/فبراير الماضي حملة التلقيــح ضد فيروس 
كورونا في لبنان. وبلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية 
من اللقاح 7ر16 في المئة، في حين بلغت نســبة الأشخاص الذين تلقوا 

الجرعة الأولى 4ر24 في المئة من سكان لبنان حتى اليوم.
 ويبلغ تعداد ســكان لبنان حوالي 8ر4 مليون نســمة. وكان مجلس 
الــوزراء اللبناني قد أعلن في 15 آذار/مارس مــن العام 2020، التعبئة 
العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 

أيلول/سبتمبر القادم.

مصابة بكورونا تنتظر في ردهة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في العاصمة اللبنانية بيروت أمس

العراق يقف إلى جانب لبنان وقت الضيق 

ثاني واقعة في شهر: إسرائيل تحتجز ماشية راعٍ لبناني

■ بيروت - »القدس العربي« : قبل سفره إلى 
الولايات المتحــدة الأمريكية للقــاء الرئيس جو 
مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  أشــرف  بايدن، 
الكاظمــي على توقيع الاتفاق مــع لبنان لتزويده 
مليون طن مــن الوقود العراقي فــي خطوة غير 
مفصولة عن الاهتمــام العراقي بلبنان منذ ما بعد 
انفجار مرفأ بيروت. وبموجب هذا الاتفاق سيبيع 
العراق مليون طــن من زيت الوقــود الثقيل إلى 

لبنان على أن يكون السداد بالخدمات والسلع.
حكومة  رئيس  تواصل  الخطوة،  لهذه  وتقديراً 
تصريف الأعمال حســان دياب هاتفياً مع رئيس 
الحكومــة العراقية لشــكره على تســريع إنجاز 

وتوقيــع اتفاق حصــول لبنان علــى مليون طن 
من الوقود، مؤكداً« أن اللبنانيين لن ينســوا الأخ 

والصديق الذي وقف إلى جانبهم وقت الضيق«.
في المقابل أعــرب الرئيس الكاظمي عن تقديره 
واحترامه للرئيس دياب ومحبته الكبيرة للشعب 
اللبنانــي، مؤكداً وقوفــه إلى جانــب لبنان في 

ظروفه الصعبة.
إلــى ذلــك، أوضح وزيــر الطاقة فــي حكومة 
تصريف الأعمال ريمــون غجر الذي كان غادر إلى 
العراق لتوقيع الاتفاق مع المدير العام للأمن العام 
اللــواء عباس ابراهيم أنّ »مــدة العقد مع العراق 
ســنة واحدة، وبحدود شــحنتَيْ فيول كل شــهر 

والمليون طن هي ثلث الكمية التي نحتاجها«. وقال 
»إذا اعتمدنا فقط على الوقود العراقي فســاعات 
التغذية ســتبقى نفســها اليوم، إذا لم يتم تجديد 

سلفة الـ 200 مليون أو إعطاء سلفة ثانية«.
ومــن المعــروف أن لبنان يعانــي أزمة حادة 
نتيجة النقص في المحروقات وعدم قدرة مصرف 
لبنــان على فتــح اعتمــادات بالدولار لشــراء 
الوقــود والبنزين مــن الاحتياطــي الالزامي ما 
تســبّب بتراجع في الخدمات وخصوصاً التغذية 
بالكهربــاء وهــدّد بتوقــف مولّــدات الكهرباء 
فــي يالاحياء والمستشــفيات والســوبرماركت 

والافران.  

لبنان على أعتاب »الدولة الفاشلة« وإغفال النخبة 
السياسية والإعلام البريطانيين لكارثته خطأ فادح

لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

حذرت صحيفــة »أوبزيرفر« في افتتاحيتها من دولة فاشــلة جديدة في 
الشرق الأوســط مما ســيجلب إلى الغرب الفوضى. وهذه الدولة المرشحة 
هي لبنان. وقالت إن الأزمة الواضحة للعيان في لبنان لم تحظ بأي اهتمام، 
وخاصة من الساســة البريطانيين ولا الإعــلام البريطاني. وهذا خطأ كبير، 
ولا يســتبعد ان يتحول إلى دولة فاشــلة قريبا، على قدم المساواة مع اليمن 
وليبيا، ولن يكون هذا كارثة لشــعبه بل للمنطقــة وأوروبا وبريطانيا، كما 

أظهر لنا التاريخ الأخير.
 وقالــت إن الأزمة في لبنان لها وجوه عــدة، وأكثرها إلحاحاً، هي الكلفة 
والمعاناة الانسانية المتزايدة.  فقد أدى تخفيض قيمة العملة اللبنانية المزمن 
والتي فقدت 90% من قيمتها خلال الـ 18 شــهراً الماضية إلى خســائر فادحة 
للعائلات العادية. وينام نســبة 30% من أطفال لبنــان على معدات خاوية، 
وتعاني معظم البيوت من نقص المواد الغذائية وأصبح نصف السكان فقراء. 
وأدى التضخــم العالي الذي لم ينتج فقط عن ظروف التبادل التجاري وقت 
الوباء بل عن الإدارة المالية غير المسؤولة للمصرفيين والمسؤولين إلى زيادة 
أســعار المواد الأساســية ومواد الطعام والوقود الذي لم يعد الدعم يغطي 
كلفتها الحقيقية، وهذا يعني أن الأشــخاص الذين يعانون من أمراض قاتلة 
مثل السكري والقلب لا يستطيعون الحصول على الأدوية التي يحتاجونها. 
وأضافت الصحيفة أن نســبة 30% من القوة العاملة في لبنان دون عمل، 
ومن يعملون يراقبون انهيــار قيمة رواتبهم، وتبخرت أمــوال المتقاعدين. 
ويضــاف إلى البؤس الناجــم عن نقص المواد المســتوردة انقطــاع التيار 
الكهربائــي الدائم. وحذرت منظمــة الطفولة العالمية »يونيســيف« من أن 
نظام المياه المهمل بات في »غرفة الإنعاش«  ولو انهار فســيعرض حياة %71 
من السكان، أي 4 ملايين نســمة للخطر. وترى الصحيفة أن تداعيات الأزمة 
انتشرت أبعد من هذا، فغياب الأمن وتزايد الفوضى يثيران القلق. ويحتاج 
الجيش إلى 100 مليون دولار لتغطية الاحتياجات العاجلة لـ 80.000 جندي. 

وكان مستوى راتب الجندي قبل الأزمة يصل إلى 800 دولار أما اليوم فقيمته 
لا تتعدى 80 دولارًا.

 ويواجه الجيش مشاكل في حراسة الحدود مع سوريا وإسرائيل بسبب 
نقص الوقود. كل هذا يزيد من مخاوف اســتغلال الإرهابيين الوضع والقيام 
بهجمات عبر الحدود وتهريب السلاح. وفي الأسبوع الماضي أطلقت صواريخ 
نحو لبنان، مما أدى لرد انتقامي سريع وقصير. وفي دعواته لتقوية الحدود 
يخشــى الجيش الإســرائيلي من تفكك لبنان إلى إقطاعيات طائفية يسيطر 
فيها حزب الله على المناطق الشــيعية وســهل البقاع في الجنوب. وسيترك 
الانفجار اللبناني أثره على الحرب الأهلية التي لم تنته في ســوريا وحرب 
الظل المستمرة والتي تشــترك فيها السعودية وإسرائيل والإمارات العربية 
المتحدة وإيران. ونشــرت تقارير الأســبوع الماضي عن عــودة لاجئين إلى 
ســوريا بســبب الوضع المتردي في لبنان. وتقول إن انهيار لبنان قد يدفع 

بموجة لاجئين تؤثر على تركيا وأوروبا وبريطانيا. 
وتعلق الصحيفة بأن هذه الوجوه المتعددة للأزمة اللبنانية التي تتكشف 
أمام ناظرينا تدعو إلى رد سياســي حازم. ولو اتفق اللبنانيون على شــيء 
فهم يحملون المســؤولية لزعمائهم المتحاربين الفاسدين العاجزين. ووسط 
المشــاحنات وتوجيه أصابع الاتهام، فشل المسؤولون البارزون في التوافق 

على حكومة جديدة. 
وفي الماضي كان النظام التشاركي للسلطة بين السنة والشيعة والموارنة 
نموذجاً عن نجاح العملية السياســية، لكنه خدم النخبة السياســية التي 
عبــرت عن ارتياحها منه على حســاب المصالح الوطنية، وفشــل. فانفجار 
بيروت قبل عام تقريباً وعدم محاســبة أي مسؤول عنه يعطي صورة قاتمة 
عن فشــل النخبة وعجزها. ويأمل القادة الذين يفتقــدون المرونة والأفكار 
الجديدة بأن يخرجوا من الأزمــة في العام المقبل، لكن الأزمة الحالية عاجلة 
ولا يمكنهــا الانتظار. وعلى المجتمع الدولي، وبريطانيــا جزء منه، والحالة 
هــذه التحرك من أجل الشــعب اللبناني وخدمة للمصلحــة الذاتية. وربما 
كان مؤتمراً دولياً برعاية الأمم المتحدة ســيعقد في الرابع من آب/أغسطس 
في العاصمة الفرنســية باريس هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان من كارثة 

شاملة.

■ بيروت – الأناضول: احتجز جنود إســرائيليون، أمس الأحد، قطيع 
ماشــية يملكه لبناني في منطقة حدودية جنوبي لبنان، في ثاني واقعة من 

نوعها خلال شهر.
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرســمية، »ســرقت قوة إسرائيلية 500 
رأس ماعــز، واقتادتها إلى داخــل الأراضي المحتلة، بعــد إطلاق النار في 

اتجاه أحد الرعاة في بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا )جنوب(«. 
وأوضحت أن »بعض القـــرى اللـبنانية المحـــاذية للحدود الجنوبية، 
شهدت منذ صباح اليوم، تحـليقًا لـطائرة اســـتطلاع إسـرائيلية«. دون 

تـفاصيل أكثر.
وقال البرلماني اللبناني قاســم هاشم، في بيان، إن »ما أقدم عليه العدو 
الإســرائيلي هو اعتداء لطالما كرره، ويؤكد طبيعتــه العدوانية ونواياه 
تجاه وطننا«. وأضاف أن »ما يجري من اعتداءات واســتفزازات بشــكل 
شــبه يومي، يســتدعي تحركا من الحكومة والتقدم بشكوى لدى مجلس 

الأمن الدولي ضد هذه الممارسات«.
وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، شهدت المنطقة الحدودية حادثاً مماثلًا 

بعد احتجاز إسرائيل 450 رأس ماعز لراع لبناني، قبل أن تعيده للبنان بعد 
يومين على إثر وساطة من قوة »اليونيفيل« التابعة للأمم المتحدة.

ويشكو لبنان مرارًا من خروقات إســرائيلية لحدوده البرية والبحرية 
والجوية، ما دفعه أكثر من مرة إلى تقديم شكوى رسمية لدى مجلس الأمن 

والأمم المتحدة.
ولا تزال إسرائيل تحتل جزءا من أراضي لبنان، وهي مزارع شبعا وتلال 
كفرشوبا، بعد انسحابها عام 2000 من جنوبه، الذي كانت تحتله على مدى 

22 عامًا، إلا أنها واجهت مقاومة مسلحة تمكنت من تحريره لاحقًا.
وأفاد تقرير لبناني الأســبوع الماضي بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار 
في الهواء لترهيب أحد رعاة الماشــية في منطقة جبل السدانة خراج بلدة 
شــبعا جنوب لبنــان. وذكرت »الوكالــة الوطنية للإعــلام« أن ذلك جاء 
 m-k بالتزامن مع تحليق لطائرة اســتطلاع إسرائيلية من دون طيار نوع

في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا، وصولا إلى مرتفعات جبل الشيخ.
وتخرق إســرائيل بشــكل شــبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، 

ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسـرائيل لوقف خـروقاتها.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
 

أصدر تجمّــع المؤسســات الحقوقية المقدســية، أول من 
أمــس، تقريــرا  باللغــة العبرية مــن 40 صفحــة، احتوى 
الاعتراض الرئيســي على المخطط الإســرائيلي لمركز مدينة 
القدس وتحديدا منطقة باب الســاهرة ووادي الجوز وحيّ 

المسعودية.
التقرير الــذي أعدته مجموعة من المؤسســات الحقوقية 
متمثلة فــي المركز العربي للتخطيط البديــل، ومركز القدس 
للمســاعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومؤسسة »السانت 
إيــف« المركــز الكاثوليكي لحقوق الانســان، حمــل كلمات 
»اعتــراض مبدئي« كونــه انطلق من جزئية عــدم اعتراف 
المؤسسات الفلسطينية بالســيطرة الإسرائيلية على مدنية 
القــدس وبالتالي عــدم الاعتــراف بالوضعيــة القانونية 
والسيادة الإســرائيلية ومجمل الإجراءات الاحتلالية بحق 

المدينة وسكانها.
واعتبر الدكتور حنا سويد، مدير المركز العربي للتخطيط 
البديل في تصريحات لـ»القــدس العربي« أن التقرير تطرق 
إلى مجمل القضايا التي تمس حياة المواطنين المقدســيين في 

منطقة باب الساهرة ووادي الجوز وحي المسعودية.
وتابع القــول إن التقرير الذي رفع إلــى اللجنة اللوائية 
الإســرائيلية يشــكل مرافعة واعتراضاً مبدئيا على مخطط 
مركز المدينة )الذي يقع على مســاحة 710 دونمات في إحدى 
أكثــر مناطق القدس المحتلــة اســتراتيجيةً وحيويةً( الذي 
يعمل على تضييق الخناق على التوسّع العمراني في المنطقة 

المذكورة.

عدم الالتزام بالمعايير المهنية

 وتضمن الاعتراض دلائل ومؤشــرات علــى عدم التزام 
اللجنة اللوائية الإســرائيلية بالمعاييــر المهنية للتخطيط، 
وعدم مراعــاة الاحتياجات للنمو الســكاني، حيث لا يوفر 

المخطط إضافات كافية للمساكن لسكان المنطقة.
وعن فحوى التقرير قال ســويد إنه يمكــن إجماله في 6 
محاور رئيســية، جلها تؤكد أن المخطط يقوم على التمييز، 
وسياســات التخطيط العرقي، موضحا الفروق بين المخطط 
وبين نظيره في مركز القدس الغربية، من حيث نسب البناء 
وعــدد الطوابق المســموح بها، فضلا عــن مخالفة المخطط 
للقانون الدولي الإنســاني باعتبار القــدس مدينة محتلة، 
ويعتبــر العبث بتركيبتها الســكانية ومعالمهــا الحضارية 

جريمة حرب، تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال.
المحور الأول من التقرير حســب ســويد يؤكد أن مخطط 
مركز المدينة الإسرائيلي لا يفي باحتياجات التطوير والبناء 
والســكن لأهالي الحي الذي من المتوقــع أن يتضاعف عدد 

سكانه من 6 الاف إلى 12 ألفا خلال العشرين سنة المقبلة.
وتابع: »المخطط الإســرائيلي لم يوفر فرصة بناء واحدة 

لهذا الحيز السكاني في مركز المدنية على مدى 20 سنة مقبلة، 
وهو الــذي يعتبر عصب المدينة ومركزها التجاري الذي فيه 
مكاتب ومؤسسات لم تمنح إلا حصص بناء محددة للغاية، 

حيث يفرض معيقات كبيرة جدا على التطوير.
ويذكر ســويد مثالا مفاده أن المخطــط اعتمد توصية أن 
كل بنايــة يعود تاريخ بنائهــا قبل عــام 1967 فإنها عمارة 
تاريخية/ أثرية يمنع فيها التوسع والبناء العمراني وهو أمر 
يعد قتلا لروح المكان ومنعه من التطور«إنه تقييد شامل لكل 

مستلزمات البناء« حسب سويد.
أما المحور الثاني في التقرير الحقوقي فيؤكد فيه ســويد 
علــى أن المخطط الإســرائيلي يفرض مصــادرة أراضي كل 
المؤسســات التعليمية والعامة والخدميــة في المنطقة وهي 
المملوكة للأوقاف الإســلامية والكنائس، بحيث تسجل هذه 

الأراضي لصالح بلدية القدس الاحتلالية.

وهو ما يراه سويد »بمثابة سيطرة كاملة على 30  ـ  40 ٪ 
من أراضي المنطقة لصالح البلدية وهذا يعني مصادرة طولا 

وعرضا للأراض الفلسطينية«.
وأشــار إلى المحور الثالث في التقرير الــذي تطرق إلى 
أن مخطط مركــز المدينة سياســة يترتب عليهــا فرض ما 
تعرف »بالضرائب التحســينية« وهذا يعني رفع الضرائب 
على الفلســطينيين في الحي، فإقرار المخطــط )في منطقة 
همشــت مدنيا ومعماريا( معنــاه رفع قيمــة الممتلكات في 
الحي وبالتالي ســتكون هنــاك ضرائب جديــدة توصف 
بـ»تحسينية« وهذا يعني أن هناك غزوا مخططا له لجيوب 

الفلسطينيين هناك.
أما المحور الرابع الذي تضمنه التقرير حسب سويد فإنه 
يتعلق بأن المخطط في جوهــره يهدف إلى تعقيد وتقييد أي 
عملية بناء في المنطقــة، وبالتالي )وبناء على المخطط( فإن 

أي عمليــة بناء أو تطوير تتطلب أكثر من 40 عملية أو إجراء 
إداريا يجــب أن يقوم بهــا المواطن الفلســطيني هناك كي 
يستصدر رخصة بناء. وهو ـــمر هدفه التضييق وتصعيب 
عملية البناء، وهو مــا يعيق أي عملية للتوســع العمراني 

سواء السكني أو التجاري.
وأشار سويد إلى أن المحور الخامس في التقرير يركز على 
التقييدات التي تندرج في إطــار تضييق فرص البناء حيث 
يمنع بناء أكثر من 4 طوابق للســكن، و5 ـ 6 طوابق للأماكن 

التجارية في مركز المدينة المحتلة.
وتابع: »لقد قارنــا هذه التقييدات في شــرق القدس مع 
المناطق في القدس الغربية )وهي منطقــة غير بعيدة عنها( 
فوجدنا أن ما يســمح به بالبناء في القــدس الغربية يعتبر 
أكثــر من 3 ـ 4 أضعاف من حقوق البنــاء في المنطقة المخطط 

لها، وهو ما يعكس تمييزا ضد المواطنين المقدسيين«.

أما المحور الســادس كما يقول سويد فإن المخطط يلغي أي 
إمكانيــة لبناء مصالح تجارية في منطقــة يفترض أن تكون 
عصب المدينة، وهو ما يعني أن تصبح فارغة أو يتم تفريغها، 
فالمخطط لا يســمح بإضافة أي ابنية أو مصالح تجارية تعمل 
على تحســين حياة الناس وتطويرها، وهــو أمر هدفه إفقار 

السكان و»تطفيشهم« بالمقارنة مع كل ما له علاقة بالمخطط.
وعن الإجراء المقبــل يؤكد أن رفع التقريــر بالتعاون مع 
الجهات الحقوقية المقدسية ســيتبعه مرافعة للشرح وتقديم 
الحجج والمســوغات، وقــد يترتب على ذلــك التعديل على 
المخطــط أو عــدم التعديل، »فــكل الاحتمــالات واردة، لكن 
المؤكد أنه لا يمكننا أن نترك الســاحة خالية ولا نقوم بدورنا 

الحقوقي اللازم«.

تمديد فترة الاعتراضات

وكانــت اللجنــة اللوائيــة الاحتلاليــة قد مــددت فترة 
الاعتراضات على مخطــط مركز المدينة اســتجابة للجهود 
القانونيــة الُمشــتركة التي قدمتها مجموعة من المؤسســات 
الحقوقيــة الفلســطينية، حيــث أعلمــت هــذه اللجنة كلا 
من المحكمــة العليا والمحكمــة المركزية بِقرارهــا تمديد فترة 
الاعتراضات على مخطط مركز المدينة لشــرق القدس الذي 
يحمــل رقــم )101 ـ 0465229( لمدة 60 يومــا إضافيا تنتهي 

بتاريخ 7/29 من الشهر الحالي.
وكان المحامــي غياث ناصــر مُمثِلًا لِمجموعــة مواطنين 
مقدســيين قد تقدمــوا باســتئناف بِهــدف تجميــد موعد 

الاعتراضات على المخطط.
وكان مركــز القدس ومن خــلال المحاميــة فاطمة ناصر 
الدين، قــد تقدم في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي بالتماس 
للمحكمة المركزية يطالب فيه بنشــر المخطط باللغة العربية 
لتمكين المواطنين من معرفة محتواه والاعتراض عليه، حيث 
أعلمت اللجنة اللوائية المحكمة أنها قامت في 17 يناير/كانون 
الثاني  الماضي بنشــر أجزاء من ترجمة المخطط وشروحاتٍ 
باللغة العربية تتضمّن تفاصيل حول اســتعمالات الأراضي 
المشــمولة فيه ولمبنى المخطط وفصوله وتقســيماته. وعليه 
منحت اللجنة فترة 60 يوما إضافيــا لإتاحة الفرصة لتقديم 

الاعتراضات على المخطط.
وقال ســويد إن التقرير المبدئي الــذي يتضمن مطالبات 
المواطنين العــرب بالقدس وملاحظاتهم علــى مخطط مركز 
المدينة الإســرائيلي ســتتم ترجمته قريبا حتى يكون متاحا 
للمواطنين الفلســطينيين أيضا وكنوع من زيــادة معرفتهم 

بحقوقهم القانونية.
يذكــر أن مخطط مركز المدينة يســري على مســاحة 710 
دونمات في إحدى أكثر مناطق القدس المحتلة اســتراتيجيةً 
وحيويةً، وتحديدًا من باب الســاهرة حتى حي المسعودية، 
وهو يمتد من شارع السلطان سليمان وأسوار البلدة القديمة 
جنوبًا حتّى شــارع عثمان بن عفّان شمالًا، ومن شارع وادي 
الجوز شــرقا إلى الشــارع رقم 1 الذي يربط شــرق المدينة 

المحتلّة بغربها. 

هدفه السيطرة على نحو 700 دونم تمثل عصب المدينة المحتلة

»القدس العربي« تنشر تفاصيل الاعتراض الفلسطيني على المخططات الإسرائيلية لـ»مركز القدس المحتلة«

مشهد عام لمنطقة باب الساهرة

وسط التحركات القائمة لتنشيط المسار السياسي في المنطقة 

القيادة الفلسطينية ترحب بالدعوة الروسية لتفعيل »الرباعية« والديمقراطية تحذر من مخطط »التحسينات الاقتصادية«
غزة ـ »القدس العربي«: 

الاحتلال  لإدخــال  الرامية  المخططــات  قوبلــت 
»تحســينات اقتصادية« على حياة الفلســطينيين، 
برفض من بعض الفصائل الفلسطينية، حيث حذرت 
الجبهة الديمقراطية، أحد فصائــل منظمة التحرير، 
من المحــاولات الرامية لاختصــار القضية والحقوق 
المطالب  الفلســطيني بعدد مــن  الوطنية للشــعب 
الاقتصاديــة، وإخراجهــا مــن ســياقها باعتبارها 
»قضية تحرر وطني« هدفهــا الخلاص من الاحتلال 
الفلســطينية  القيادة  دعمــت  فيما  والاســتيطان، 

المقترح الروسي لتفعيل عمل الرباعية الدولية. 
وطالب عضو اللجنة المركزيــة لحركة فتح وزير 
الشؤون المدنية حسين الشــيخ، بإعادة تفعيل دور 
الرباعية الدولية، وكتب تغريدة على موقع »تويتر« 
جاء فيها »نؤيد الدعوة الروســية لعقد اجتماع على 

المستوى الوزاري لهذه اللجنة«. 
جاء ذلك بعد تصريحات وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي لافروف، التــي أكد فيها أن روســيا تدعم 
حق الفلســطينيين بإقامــة دولتهم وفــق القرارات 
الدولية ومبادرة الســلام العربية، داعياً إلى تفعيل 
عمل اللجنة الرباعية الخاصة بالصراع الإســرائيلي 
الفلســطيني.  وفي ســياق متصــل، رفضت الجبهة 
منظمة  فصائل  أحد  فلســطين،  لتحرير  الديمقراطية 
التحريــر، المحــاولات الراميــة لاختصــار القضية 
والحقوق الوطنية للشــعب الفلســطيني بعدد من 
الاقتصادية،  والتحســينات  والإجــراءات  المطالب 
وإخراجها مــن ســياقها باعتبارهــا »قضية تحرر 

وطني« هدفها الخلاص من الاحتلال والاستيطان. 
وأكــدت الجبهة الديمقراطية خطــورة ما يجرى 
الوطنية المشــروعة  بحثه، وتأثيره علــى الحقوق 
بالعودة وتقرير المصير، وقيام دولة مســتقلة كاملة 

الســيادة وعاصمتها القدس على حــدود الرابع من 
يونيو/ حزيران لعام 1967. 

وقالــت فــي بيــان لها »إن تحســين المســتوى 
الاقتصادي لشعبنا في المناطق المحتلة، هو واحد من 
الحقوق المشروعة التي تكفل له العيش الكريم، لكنه 
حق لا يختصر في ذاته باقي الحقوق المشروعة التي 

لا تنازل عنها ولا مقايضة بينها«. 
وأضافــت »فضلًا عــن أن الاحتلال وسياســاته 
العنصريــة هــو المســؤول عــن تدهــور الأوضاع 
بروتوكول  بتطبيقات  متسلحاً  لشعبنا،  الاقتصادية 
باريس الاقتصادي، الذي حــول اقتصادنا الوطني 

جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الإسرائيلي«. 
وأشارت إلى أن ذلك البروتوكول ألحق بالشعب 
الفلســطيني الكثير مــن الأضرار، خاصــة في ظل 
تطبيقات الغلاف الجمركــي الموحد، وأنه عطل على 
الشعب الفلســطيني بناء اقتصاد وطني متحرر من 

كل أشكال التبعية والإلحاق بالاقتصاد الإسرائيلي. 
اقتصــاد وطني  بناء  نحــو  بالتوجه  وطالبــت 
مستقل »يحرر شــعبنا من الاســتعمار الاقتصادي 

الإسرائيلي ويفتح على الاقتصادات العربية«. 
وأكدت الجبهة على أهمية التوقف عن »الرهانات 
الخاســرة« بما فــي ذلك الرهــان على السياســة 
الأمريكيــة باعتبارهــا »طــوق الإنقــاذ لقضيتنا، 
والعودة بدلًا من ذلك إلى العمل على تطبيق قرارات 
وسياسات التوافق الوطني« التي وردت في قرارات 
المجلــس الوطني فــي دورته الأخيــرة، والاجتماع 
القيادي مايو/ أيار من عام 2020 ومخرجات اجتماع 
الأمنــاء العامين بين بيروت ورام الله في ســبتمبر/ 

أيلول 2020. 
وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قد 
أعلن أنــه بحث مع القائم بأعمال الســفير الأمريكي 
مبــادرات اقتصاديــة واجتماعية لتقوية الســلطة 

الفلسطينية، وكتب غانتس في تغريدة عبر »تويتر« 
قبــل يومين، أنه ناقــش مع الدبلوماســي الأمريكي 
لتقوية  والاجتماعية  الاقتصاديــة  المبادرات  »أهمية 
الســلطة الفلســطينية، وكذلك إجراءات بناء الثقة 
لصالح أمن المنطقة«.  وتابع: »في مواجهة التهديدات 
الأمنيــة المتزايدة، فإن الرابطة التــي لا تتزعزع بين 
الولايات المتحدة وإســرائيل أمر حيوي، سنواصل 

العمل معا لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية«. 
جــاء ذلك بعد أن كشــف عن دراســة ســلطات 
الاحتــلال فكرة اتخاذ إجــراءات لتخفيــف الأزمة 
الفلســطينية،  بالســلطة  تعصف  التي  الاقتصادية 
بطلب مــن الإدارة الأمريكية، ومنهــا تقليص جبي 
التزامــات الســلطة الماليــة، بهــدف دفــع وضعها 

الاقتصادي إلى الاستقرار. 
يشــار إلى أن مصادر سياســية فلسطينية كانت 
قــد أكدت لـــ »القــدس العربي« أنه وخــلال جولة 

المبعــوث الأمريكــي هادي عمــرو للمنطقــة، وعد 
الجانب الفلســطيني بأن يشــمل التحرك الأمريكي 
حلا للمشكلة الاقتصادية، حيث قدم اقتراحات فقط 
للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي باعتبارها »بوادر 
حسن نية« تؤسس لمرحلة لاحقة، وجميعها كانت لها 

علاقة بالشأن الاقتصادي. 
ووقتها أبلغ المبعوث الأمريكي الجانب الفلسطيني 
بأنه سيطلب من الإسرائيليين وبشكل رسمي، العمل 
على إدخال تسهيلات اقتصادية قريبة، من شأنها أن 

تساهم في تعافي الاقتصاد الفلسطيني المتضرر.  
وحــذر المســؤول الأمريكــي الــذي يديــر الملف 
الفلســطيني والإســرائيلي في الخارجية الأمريكية، 
خلال لقائه مع مســؤولين إسرائيليين، من أن السلطة 
اقتصادي وسياســي صعب  الفلســطينية في وضع 
وخطير، وطالبهم بخطــوات من أجل تعزيز الحكومة 

الفلسطينية. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
بعد 37 ســنة علــى فضيحــة »الخط 300« كشــفت صحيفة 
»يديعــوت أحرونوت« العبرية في دراســة موســعة جدا كيف 
منحت حكومــة الاحتــلال العفو عــن بعض قــادة المخابرات 
)الشــاباك( المتورطــين بقتل أســيرين فلســطينيين مقيدين، 
بعدما هــدد هؤلاء بفضح جرائم أشــد خطــورة ارتكبت بحق 

الفلسطينيين.
 والحديث يدور عــن نهاية قضية أربعة فدائيين شــباب من 
غزة خطفوا حافلة إســرائيلية عام 1984 وأجبروا سائقها على 
الاستمرار في السفر حتى دير البلح وطالبوا بالإفراج عن أسرى 
فلسطينيين مقابل عدم المســاس بالحافلة وركابها والتي عرفت 

إسرائيليا بقضية الحافلة 300.
وقتها تمكنــت قوات الاحتلال من الســيطرة علــى الحافلة 
وإلقاء القبض على الشــابين أبو جامــع واقتادتهما وهما مقيدا 
اليدين. وقد وثّق ذلك مصور صحيفة »حداشوت« العبرية بعدة 
صور. وبعد التقاط الصور تنبه رجال المخابرات للمصور، لكنه 
نجح بإخفاء أصل الفيلم في كاميراته داخل حذائه وبعد ســاعة 
من العملية أعلنت إســرائيل عن مقتل الفدائيين خلال العملية، 
وفي صباح اليوم التالي قررت صحيفة »حداشوت« العبرية أن 
لا تلتزم بقرار الرقابة العســكرية ونشرت صور الفدائيين وهما 
على قيد الحياة عقب أســرهما، كاشفة بذلك عن فضيحة مدوية 

أشغلت البلاد والعالم.

12  أبريل 1984
وأصل القضية أن أربعة شــباب من غزة خطفــوا في الثاني 
عشر من إبريل/ نيســان 1984 حافلة تحمل الرقم 300 كانت في 
طريقها مساء من تل أبيب إلى عسقلان. وشارك في تلك العملية 
جمال محمود قبلان )23 عاما( ومحمــد بركة )19( ومجدي أبو 
جامع وصبحــي أبو جامع، والأخيران كلاهما دون ســن الـ 18 

عاما. 
وتخطت الحافلة عدة حواجز أمنيــة بعدما هرب أحد ركابها 
وهاتف الشرطة الإسرائيلية وأبلغها بالحادثة، وفي مداخل رفح 
أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على عجلات الحافلة وأوقفتها 
فيما تم استدعاء عدة وحدات خاصة وقادة المخابرات والجيش 
وأحاط مئات منهم بالحافلة. وعند الفجر اقتحمت قوات خاصة 
الحافلــة وقتل قناصتها  قبــلان وبركة وقتلــوا بالخطأ جندية 
إســرائيلية فيما وقع أبنا العم أبو جامع بالأســر وقام الضابط 
يتســحاق مردخاي )وزير أمن لاحقا( باستجوابهما وصفعهما 

قبل تسليمهما لـ »الشاباك«.
وتضيف »يديعوت أحرونوت«: »عندئذ ظهر رئيس الشاباك 
أفرهام شالوم الذي أمر قائد جناح العمليات إيهود ياتوم )عضو 
كنيســت لاحقا( بتصفيتهما. ســارع ياتوم وثلاثــة من رجاله 
بإبعاد الفدائيين لحقل معزول وفارغ وهناك أمر رجاله بتحطيم 
جمجمتيهمــا بالحجارة وبــادر هو أولا بضــرب مجدي بحجر 
كبير فانضموا له وتم إعدام الشــابين من غزة ميدانيا بوحشية 
بواســطة حجارة وقضبان حديــد. وتم اختيــار طريقة القتل 
بعناية كي يدعي الشــاباك لاحقا أن  جنودا وشــبابا ساخطين 

انقضوا عليهما حتى الموت.
وأمام الانتقادات الواســعة المحليــة والدولية لتورط رجال 
»الشاباك« بـ إعدام أسيرين فلسطينيين اتخذت حكومة الاحتلال 
قرارا بمحاكمة المسؤولين، المنفذين ومصدري التعليمات بالقتل 

من قــادة جهاز المخابرات. لكن رئيس إســرائيل وقتذاك حاييم 
هرتسوغ والد رئيسها الحالي يتسحاق هرتسوغ، منح المتهمين 
عفوا وتم إنهاء الأمر وظلت بعض الأسئلة دون جواب، منها لماذا 
تم إغلاق الملف بهذه الفظاظة من قبل الرئيس ورؤســاء حكومة 
الوحدة الوطنية شيمعون بيريز، واسحق شامير واسحق رابين 
الذين قبروا القضية ومارسوا ضغوطا كبيرة على هرتسوغ كي 

يصدر عفوا على المتهمين رغم الانتقادات الواسعة؟

جرائم اغتيال إسرائيلية

وتوضح »يديعوت أحرونوت« من خلال محررها للشــؤون 
الاســتخباراتية رونــين بيرغمــان أن الجواب على الســؤال 
المذكور موجود في وثيقة تاريخية تكشــف عنهــا للمرة الأولى 
تحتوي على تفاصيل كثيرة جدا لعشرات جرائم اغتيال نفذتها 
إسرائيل بحق فلســطينيين وعرب، علاوة على فضائح تعذيب 
أسرى اختفوا خلال التحقيق معهم في مراكز الشاباك والموساد 

والاستخبارات العسكرية بموافقة وعلم الدولة. 
وتكشــف الصحيفة أنه غداة اتخاذ قرار بمحاكمة المتورطين 
بقتل الشــابين أبو جامع هدد رؤساء »الشــاباك« بالكشف عن 
الوثيقة المذكــورة في المحكمة في إطار الدفاع عن أنفســهم، مما 
أدى لإصابة قادة إســرائيل بالذعر لأن فضح مثل هذه الفظائع 
سيلحق بها وبهم ضررا فادحا. وتنقل الصحيفة عن أحد الوزراء 
قوله إن بيريز دخل بحالة ذعر عندمــا اطلع على هذه الوثيقة، 
إذ لــم يكن يصدق أن أحدا يجرؤ على كتابــة هذه التفاصيل في 
نص مفصل.  وقال الوزير محجوب الهوية إن بيريز اتهم يوسي 

غينوسار أحد قادة الشاباك بمحاولة ابتزاز. 
وتوضح أن محاميه، دوف فايسغلاس منح الوثيقة المتفجرة 
اسم »وثيقة الجماجم« لكونها قادرة عل قطع رؤوس كثيرين من 

قادة إسرائيل وقتها سياسيا. 
وتشــير الصحيفة الى أن بيريز وشامير أوكلا المحامي المقرب 
منهما رامي كاســبي وطالباه بـ »قبر القضيــة«. وتتابع »وفعلا 
قام كاسبي بنسج تســوية تقضي بمنح رجال الشاباك ورئيسه 
افرهــام شــالوم عفوا عاما قبــل أن يفتح ملــف تحقيق بحقهم 
في الشــرطة. من جهته روى كاســبي )81( للصحيفة أن بيريز 
وشــامير أطلعاه على الموضوع وأكدا له أن نشــر الوثيقة هذه 
ســيلحق بإســرائيل كارثة مرعبة، لكنه فهم أنهمــا قلقان على 
مصلحتهما السياسية الشــخصية كونهما قد صادقا في الماضي 

على عمليات غير قانونية.

حياكة الصفقة
في عملية سرية مركبة تمت ليلا بمشاركة عدد من المسؤولين 
منهم وزير القضــاء ووزراء لجنة الأمن والمستشــار القضائي 
للحكومة يوســيف حاريش ورجال الشــاباك أنفســهم، ومعا 
أبرموا صفقة أغلقــت الدائرة على القضية واســتمرت حكومة 

الوحدة الوطنية لمدة عامين إضافيين. 
 وتنــوه الصحيفــة الإســرائيلية أنه حتى تلــك الفضيحة 

أدار شــالوم الشــاباك بإحكام ووفقا لقوانينه هو حتى وقعت 
تلك الحادثة، فقــد وثق أربعة صحافيين عملية إنزال الشــابين 
القاصريــن أبو جامع مــن الحافلة وهما بصحــة ممتازة ودون 
إصابات لكن الرقابة العســكرية حظرت نشــر صورهم، لكنهم 
قامــوا بتســريبها لصحــف أجنبية فيمــا لم تحتــرم صحيفة 
»حداشوت« قرار الرقابة العسكرية ونشرت الصور ناسفة بذلك 
الرواية الإسرائيلية الرسمية حول »مقتل الشابين من غزة خلال 

العملية الإرهابية«.
 الصحيفة هذه التي اختارت أن تغرد خارج السرب تعرضت 
بعد النشر للمقاطعة من قبل الإســرائيليين رغم سعة انتشارها 

مما أدى بالتالي لإغلاقها.

اجتماع سري داخل بيارة برتقال
ورغم معارضة شــالوم تم تعيين لجنتي فحص الحادثة بعد 
فضح عملية الإعدام، وفي 28 نيســان / أبريل 1984 أمر شــالوم 
رجاله في المخابرات العامة بالتجمــع داخل بيارة برتقال قريبا 
من مدينة نتانيا وهناك وتحت جنح الظلام أقســموا ألا يكشف 
أحدهم عــن أي تفصيل عما حصل أمام أعضــاء لجنة التحقيق 

والسعي لطمس الحقيقة.
وتشير الصحيفة الى أن أفرهام غينوسار أحد قادة الشاباك 
اقترح في ذاك اللقاء السري الليلي أن يتم زرع عميل للشاباك في 
لجنة التحقيق والقيام بتجريم رجــال جيش وإبعاد النار بذلك 
عن المخابرات. وتتابع »بعد استدعائه من الولايات المتحدة على 
عجل صار غينوســار محركا مركزيا في جهــاز الكذب والتلفيق 
في هــذه الفضيحة. وبضغط من شــالوم تم تعيينه عضو لجنة 
التحقيق التي شكلتها وزارة الأمن وكان يسرب بمنهجية وقائع 
جلساتها للمخابرات العامة ومساعدتها في تحضير الشهود قبل 

إدلائهم بشهاداتهم في اليوم التالي.
 وتكشــف الصحيفة أيضا أن قادة المخابــرات خططوا لإلقاء 
المســؤولية على الجيش من خلال توجيه تهمــة القتل للجنود 
وللقائد الموجود في الميدان يتســحاق مردخــاي، وهم أول من 
ألقى القبض على الشابين أبو جامع اعتمادا على شهادات ملفقة 
وتواطــؤ وخيانة قاســية ومروعة لضابط صاحــب امتيازات 
يفترض أن يعامل باحتــرام وروح الزمالة. وقتها وبعد عمليات 
التلفيق تمت مقاضاة مردخاي في محكمة عســكرية وخرج منها 

بريئا. 
وتتابــع الصحيفة »كادت المؤامرة أن تمر لولا ثلاثة من رجال 
المخابرات: رافــي مالكا، وبيلغ راري ورؤوفــين حازاك- قرروا 
أنهم لن يستطيعوا الصمت على ما يجري وفعلا قاموا في مارس 
/آذار 1986 بزيــارة لــوزارة القضاء في القــدس المحتلة وروا 
للمستشار القضائي للحكومة يتســحاق زامير حقيقة الحادثة. 
وعلى الفور بادر شالوم لإقالتهم من الشاباك وشرع  ورجاله في 
حملة أكاذيب وتشويه ضد الثلاثية المذكورة وضد رؤساء وزارة 

القضاء، لكن ورغم محاولات الترهيب استمر التحقيق.
 وتضيف »يديعوت أحرونوت«: »مثــل أفرهام أمام المحققين 
وســرد كذبا أن رئيس الوزراء  اســحاق شــامير ووزير الأمن 
موشــيه أرنس هما من أمراه بقتل الشــابين لكنهمــا نفيا ذلك، 

وكذلك أكد المحققون أن شالوم يكذب. رغم الضغوط الهائلة قرر 
المستشــار القضائي للحكومة المضي بالتحقيــق وتقديم لائحة 

اتهام بالقتل وتشويش مجريات التحقيق ضد قادة المخابرات«.
وتنوه الصحيفة أن قادة الشــاباك علموا بأن الشرطة بدأت 
بجمع أدلة مهمة وأيقنوا أنهم أمام خطر الإدانة فبادر غينوســار 
لاســتدعاء مستشــارين قضائيين عملوا مع الشــاباك لاجتماع 
عاجل داخــل غرفته في فندق غراند بيتش فــي تل أبيب، حيث 
شــرعوا بتجميع حوادث وقصص وأســرار عن قادة المؤسسة 
الحاكمة اســتنادا لأرشــيفات ولذاكرة كل منهم، وكافتها تتعلق 
بعمليــات قتل فلســطينيين بيد رجال الموســاد والشــاباك في 
السنوات الماضية. وتوضح أن الاجتماع تمخض عن كتابة وثيقة 
تحتوي على أســرار وفضائح خطيرة بهدف التلويح بها ضغطا 
على صناع القرار لمنع مقاضاة الشــرطة المتورطين بقتل الشابين 
أبو جامع ولسد الطريق أمام تشــكيل لجنة تحقيق رسمية، كما 
يرجح المحامي فايســغلاس للصحيفة، وهو أحد المشــاركين في 

اجتماع الفندق المذكور. 
ويزعم فايسغلاس أن الوثيقة هذه لم تكن محاولة ابتزاز بل 
هي عملية توضيح للمستشــار القضائي للحكومة حاريش بأن 
الحديث يدور عــن رجال مخابرات وصلوا للعمل في الشــاباك 
وهم بســن 25 عاما وعند وقوع حادثة الحافلة كانوا بين 45 و50 
عاما، مما يعني أنهم قضوا نصف أعمارهم وهم داخل مؤسســة 
المخابــرات متأثريــن بتقاليد ومعاييــر عملها غيــر القانونية 

والقائمة على الكذب من أجل أمن الدولة.

مادة متفجرة
وردا علــى ســؤال يعترف فايســغلاس إنه صــدم في ذاك 
الاجتماع داخل الفندق لســماع تفاصيل الفضائــح التي  كانت 
بمثابة مادة متفجرة لو نشرت لأحدثت هزة محلية كبرى وضجة 

عالمية. 
ويضيف« لاحقا نشرت بعض هذه الحوادث مثل قضية وكيل 
وحدة 504  الاســتخباراتية الذي تمت تصفيتــه بعدما تبين أن 
المخابرات الســورية نجحت بتجنيده لصالحها، وقد قتل بأوامر 
من قائد الوحدة خنقا. كما شــملت الوثيقة أســماء فلسطينيين 
اعتقلــوا في الضفــة الغربية واختفوا أو قتلــوا في نطاق خطة 

سرية تبناها الشاباك ضمن مكافحته الإرهاب«. 
 وتكشــف »يديعوت أحرونوت« أن »بحوزتها قائمة بأسماء 
الضحايا وتفاصيل العمليات الســرية لكنها تمتنع عن نشــرها 
بســبب حظر الرقابة العســكرية. وتكتفي بالقول إن الشاباك 
حصل على موافقة الحكومة باستخدام وسائل وحشية لمواجهة 
الإرهــاب الذي »رفع رأســه« بعــد حرب 1967 وشــوّش حياة 
الإســرائيليين، منوهة لتنفيذ عمليات اغتيــال كثيرة في البلاد 
وخارجها تحت لافتة الأمــن ودون أي رقابة وبخلاف القوانين 
حتى تبلور نظام متكامل من العمل شمل عمليات تعذيب وتنكيل 

أحيانا حتى الموت.
وتتابــع« كمــا شــملت تقاليــد الشــاباك خطــف وإخفاء 
فلســطينيين، ولاحقا كانت الشرطة الإســرائيلية تلبي طلبات 
عائلاتهم وتنشــر صورهم فــي الصحف طالبة المســاعدة في 

البحث عــن »المفقودين«/ ولكن هذا للبروتوكــول فقط وعندما 
كانت الشرطة تتوجه للشــاباك كانت تجد جوابا واحدا مفاده 
أنه لا توجــد لدينا معلومات عن المطلــوب لكنهم كانوا يعرفون 

جيدا أين هو«.
وتوضح الصحيفة الإسرائيلية أن العدو المركزي للشاباك في 
تلك الفترة هو جهاز القطــاع الغربي لحركة »فتح« بقيادة خليل 
الوزيــر أبو جهاد، الــذي نقل رجاله كميات كبيرة من الســلاح 

للبلاد عن طريق البحر واليابسة وايصالها لفدائيين.
 وتقول إن الأســلحة كانت تودع في مخابئ ريثما تأتي خلايا 
فدائية لاســتلامها وأحيانــا كانت قوات إســرائيلية تكمن لها. 
منوهة لتصنيع شــركة »رفائيل« وقتها جهازا إلكترونيا خاصا 

يتم بفضله تفجير متفجرات عن بعد كبير بواسطة  أشعة. 
وتقول إن الشــاباك كان أحيانا يفخخ الأســلحة التي تصل 
لفدائيين وتودع في مخابــئ يتم رصدها ولاحقا تفجيرها عندما 

يأتي فدائيون لاستلامها. 
وتضيف »في أحيان معينة قتــل مدنيون أيضا جراء تفخيخ 
ســطحي للمواقع وهذا كله كان يتم بمصادقة رؤساء الحكومات 

غولدا مئير ورابين ومناحم بيغن وبيريز«. 
وتنقل الصحيفة عن شيمعون روماح قائد الشاباك في لبنان 
بعد حرب لبنان الأولى عام 1982 قوله إن اســتخدام الوســائل 
الفظة زاد بعد تلك الحــرب وبتأثير منها، لأن الأراضي اللبنانية 
كانت ســاحة قتال بدون قوانين وبلا صحافيــين. وتابع« تمت 
عملية إفساد الشاباك بكل المستويات بتأثير تلك الحرب وكذلك 
تأثر بها رئيســها أفرهام شالوم مباشــرة ولاحقا طبق ذلك في 

قضية الحافلة 300 ».

تبرير التستر على الفضيحة
وتشــير« يديعــوت أحرونــوت« إلــى أن صياغــة »وثيقة 
الجماجم« جاءت لتقول رســميا فيها المخابرات الإسرائيلية إن 
قتل الشابين من غزة لم يكن حادثة شاذة لكن الهدف غير المعلن 
هو تهديد المســتوى السياسي وابتزازه: رســالة لصناع القرار 
مفادها أنه في حال اتخاذ قرار بمقاضاة رجال الشاباك في قضية 
الشــابين أبو جامع ســيتم فضح كل القضايا التي ستأخذ معها 
في »منحدرات الجبــل«  الكثير من القيادات بمن فيهم رؤســاء 

حكومات«. 
وتنقل الصحيفة عن أحد الوزراء في تلك الفترة اعترافه بأن 
»التهديد كان فعالا لأن صناع القرار فهموا جيدا دلالات الوثيقة، 
وكان واضحــا لنا أنه ينبغي طمس هــذه القضية وضمان عدم 

وصول رجال الشاباك للمحكمة«.
وخلص كاســبي للقول« من جهتي كان قبر هذه القضية مهما 
جدا لأن أمن الدولة يســبق كل شــيء وكانــت الخطوة الأولى 
بذلك استبدال المستشار القضائي للحكومة زامير لأنه أصر على 
مقاضاة متهمي الشــاباك وتعيين المحامي يوسيف حاريش بدلا 
منه، لكــن الأخير أيضا صمم على ضــرورة محاكمتهم، وعندها 
ولدت فكرة إقناع رئيس إســرائيل حاييم هرتسوغ بإصدار عفو 
عنهم قبل اتهامهم، وفعلا اقتنــع بذلك بعد اطلاعه على خطورة 
وثيقة الجماجم واشــتراطه بأن يوافق علــى طلب العفو وزير 
القضاء وأن تصادق المستشارة القضائية لديوان رئيس الدولة 

على ذلك«.
وردا على ســؤال عمــا إذا كان نادما علــى دوره في قبر تلك 
الفضيحــة قال كاســبي مبررا »طبعــا لا. أنا مــن أولئك الذين 
يعتقدون بــأن كل ما تفعلــه الدولة صحيح. عندمــا نقاتل من 
أجل الحرية تحدث أيضا أشــياء لا تحدث في النرويج. كذلك ما 
الفرق بين قتل الشابين من غزة وبين اغتيال عالم نووي في دولة 

عدوة؟«.

مستند تاريخي يكشف كيف أعفت دولة الاحتلال عن قتلة فدائيين أسيرين مقيدين من غزة

»وثيقة الجماجم«: سجل سري لجرائم إسرائيلية من التعذيب إلى الإعدام
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

لا تــزال آثار الانفجــار الذي وقع صبــاح يوم الخميس 
الماضي في »ســوق الزاوية« أشــهر أســواق غزة الشعبية 
وأقدمها، وأســفر عن مقتــل مواطن وإصابــة 14 آخرين، 
قائمة وعلى عدة اتجاهات، خاصة بعد بيان شــديد اللهجة 
أصدره مركز حقوقي ولاقى انتقاد حادا من فصائل المقاومة، 

لانتقاده تخزين الأسلحة في مناطق »الأعيان المدنية«. 
وحتى اللحظة لم تصدر الجهات المختصة في قطاع غزة، 
التي تولت أمور التحقيــق، النتائج، ما يعني أن طواقمها لا 
تزال تحقق بالحادثة، خاصة بعد وفاة المواطن المســن عطا 
ســاق الله، وإصابــة آخرين بينهم أطفال، كما تســبب في 
إحداث دمار كبير في المحــال التجارية والمنازل الواقعة في 

ذلك المكان. 
وكان رئيــس لجنــة متابعــة العمل الحكومــي عصام 
الدعليــس، قد قال إنــه أصدر توجيهــات بإجراء »تحقيق 
مهنــي« للوقوف علــى أســباب الانفجار، ومنــع تكراره، 
والتعامل السريع مع جميع تداعياته الميدانية والاجتماعية. 
وبعــد وقوع الحــادث، قالت حركة حماس »ســنواصل 
ونتابــع مع الجهات المعنية تداعيات حادث ســوق الزاوية 

الأليم وضمان عدم تكراره«.
 كما نعت حركة الجهاد الإســامي الشخص الذي توفي 
جــراء الانفجار، وأكــدت أنها ســتقف عند مســؤولياتها 
وســتتابع مع كافة الجهــات المعنية تفاصيــل هذا الحادث 
الأليم، فيما دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسامية 
بغزة لتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد للمتضررين جراء 
حادث سوق الزاوية، وأكدت تضامنها مع ضحايا الانفجار، 
وشددت على ضرورة استخاص العبر والنتائج لمنع تكرار 

حدوثه ثانية. 
وعــاوة على وقوع الضحايا، خلــف الانفجار دمارا في 
المنطقــة، طال واجهات المنازل المجــاورة، كما ألحق أضرارا 
كبيرة في الكثير من المحال التجارية، إذ لا تزال آثار الانفجار 

قائمة.
 وحســب لقطات مصورة وشــهود عيان، فــإن انفجارا 
كبيرا وقع في أحد المحال التجارية، ما أثار خوف المواطنين، 
ليعلن بعد ذلك المركز الفلســطيني لحقوق الانســان، أشهر 
المراكز الحقوقية في المناطق الفلســطينية، أن الانفجار كان 

جراء انفجار عبوات ناسفة كانت مخزنة في أحد المحال. 
وفي بيان له، قال إنه استناداً لتحقيقاته، فإنه في حوالى 
الســاعة 8:25 صباح يوم الخميس وقــع انفجار ضخم في 
منزل سكني يقع في منطقة سوق الزاوية، وسط مدينة غزة، 
وهو سوق شــعبي كبير لأنواع كثيرة من البضائع، يرتاده 
آلاف المواطنــين في الأيــام العاديــة، وأدى الانفجار الذي 
ســمع دويه في أرجاء المدينة، إلى انهيــار المنزل المكون من 
ثاث طبقات، بشــكل جزئي، ومقتل المواطن عطا احمد عبد 
الرحمن ساق الله، من سكان الحي، وإصابة 14 آخرين، من 

بينهم 6 أطفال، وصفت المصادر الطبية حالتهم بين الطفيفة 
والمتوســطة والحرجة،  كما تسبب الانفجار بأضرار جزئية 

في بعض المنازل والمحات التجارية المجاورة. 
وأوضح أنه وفقــا للتحقيقات الميدانية فإن الحادث نجم 
عن انفجــار »عبوات ناســفة كبيرة الحجــم« كانت داخل 
المنزل، علمــاً بأن محيط المنزل الذي وقــع فيه الانفجار هو 
مكان مكتظ بالمنازل الســكنية والمحال التجارية، وجاء في 
ثالث أيــام عيد الأضحى المبارك، وأضاف »لو تأخر ســاعة 

واحدة لتفاقمت أرقام القتلى والجرحى«.
وتطرق المركز فــي بيانه إلى قرار رئيــس لجنة المتابعة 
الحكومية في غزة، بإعطاء تعليماتــه للجهات المعنية، في 
مقدمتها وزارة الداخلية والأمن الوطني للتعامل السريع مع 
الحادث، والتحقيق في مابســات الانفجار، والوقوف على 
أسبابه لمنع تكراره، والتعامل الســريع مع جميع تداعياته 

الميدانية والاجتماعية. 
لكن المركز انتقد اســتخدام »الأعيــان المدنية لتخزين أو 
صناعــة المتفجرات« وقال إن ذلك يعتبــر »مخالفة واضحة 
للقانون الدولي الإنســاني« مشــيرا إلــى أن هذه الحادثة 
ليست الأولى من نوعها، إذ سبقها وقوع العديد من الحوادث 
المماثلة خال السنوات الماضية، أودت بحياة العشرات من 

المواطنين وتدمير ممتلكات ومنازل.
 وطالب الجهات المختصة باتخاذ تدابير »أكثر صرامة« بما 
في ذلك، حظر تخزين المواد المتفجرة داخل المناطق المأهولة، 
لتجنب تكرار مثل هذه المآسي، معتبرا أن »التجاهل المستمر 
لهذه المطالبات يهدد بســقوط مزيد مــن الضحايا المدنيين، 
وينذر بمآسٍ أخرى، كما يعطي الاحتال الذرائع لاستهداف 

المدنيين وممتلكاتهم«. 
ولم يــرق بيان المركــز لقيادة فصائــل المقاومة في غزة 
التي اســتنكرته، وقالت إنه »يحمل اتهامًا واضحاً لفصائل 
المقاومــة بتعريــض حيــاة المدنيــين للخطــر«. وأضافت 
»هذا البيان ومــا يحمل من مدلولات ســيئة لا يختلف عن 
التصريحات التــي تُجرم المقاومة وتُبــرر جرائم الاحتال 
بحق شعبنا ومقدســاتنا« معتبرة أن البيان »يفتقد لأدنى 
درجات المســؤولية من خال اســتباقه الإعان عن نتائج 
التحقيقــات التي تجريهــا الجهات الحكوميــة المختصة«. 
وطالبت المركز الفلســطيني لحقوق الإنسان بالتراجع عن 

هذا البيان والاعتذار عما وصفته بـ »الزيف والبهتان«. 
كذلك قال مركز راصد لحقوق الإنسان، إن البيان الصادر 
عن »المركز الفلسطيني »جانب الصواب وجافى الموضوعية 
والمهنية«. وأضاف أن صياغته جاءت »منســجمة مع رواية 
الاحتال«. وتابع أنه ينظر إليــه بـ»خطورة بالغة«  كونه 
يهدف إلى »زعزعة الجبهة الداخلية وتحريض المجتمع على 
المقاومة« لافتا إلى أن المركز الفلســطيني »ليس جهة تحقيق 

مختصة«.
 وطالب المركــز بالتراجع عن البيان، ومــن ثم الاعتذار 
للشــعب الفلســطيني ومقاومته، وقال إن المركــز ببيانه 

»يشــكل مســوغاً للعدوان، ويفتح شــهية الإعام المنحاز 
البيان في التعرض  لاحتال، والمعادي لقضيتنا، ليستغل 

للمقاومة والتحريض عليها«. 
وفي بيان آخر أكدت عائلة ســاق الله، رفضها استغال 
الحادث الذي وقع لـ »النيل مــن المقاومة« وطالبت العائلة 
المؤسســات والهيئــات بالتزام الأســس الوطنية ووحدة 
الصف والعمل على تضميد الجراح »بدلًا من التســابق في 
إصدار البيانــات وتوجيه الإدانة واتخــاذ الحادث الأليم 

منصة لتوزيع التهم«. 
وقال أمين سر هيئة العمل الوطني في غزة محمود الزق، 
إن حفــظ مواد قابلة لانفجار في مناطق مكتظة بالســكان 
يعد »أمــرا مرفوضا ومدانا« كونه يعــرض حياة المواطنين 

للخطر، وشــدد في حديــث لإذاعة صوت فلســطين، على 
ضرورة أن تقف كافــة القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية 
أمام ما حصل، لضمان عدم تكراره، كونه أمرا خطيرا للغاية.  
وفي حادثة أخرى، أعلنــت وزارة الداخلية في غزة أنها 
تحقــق في حادثة مقتــل مواطن ليل يــوم الجمعة الماضي. 
وقالت إنه دخل بمركبة مُســرعة باتجاه أحد حواجز قوات 
»حماة الثغور« في المنطقة الحدودية الشــرقية لحي التفاح 
شــرق مدينة غزة، وقالت إن أفراد الحاجز لاحظوا »حركة 
مريبة للمركبة، فأشــاروا لســائقها بالتوقف، لكنه رفض 
واستمر بالســير بســرعة كبيرة« وأنه بعد ذلك تم إطاق 
طلقتين اثنتــين باتجاه المركبــة لكنها لــم تتوقف، ولاذت 
بالفرار وبعد ذلــك تبين إصابة أحد الأشــخاص بداخلها، 

والذي توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشــفى 
الشفاء، فيما تم التحفظ على شــخصين آخرين كانا داخل 

المركبة. 
وفي هذا السياق، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 
»ديــوان المظالــم« إنها تنظــر بخطورة إلــى حادثة مقتل 
المواطن حســن محمد أبــو زايد )27 عامــاً( وطالبت بفتح 
تحقيــق جنائي في الحادثة، خاصة مع مــا توفر للهيئة من 
نتائج أولية للتشــريح لا تنســجم مع وزارة الداخلية في 
غزة، وطالب بفتح تحقيق جنائي وشــامل، ونشــر نتائج 
التحقيــق حول ظروف وفاة المواطن أبــو زايد، كما تطالب 
بتمكينها مــن زيــارة المواطنَين المحتجزيــن، خاصة أنهما 

الشاهدان الرئيسيان في تلك الحادثة. 

مع استمرار الجهات المختصة في إجراء التحقيقات للوقوف على الأسباب

انفجار سوق غزة يثير خلافا بين المراكز الحقوقية... و»المقاومة« ترفض اتهامها بالمخاطرة بحياة السكان

موقع الانفجار في سوق الزاوية في غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 

يعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد الأربعاء 
جلسة يناقش فيها انتهاكات سلطات الاحتال 
الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة 
الحصار  وكذلــك  المحتلة،  والقــدس  الغربية 

المفروض على قطاع غزة، وملف الأسرى. 
وقــال الســفير ريــاض منصــور مندوب 
فلســطين لــدى الامم المتحــدة، إنــه بعــث 
بمذكــرة إلى رئيــس مجلس الأمــن والأمين 
العام للأمم المتحــدة ورئيس الجمعية العامة 
بشــأن انتهاكات الاحتال دعــا فيها المجتمع 
الدولي إلى تحمل مســؤولياته تجاه القضية 
الفلســطينية والضغط على سلطات الاحتال 
لاحترام القانون في الأرض الفلسطينية، لافتا 
إلى أن المذكرة عبارة عن تهيئة لجلسة النقاش 

المفتوح في مجلس الأمن بعد غد. 
ومن المقرر أن تركز الجلســة على القضايا 
الرئيســية للشعب الفلســطيني منها القدس 
والاســتيطان، إضافة إلى ملــف وقف إطاق 

النار في قطاع غزة وإعادة الإعمار. 
وكان منصــور قد أكــد في ثاث رســائل 
متطابقة بعثها إلى كل من رئيس مجلس الأمن 
ورئيس الجمعية العامــة والأمين العام للأمم 
القوة  إســرائيل،  مســاءلة  عدم  أن  المتحدة، 
القائمة بالاحتال، على انتهاكاتها الجســيمة 
للقانــون الدولي، بمــا في ذلــك ميثاق الأمم 
وقرارات  الرابعــة  جنيف  واتفاقيــة  المتحدة 

الأمم المتحدة »سمح لها بتحدي مجلس الأمن 
وإرادة المجتمع الدولي، دون عواقب«. 

وشرح في رسائله تدهور الحالة في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية 
جراء الاحتال، مشــددا على ضرورة ترجمة 
البيانــات والمواقف الــى أفعــال، معبرا عن 
أســفه من أن عقود التقاعس الدولي »منحت 
إســرائيل ترخيصا للقيام بما يحلو لها، حتى 

ارتكاب جرائم حرب، من دون عواقب«. 
شــهدت  الأخيرة  الفتــرة  أن  إلى  وأشــار 
تصعيدا ملحوظا في عنف المستوطنين، وهدم 
المنازل، والتهجير القسري، والاعتقالات وقتل 
الأطفال،  فيهــم  بمن  الفلســطينيين،  المدنيين 
بشكل  إســرائيل  اســتغال  الى  أيضا  منوها 
علني انشــغال المجتمع الدولي بمحاربة وباء 
كورونا كفرصة لزيادة ترســيخ احتالها غير 
الشــرعي.  وجاء في الرسائل »إن الواقع غير 
العادل في الأرض الفلســطينية المحتلة يثبت 
أن ما تسمى بالديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوســط، تقوم بفرض حالــة فصل عنصري 
حيث يتم إعطاء المســتوطنين غير الشرعيين 
أولوية كبيرة ويتمتعــون بامتيازات قانونية 
ويتم تمكينهــم على الفلســطينيين من خال 
نظام من مستويين مبني على التمييز والقهر، 
ما يؤثر سلبا على كل جانب من جوانب الحياة 
الفلسطينية وجميع حقوق الإنسان الأساسية 

الخاصة بهم«. 
وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل إجراءاتها 

القمعية ضــد المدنيين الفلســطينيين، بما في 
ذلك حمات الاعتقال، ويشــمل ذلك الهجمات 
الممنهجــة والعنــف ضــد المجتمــع المدنــي 
الفلسطيني الإنســاني وترهيب المدافعين عن 
حقوق الإنســان، بما في ذلك إغاق مؤسسة 
موظفيها،  واحتجــاز  الصحــي،  العمل  لجنة 
متجاهلة حالة الطوارئ التــي ما زالت قائمة 
في الضفة المحتلة بســبب تفشــي الوباء، ما 
في  المواطنين  ســامة  تقويــض  إلــى  يؤدي 
انتهاك جســيم لاتفاقيات الدولية، والقانون 

الإنساني. 
وتطرق منصور في رســائله إلــى المعاملة 
غير الإنســانية التي يتعرض لها الأسرى في 
ســجون الاحتال الإســرائيلي بمــا في ذلك 
التعذيــب الجســدي والنفســي، منوها الى 
استشهاد الفلسطيني عبده التميمي )43 عاما( 
بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتال في قضية 

مرورية. 
يشــار إلى ان وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلســطينية قالت إن ثمة »بــوادر إيجابية« 
تؤشــر لتحول في الموقف الدولي لفهم حقيقة 
الظلــم التاريخــي المتواصل الــذي يتعرض 
لــه الشــعب الفلســطيني، ظهر مــن خال 
التعبير عنه مؤخرا عبــر ردود فعل ومواقف 
دولية وإنســانية صريحة ضد المســتوطنات 
العالمية  والتقاريــر  والمواقف  ومنتوجاتهــا، 
الحــرة التي تؤكــد أن إســرائيل دولة فصل 

عنصري )أبارتهايد(. 

لكن الوزارة قالت إنه علــى الرغم من ذلك 
»فإن التقاعــس ما زال يســيطر على الموقف 
الدولي وهيئــات الأمم المتحدة ومجالســها، 
خاصة مجلــس الأمن الدولي، تجــاه جرائم 
وحقوقنا  شــعبنا،  ضد  الإسرائيلي  الاحتال 
الوطنيــة العادلة والمشــروعة كما جاءت في 
القــرارات الأممية ذات الصلــة« لافتة إلى أن 
هذا يجعل إســرائيل كقوة احتــال »تتمادى 
في تنفيذ مشروعها الاســتعماري التوسعي، 
وتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين 
المحتلة«.  وأشــارت الرســائل إلــى أن الأمل 
تحقيقاتها  لبدء  الدولية  الجنائية  على  معقود 
في انتهاكات وجرائم الاحتال الإســرائيلي، 
بما يضع حدا للتعامل مع إسرائيل كدولة فوق 
القانون تفلت من أي عقاب، مؤكدة أن إسرائيل 
تجمع بين أبشع اشكال الانتهاكات التي تصنف 
وفقا للقانون الدولــي كجرائم حرب وجرائم 
ضد الإنســانية، وهي الاســتعمار، والتطهير 

العرقي، والفصل العنصري )الأبارتهايد(. 
أن إســرائيل بحكومتهــا وأذرعها  وأكدت 
المختلفة ومســتوطنيها »تحولت الى آلة نهب 
متخصصة للســطو بقوة الساح على الأرض 
الفلســطينية، في توزيع واضــح للأدوار بين 

المستوطنين وقوات الاحتال«. 
وأدانــت الــوزارة الاحتــال الإســرائيلي 
الفلســطينية والاســتيطان فيها، وما  للأرض 
يرافقــه من انتهاكات وجرائم مســتمرة، باتت 

تسيطر على مشهد الحياة الفلسطينية يوميا. 

الخارجية الفلسطينية أشارت لوجود »بوادر تحول« في الموقف الدولي 

مجلس الأمن يجتمع بعد غد لبحث انتهاكات 
الاحتلال والمستوطنين وحصار غزة وملف الأسرى 

إسرائيل تمنع بشكل مفاجئ إدخال
الوقود المخصص لمحطة كهرباء غزة 

غزة ـ »القدس العربي«:

بشكل مفاجئ منعت سلطات الاحتال تفريغ حمولة شاحنات تقل وقودا مدعوما 
من دولة قطر، من خال المعبر التجاري مع غزة لتشغيل محطة توليد الكهرباء. 

وجاء المنــع في اليوم الأول لعمل معبر كرم أبو ســالم التجــاري، الذي تمر منه 
البضائع لغزة، بعــد انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث لم تكــن تدخل طوال الأيام 
الماضية بضائع للســكان المحاصرين، ومن بينها الوقود المخصص لتشــغيل محطة 
توليد الكهربــاء.  وقال مدير عام التجــارة والمعابر بوزارة الاقتصــاد بغزة رامي 
أبو الريش، إن ســلطات الاحتال منعت مرور 25 شــاحنة كان مقررا إدخالها لمحطة 

التوليد أمس دون إبداء الأسباب. 
وكانت سلطات الاحتال قد استأنفت إدخال الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة في 
28 يونيو/ حزيران الماضي بعد منع استمر أكثر من 50 يوما، فرضته مع بداية حربها 

الأخيرة على غزة التي انتهت في 21 مايو/ أيار الماضي، واستمرت 11 يوما. 
ووقتها دخل الوقود بناء على تدخات وسطاء التهدئة، التي شملت وضع حلول 
لدخول المنحة القطرية لمساعدة ســكان غزة، ومن أبرزها توفير وقود محطة توليد 
الكهرباء، وذلك بإشــراف من الأمم المتحدة، فيما لم يجر بعــد الاتفاق النهائي على 
دخول المنحة القطرية الخاصة بمســاعدة الأســر الفقيرة، لاعتراض الاحتال على 

آلية دخولها. 
ومــن أصل أربعة مولــدات في محطة الكهربــاء الوحيدة في غــزة، تعمل ثاثة 
مولدات فقط، ويجري شــراء كميات أخرى من الجانب الإسرائيلي، إذ توفر مجموع 
الطاقة التي تولدها المحطة وما يقدم من إسرائيل، أقل من نصف احتياجات السكان 
اليومية، لذلك يجري العمل حاليا بنظام ثماني ساعات وصل مقابل قطع مثلها، لكن 
في حال عدم إدخال سلطات الاحتال الوقود المدعوم من قطر للمحطة فإنه سيجري 

العمل بنظام أربع ساعات وصل، مقابل أكثر من 12 ساعة قطع يوميا. 
وفي حال لم تحل المشــكلة، ولم يتراجع الاحتال عن قراره، فإن ذلك سينعكس 
سلبا على سكان غزة، الذين يعانون حاليا من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، كما 
ســيؤثر على محطات المياه ومراكز تصريف مياه الصرف الصحي.  والجدير بالذكر 
أنه منذ انتهاء الحرب، تمنع ســلطات الاحتال إدخال الكثير من المواد الأساســية 
والخام لقطاع غزة، ومن أبرزها مواد البناء، وذلك في إطار مخطط وضعته يشــمل 

تشديد الإجراءات ضد القطاع، ما أدى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة. 
وكانت فصائل المقاومة الفلســطينية قد لوحت في وقت ســابق، باســتخدام كل 

الوسائل من أجل الضغط على الاحتال لإنهاء الحصار وتحسين وضع السكان. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  طالــب 
نفتالي  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس  ماكرون، 
بينيــت، بتوضيحات حول برنامج التجســس 
»بيغاسوس« الذي طورته مجموعة »أن.أس.أو« 

الإسرائيلية.
 جاء ذلك خال اتصال هاتفي أجراه ماكرون 
مــع بينيت يــوم الخميــس الماضي، ونشــرت 
تفاصيلــه القناة العبريــة 12  ليلة أول من أمس 

السبت.
 وأوضحــت القنــاة أن المحادثة جــرت بعد 
أن كشــفت منظمــة »فوربيدن ســتوريز« غير 
الحكومية ومقرها باريس، يوم الثاثاء الماضي، 
عن تعرض »محتمل« لهواتف الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكــرون وأعضاء فــي حكومته، إلى 
كما  بيغاسوس.  برنامج  باســتخدام  التجسس 
استهداف  عن  بدورها  »لوموند«  صحيفة  أعلنت 
هاتف ماكــرون بعملية مراقبة »محتملة« لصالح 

المغرب.
وعبر ماكرون فــي محادثته مــع بينيت عن 
اســتيائه وطلــب التأكد من أن إســرائيل تأخذ 

القناة  الموضــوع علــى محمل الجــد، حســب 
الإسرائيلية. 

وأضافت أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بعث 
برسالة إلى ماكرون مفادها أن الحادث وقع حتى 
قبل توليه منصبه، ووعد بينيت في محادثته مع 
ماكرون بأنه ســيتم التحقيق فــي الحادث على 
أعلى المســتويات، ووعد باســتخاص النتائج 

المطلوبة قريبا.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية 
إن فرنســا تريد معرفــة ما إذا كانت إســرائيل 
قــد فتحت تحقيقــا ضد مجموعــة »أن.أس.أو« 
الإسرائيلية، وما إذا كانت تنوي تكثيف الرقابة 

على تصدير البرامج السايبرانية الهجومية.
فرنســا  فإن  ذلك،  إلى  »بالإضافــة  وأضافت 
مهتمة بمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تعتزم اتخاذ 
إجراء ضد الشركة إذا تبين أنها تجاوزت تصريح 

التصدير«. 
وكشفت القناة العبرية أن مسؤولين أمنيين في 
الإدارة الأمريكية »أعربوا عن قلقهم للمسؤولين 
في المؤسســة الأمنية الإســرائيلية مما ينشر« 
فيما رفض مكتب رئيس الحكومة الإســرائيلية 

التعليق على الأخبار بشأن الموضوع.

يشــار الى أن منظمــة العفــو الدولية دعت 
أول من أمــس الى فرض وقف مؤقــت على بيع 
واستخدام تقنيات التجسس. وقالت إن المزاعم 
عن اســتخدام الحكومــات برنامــج زودتها به 
شــركة إســرائيلية للتجســس على صحافيين 
ونشــطاء ورؤســاء دول »كشــفت أزمة حقوق 

إنسان عالمية«. 
وحذرت في بيان مــن »التأثير المدمر لصناعة 
برامــج التجســس غيــر المنظمة علــى حقوق 
بيغاسوس  برنامج  وأصبح  العالم.  في  الانسان 
التابع لمجموعة »أن. أس.أو« والقادر على تشغيل 
كاميرا الهاتف أو الميكروفون وجمع بياناتهما في 
صلب فضيحــة كبرى بعد تســريب قائمة تضم 
أسماء نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل لمنظمات 

حقوقية.
الدوليــة«  »العفــو  منظمتــا  وتعاونــت 
و»فوربيدن ستوريز« الفرنسية مع مجموعة من 
المؤسسات الإعامية بينها »واشنطن بوست« و» 
الغارديان« و»لوموند« لتحليل القائمة ونشرها. 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  واضطر 
الــذي كان على قائمــة الأهــداف المفترضة الى 

تغيير رقمه وجهاز الهاتف الذي يستخدمه. 

وقالت أغنيس كالامارد الأمينة العامة لمنظمة 
العفو فــي البيان إن هذه التقنيــات »لا تعرض 
الأشخاص المستهدفين بشكل غير قانوني للأذى 
والضرر فحســب، بل لها أيضا عواقب مزعزعة 
لاســتقرار على حقوق الإنســان العالمية وأمن 
البيئة الرقمية بشكل عام«. وأضافت ان مجموعة 
»أن، أس، أو« الإســرائيلية »هي مجرد شــركة 

واحدة فقط ورأس الجبل الجليدي«.
ولفتــت الى أن »هذه صناعــة خطيرة عملت 
على حدود المشــروعية القانونية لفترة طويلة، 

ولا يمكن السماح لها بالاستمرار«. 
وتابعت »الآن نحن في حاجة بشــكل عاجل 
الى تنظيــم أكبر لصناعة المراقبــة الإلكترونية، 
والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، ومزيد 

من الإشراف على هذه الصناعة السرية«. 
ودعت منظمة العفو الــى الوقف الفوري لأي 
تصديــر أو بيع أو نقــل أو اســتخدام لتقنيات 
المراقبة »حتى يتم وضع إطار تنظيمي لها يتوافق 

مع حقوق الإنسان«.
وقالــت كالامارد »حقيقة إن قادة سياســيين 
من العالم وغيرهم كانــوا ضحية تقنيات برامج 
التجســس يؤمل منه أن يكون بالنســبة إليهم 

ولدولهم بمثابــة دعوة طــال انتظارها للتيقظ 
للإسراع بتنظيم هذه الصناعة«. 

ووفقا للتقرير المشــترك الذي نشرته صحف 
الغارديان« و»لوموند«  »واشنطن بوســت« و» 
وغيرهــا من وســائل الإعــام الإخبارية، فإن 
»بيغاسوس«  الإســرائيلي  التجســس  برنامج 
اســتخدم لأغراض التجسس بعدما تعاونت في 
تحقيق بشــأن تســريب معلومات، حيث تم من 
وسياسيين  وصحافيين  نشطاء  استهدف  خاله 

مــن حــول العالم بعمليات تجســس واســعة 
النطاق. 

وتشمل قائمة الأهداف المفترضة 180 صحافيا 
على الأقل و600 سياســي و85 ناشطا في مجال 

حقوق الإنسان و65 رجل أعمال. 
وتزعم »أن. أس. أو« أن برنامجها التجسسي 
مخصص لاســتخدام فقط في مجــال مكافحة 
الإرهاب وجرائم أخرى، وأنها تصدر تقنيتها الى 

45 دولة بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

طورته مجموعة »أن. أس. أو« الإسرائيلية

ماكرون يطالب بينيت بتوضيحات حول فضيحة برنامج التجسس »بيغاسوس«

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي«
من الطاهر الطويل:

هل كان يدور بخلد مؤسسي "الأصالة والمعاصرة" في المغرب أنه سيأتي يوم 
يتحالف فيه حزبهم بغريمه السياسي "العدالة والتنمية"؟ 

ما وقع مســاء أول أمس السبت، حدث فارق في المشــهد السياسي المغربي، 
لا يتعلق الأمر فقط بتنســيق بن حزبــن أحدهما في المعارضــة والثاني يقود 
الحكومة، وهو التنسيق الذي تمخض عنه بلاغ مشترك، تلقت "القدس العربي" 
نسخة منه، ويتحدث عن "إرادة مشتركة" إزاء عدد من القضايا المحلية الراهنة: 
تداعيات جائحة "كورونا" الاســتعداد للانتخابات البرلمانية والبلدية، مشروع 

خطة التنمية المسماة "النموذج التنموي الجديد".
بل أكثر من ذلك، إنه تنســيق مفاجئ، وربما صادم حتى للذين كانوا وضعوا 
اللبنات الأولى لحزب "الأصالة والمعاصرة"، وفي مقدمتهم فؤاد علي الهمة، الذي 
يعمل الآن مستشــارا للعاهل المغربي، كما أنه مفاجئ للقيادات التقليدية لحزب 
"العدالــة والتنمية" ومن بينهم بالخصوص الأمن العام الســابق، عبد الإله بن 

كيران رئيس الحكومة سابقا.
مَــن كان يصدق أن حزبــن بمرجعيتن مختلفتن ومتناقضتــن حد التنافر 
يمكن أن يجلسا حول طاولة واحدة، ويتفقا على خطاب واحد وتنسيق مشترك. 
والخصومة بينهما كانت مســتعرة لســنن طويلة، لدرجة أن كل واحد منهما لم 

يكن يتردد أحيانًا في المطالبة بحلّ الآخر؟ 
حينما تأســس "الأصالة والمعاصرة" منذ 13 ســنة، من خليط من النشــطاء 
فــا صلته الوثقى  اليســارين ومن المقرّبن من الســلطة وأصحــاب المال، مُوظِّ
بدوائر القــرار، كان واضحا أن هدفه الأســاس باعتباره حزبــا "حداثيا"، هو 
مجابهة الإسلامين، من منطلق أن خطابهم يشكل عاملا محوريا لشحن التطرف 
والتشدد. عبارات ترددت بصيغ مختلفة لدى قياديي الحزب السابقن، ولاسيما 

مؤسسه فؤاد علي الهمة، ثم أمينه العام السابق إلياس العمّاري.
وكان شــعار "التحالف مع )العدالة والتنمية( خط أحمر" يتردد على لســان 
أولئك القيادين. في المقابل، جاهر بالشعار نفسه قياديون في الحزب الإسلامي 

تجاه غريمهم السياسي. 

السياسة مصالح

غير أن "السياسة ليســت عداوات دائمة ولا صداقات دائمة، ولكنها مصالح 
دائمة" كما قيل. فعبد اللطيف وهبي، حتى قبــل انتخابه أمينا عاما لــ"الأصالة 
والمعاصرة"، شباط/ فبراير 2020 كان يردّد لازمتن، أولاهما أن هذا الحزب ليس 
حزبا "مخزنيا" )أي تابعا للمراجع العليا( وثانيهما أنه لا مشــكلة له مع "العدالة 
والتنمية"، مــا دام الجميع يحتكم إلى قواعد اللعبــة الديمقراطية. ووجد أمامه 
حزبا مستعدا للتجاوب معه، بعد صعود سهم ما سُمّي بـ"تيار الاستوزار" )الذي 
يركــز على البقاء في الحكومــة( وبعد تنحية عبد الإله بن كيــران من القيادة، 
وأيضًا دفعه لتقديم الاستقالة حن تكلّف برئاسة الحكومة، فاعترضته صعوبات 
في اختيار الوزراء بســبب تصلب موقف حزب "التجمع الوطني للأحرار"، سنة 

.2018
"الأصالــة والمعاصرة" في عهــد قيادته الحالية، يجــرّب كل الأوراق تقريبًا: 
يســعى إلى التنســيق مع حزبي المعارضة الرئيسين: "الاســتقلال" و"التقدم 
والاشتراكية" رغم أن حزب "الاستقلال" صرّح أنه لا يمكن الحديث حاليا عن أي 
تحالف سوى بعد النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، في انتخابات أيلول/ 
ســبتمبر المقبل. ثم يولّي الحزب الحداثي وجهه نحو غريمه الإسلامي "العدالة 
والتنمية" وعينُه على تنسيق ما استعدادا للانتخابات ولما بعد الانتخابات، ربما 

أملا في الكتلة الناخبة التي تؤيد الإسلامين. 
ويبدو أن الخصــم الأوحد الآن للحزبن معا هو "التجمــع الوطني للأحرار" 
الذي يرأســه رجل الأعمال البارز ووزير الفلاحة عزيز أخنوش؛ إذ أشــار إليه 
البيان المشــترك الجديد على ســبيل التلميــح لا التصريح، مــن خلال الإيحاء 
بوجود أساليب الإغراء المالي بشــكل مريب لاستمالة الناخبن؛ وهو كلام تردد 

خلال الآونة الأخيرة لدى بعض قياديي الحزبن المذكورين.
واجتمعت قيادتا "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة" مساء السبت 24 

تموز/ يوليو في الرباط، حيث شكل اللقاء فرصة لتبادل الرأي والتشاور بشأن 
مجمل المستجدات التي تطبع الراهن الوطني، وفق ما ورد في بيان مشترك.

التجسس على الهواتف

في هذا الســياق، توقف المجتمعون في البداية عند تطــورات ما بات يعرف 
بموضوع التجســس على الهواتف، حيــث عبروا عن رفضهم مســاعي جهات 
خارجية للإســاءة للمملكة المغربية، عبر ترويج أخبار باختراق أجهزة هواتف 
لشــخصيات عامــة وطنية وأجنبية ومســؤولن فــي منظمات دوليــة، وذلك 
باســتعمال أحد البرمجيات المعلوماتية، وأكدوا أن لهذا الاســتهداف خلفيات لا 
تخفى. كما ثمنوا لجوء السلطات المغربية المختصة إلى تفعيل الآليات القانونية 

والقضائية لإعادة الأمور إلى نصابها.
وأضاف البيان أن الحاضرين تدارســوا مجمل القضايــا التي تطبع الراهن 
الوطني، ومن ضمنها اســتمرار أزمة كوفيد 19 واستعداد المغرب لإجراء مختلف 

الاســتحقاقات الانتخابية. وهكذا أبدت قيادتا الحزبن اعتزازهما بالنجاحات 
المقدرة للمغرب في مواجهة الجائحة بقيادة العاهل المغربي وبإســهام مقدر لكل 
الســلطات الحكومية والعمومية وكل المتدخلن، وقد تكرســت تلك النجاحات 
مؤخرا بنجاح الحملة الوطنية للتطعيم، مما بوأ البلاد الريادة أفريقيا والمراتب 
الأولى عالميا، ومن آخر حلقات التميز المغربي في هذا المجال سعي المغرب لإنتاج 

اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد. 
وقال البيان "إذ نشكر وننوه بكل من ساهم في كل هذا المنجز الوطني الكبير، 
فإننا نعبر عن قلقنا وتخوفنا من ارتفاع مؤشــرات ومعدلات الإصابة في الفترة 
الأخيرة والمرشــحة للارتفاع في هذا الصيف، وندعو المواطنات والمواطنن إلى 
مزيد من الحيطة والحذر وأخذ توجيهات السلطات المختصة مأخذ الجد، لأن ذلك 
من الأدوات الأساسية لحفظ الصحة العامة ولتجنيب بلدنا أي مضاعفات لا قدر 

الله."
واســتعرضت قيادتا الحزبن الســياق الذي يجري فيه الاستعداد لخوض 
الانتخابــات المقبلــة، وما يتســم به هذا الســياق مــن تفاعــلات وتدافعات 
وممارســات، وهي فرصة للتأكيد أولا على إرادتهما المشتركة للإسهام في إنجاح 
تلك الاســتحقاقات بنَفَسٍ وطني، بما يكرس المســار الديمقراطي للبلاد ويثمن 
الاختيــار الديمقراطي الذي ارتضته ثابتا دســتوريا، وللتعبير ثانيا عن رفض 
كل الأساليب الســاعية إلى المســاس بنزاهة وحرية الاقتراعات خصوصا عبر 
أساليب الاستعمال المريب للمال الانتخابي وكذا استعمال بعض أدوات الترغيب 
والترهيب ضد بعض الفاعلن الحزبين، مما يســتدعي اليقظة والتدخل الحازم 
من قبل السلطات المختصة للقيام بواجبها في صون الانتخابات المقبلة من عبث 
العابثن، وللتأكيد ثالثــا على ضرورة تحمل كل الجهات الفاعلة في المسلســل 
الانتخابي لمسؤولياتها كل واحدة فيما يخصها، تحت سقف الدستور والقانون 
وتوجيهات الملك الســاهر على صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات 

المواطنن والمواطنات والجماعات؛ وفق ما جاء في البيان.

التنسيق والتعاون

وتابــع "لم يَفُت الحاضرين، في ســياق قراءة المشــهد السياســي الوطني 
وتفاعلاته الديمقراطيــة والسياســية والتنموية، التوقف عند اســتحقاقات 
التنســيق والتعاون بــن الحزبن إلى جانــب الأحزاب الوطنيــة في مختلف 
المحطات السياسية والبرلمانية التي شهدها المغرب مؤخرا، ومن ضمنها مواجهة 
الجائحة وورشة بلورة الميثاق الوطني للنموذج التنموي وغيرهما، إلى جانب 

التعاون والتنسيق بن منتخبي الحزبن على مستوى الجماعات الترابية." 
وختــم البيان بالقــول: "وإذ تعتز قيادتــا الحزبن بالذي تحقــق وبعائده 
الوطنــي، فإنهما تؤكدان إرادتهما المشــتركة لتعزيز الشــراكة الفعالة من أجل 
البناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا إلى جانب الفاعلن السياســين الآخرين 
وكل القوى الحية في المجتمع، ومن مشــمولات ذلك اســتحقاقات تقوية المشهد 
السياســي والحزبي بمــا يجعله قاطــرة للتنميــة وجديرا بثقــة المواطنات 

والمواطنن، من أجل كسب الرهانات المطروحة ومواجهة التحديات القائمة."
وحمل البيان توقيع عبد اللطيف وهبي، أمن عام حزب "الأصالة والمعاصرة"، 

وسعد الدين العثماني، أمن عام حزب "العدالة والتنمية".

»الأصالة والمعاصرة« و»العدالة والتنمية« يرفضان »الاستعمال المريب« للمال الانتخابي 

المغرب: الغريمان السياسيان يطويان صفحة خلافاتهما 
ويتفقان على »إرادة مشتركة« في أفق الانتخابات المقبلة

سعد الدين العثماني عبد اللطيف وهبي

أحمد مفيد لـ»القدس العربي«: المسؤولية ملقاة على 
عاتق الفاعلين السياسيين لإقناع الناخبين بأهمية المشاركة

وصفوا العملية بأنها تتسم بالاستهداف والانتقاء

سياسيون يحتجون على شطب أسمائهم 
من اللوائح الانتخابية العامة في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«
 

من عبد العزيز بنعبو:

فــي  العربــي"  "القــدس  تســتضيف 
حوار جديــد مــن سلســلة حواراتها حول 
الاستحقاقات الانتخابية في المغرب، أحمد 
مفيد، أستاذ القانون الدســتوري والعلوم 
السياســية كلية الحقوق - جامعة سيدي 

محمد بن عبد الله في مدينة فاس.
بخصوص القوانين الانتخابية، لا سيما 
مســألة "القاســم الانتخابــي" الــذي أثــار 
جدلا واســعا، أكد أنه "بالرجــوع للقوانين 
الانتخابيــة الجديــدة، يمكــن التأكيــد على 
كونهــا تضمنــت العديــد من المســتجدات 
بالغــة الأهميــة علــى مســتويات متعددة، 
نذكــر منهــا مــا يتعلــق بحَوْكَمَــة ونزاهة 
وشــفافية الانتخابــات، مــن خــال منــع 
الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة 
مجلــس إقليمــي أو مجلس محلــي منتخب 
في بلــدة يتجاوز عــدد ســاكنيها 300000 
نســمة، وكذلك فــرض إجباريــة التصريح 
بمصاريــف الحملــة الانتخابيــة للمجلــس 
الأعلى للحســابات تحت طائلة التجريد من 
العضوية في حالة عــدم التصريح، وكذلك 
الســماح باســتعمال الرمــوز الوطنيــة في 
الحمات الانتخابية مثل صور الملك والعلم 
المغربي، هــذا إضافــة للعديد مــن التدابير 
التي من شــأنها تعزيز التمثيلية السياسية 
للنســاء فــي مجلــس النواب، حيــث جرى 
التنصيــص علــى اعتماد اللوائــح الجهوية 
عضو الائحــة الوطنية، وهو ما ســيؤدي 
عمليا للرفع بشكل كبير من عدد النساء في 

مجلس النواب."
وتوقف المتحدث عند "القاسم الانتخابي" 
قائــا إنــه رغم "مــا أثيــر بخصوصــه من 
ماحظات، فليس فيه ما يخالف الدستور، 
الانتخابــي  القاســم  احتســاب  أن  كمــا 
لين فــي اللوائح  على أســاس عــدد المســجَّ
الانتخابية سيســاعد على حماية التعددية 
العدالــة  مــن  نــوع  وتحقيــق  السياســية 
الانتخابية، وســيكون كذلــك دافعا لتعزيز 
والرفع من نســبة المشــاركة، لأنه ســيضع 
الناخبــات والناخبــين أمام مســؤولياتهم 
مــن  وســيجعل  والقانونيــة،  الدســتورية 
التسجيل في اللوائح الانتخابية عملية ذات 
قيمــة وذات أثــر، وهذا له بعــد بيداغوجي 

ستكون له بكل تأكيد نتائج إيجابية."
وعــن ســخونة المنافســة وتصاعد حدة 
التوتر بين الأحزاب السياسية، قال أستاذ 
العلوم السياسية، إنه "من الطبيعي جدا أن 
نشــاهد تباينا في مواقــف وآراء الأحزاب 
السياسية والفاعلين السياسيين، فاللحظة 
الانتخابيــة هــي لحظــة سياســية بامتياز 
تتطلب من مختلف الفاعلين تقديم برامجهم 

الآليــات  مختلــف  عبــر  لهــا  والتســويق 
القانونيــة المتاحــة، كمــا أن كل الفاعلــين 
السياسيين يحاولون الدفاع عن حصيلتهم 
وعن ضعــف الأطــراف الأخــرى، والغاية 
مــن ذلك هي إقنــاع الناخبــات والناخبين. 
ويبقى النقــاش والاختاف في الممارســة 

السياسية أمرا مشروعا."
واستطرد بالتأكيد على أنه "غير المشروع 
هو القذف والسب وتلفيق التهم والترويج 
للشــائعات والأخبار الكاذبــة، وهذه أمور 
يعاقــب عليهــا القانــون، ويحــق للمتضرر 

التوجه للقضاء."
عــن الفائــز بالانتخابات وعمــا إذا كان 
يمكــن التوقــع مــن الآن، أكــد أحمــد مفيد 
أنــه "مــن الصعــب جــدا التكهــن بنتائــج 
الانتخابات، ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو 
أن الفــارق بين الأحــزاب الثاثة الأولى من 

حيث عدد المقاعد، لن يكون كبيرًا."
وحــول الدعــوات المتعــددة للمواطنــين 
المغاربة من أجل المشاركة في الاستحقاقات 
المقبلة، وكذا تخوف الأحزاب من العزوف، 
ســألت "القــدس العربــي" أســتاذ القانون 
الدســتوري عمّا إذا كان مردّ ذلك إلى تراكم 
خيبات المغاربة من أداء الأحزاب وفعاليتها 
فــي الحيــاة اليومية وعدم تحركهــا إلا في 

الجزء الأخير مــن الاســتعدادات، فأجاب 
بالتشــديد علــى أن "مســألة المشــاركة في 
الانتخابــات أصبحت قضيــة مطروحة في 
جــل دول العالــم بمــا فيهــا الديمقراطيات 
العريقة التي أصبحت تشــهد تراجعا كبيرا 
مــن نســبة المشــاركة، والمســؤولية ملقاة 
على عاتــق الفاعلــين السياســيين لإرجاع 
الثقــة للسياســة وللممارســة السياســية 
وللمؤسســات المنتخبة، وهذا هــو المدخل 
والناخبــين  الناخبــات  لإقنــاع  الرئيســي 

بأهمية المشاركة."
وجوابا على ســؤال حول حزب "العدالة 
إلــى  ســيعود  كان  إذا  وعمــا  والتنميــة" 
الواجهــة بعــد الاســتحقاقات الانتخابية، 
قدّم أحمد مفيد جوابا مقتضبا، أكد فيه أنه 
"من الصعب جدا الحسم في هذا الأمر، كل 

الاحتمالات ممكنة."
بــين  المتقــارب  الصــراع  وبخصــوص 
أحــزاب محــددة تعتبــر كبيرة في المشــهد 
السياســي المغربي، أفاد بأنه "بالنظر لعدد 
من الاعتبارات واعتمــادا على مجموعة من 
المؤشــرات، يمكــن القــول بأن الفــارق بين 
هذه الأحزاب سيكون ضعيفا، وبكل تأكيد 
فكل الاحتمالات تبقى قائمــة ما دام القرار 

سيكون بيد الناخبات والناخبين".

الرباط ـ »القدس العربي«:
البرلماني  الديــن،  العلــي حامــي  أعلن عبــد 
والقيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي، أنه 
جرى التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية 

العامة. 
وكتب على صفحته الافتراضية الرســمية "في 
الوقت الــذي كنا نحاول أن نقــوم بواجبنا تجاه 
كان  والخــارج،  الداخل  فــي  ومجتمعنا  وطننــا 
البعض يتحن الفرصة من أجل التشــطيب علينا 

من اللوائح الانتخابية العامة."
وأوضح أنه "في الوقت الذي كان غرض المشرع 
من التشطيب هو منع تســجيل الوفيات وحالات 
انعــدام الأهلية بحكــم قضائي حائــز على قوة 
الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتن 
المعنية  الإداريــة  الســلطات  اختارت  مختلفتن، 
ممارسة الشطط في اســتعمال السلطة وممارسة 
العامة،  اللوائح الانتخابية  النهائي من  التشطيب 
متناسية أن غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف 
الدستورية،  المواطنن من ممارســة حقوقهم  منع 
ولكن من أجــل الحيلولة دون القيــد المزدوج في 

جماعتن مختلفتن أو أكثر."
وعلق بالقول "مؤسف ما وصلنا إليه من انحدار 
في هذا البلد." وختــم تدوينته بالقول "نحن أمام 

فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية."
وأعلــن قيــادي إســلامي آخــر، هو لحســن 
العمرانــي، أنــه جرى التشــطيب مــن اللوائح 
بقرار  وآخر  قضائية،  بقرارات  العامة،  الانتخابية 
إداري، ضد عبــد العلي حامي الدين، المستشــار 
البرلماني والكاتب الجهــوي للحزب لجهة الرباط 
ســلا القنيطرة، بقرار للجنــة الإدارية، وضد عبد 
الصمد ســكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، 
الصمد  وعبــد  للحزب،  العامــة  الإدارة  وعضــو 
أبــو زهير، رئيس فريق الحــزب بجماعة الرباط، 

ورئيس لجنة المالية فيها،
ومحمــد الكصــي، عضــو فريق الحــزب في 
جماعة الربــاط. وكتــب العمراني فــي صفحته 
علــى "فيســبوك": "مبدئيا لن أكــون ضد تطبيق 

القانون! لكن تحضرني أســئلة في هذا المقام: هل 
هي مجــرد مصادفة أن يتم وضــع طلبات الطعن 
يومي 14 و15 تموز/ يوليو ضــد الإخوة الأربعة، 
ومن طرف أشخاص متفرقن، لا تجمعهم أي علاقة 
سياســية أو تنظيمية؟ ألم يكن من الأجدى، اتباع 
مســاطر أخرى، إذا لزم، تحفظ للمعنين حقوقهم 
فــي الدفاع عــن حقهم الدســتوري؟ هــل يعتبر 
هؤلاء السياســيون الأربعة الذين "قدمت" ضدهم 
طعون، الوحيدون ممن تحركت ضدهم المســطرة 
)بغض النظر عن ما يتعلق بالسكن(، أم أن هؤلاء 
القاطنن في السويســي وفي حــي الرياض، من 
باقــي ألوان الطيــف السياســي، لا تعنيهم "هذه 

الدقة" في تدقيق عناوين السكنى؟
وتابع القيادي الإسلامي تدوينته متسائلا: "ألا 
يعتبر كل هذا، ضمن المؤشــرات الدالة على أن كل 
لم  الانتخابية،  المنظومة  في  القانونية  التراجعات 
تؤت أكلها في تحجيم محتمــل للعدالة والتنمية، 
ويلزم اتخاذ إجراءات مكملة؟ ألا يحق التســاؤل 
عما يخبئه المســتقبل من "مفاجآت" مماثلة، زيادة 
في التقزيم والتحجيم؟ أليس مشــروعا أن يطرح 
الإنســان أســئلة حول جــدوى الانتخابات من 
أساسها؟ إن الذي يقع يؤكد التراجعات، ولا يمكن 
نفي مســاهمة حــزب العدالة والتنميــة في ذلك، 
بغض النظر عن أشكال المساهمة، للأسف الشديد! 
لا يمكن ادعاء تقوية المسار الديمقراطي بمثل هذه 

الآليات، أيا كان لبوسها."
وأصــدرت الأمانــة الإقليمية لحــزب العدالة 
والتنمية فــي الربــاط، بيانا أكدت فيــه إدانتها 
الشديدة "للأســلوب الذي تنهجه بعض الجهات 
للحد من قوة الحزب وإقصاء رموزه من ممارســة 
حقهم في الترشح والتصويت في ضرب لأحد أهم 
"تلقت  الدســتورية"، مضيفة أنها  المواطنة  حقوق 
باســتغراب واندهــاش كبيرين خبر التشــطيب 
من اللوائح الانتخابية العامــة على مجموعة من 
مناضلي الحزب فــي الرباط، مــن بينهم قيادات 
وطنية ومســؤولون جماعيون وأعضاء مجالس 

منتخبة."
وأضــاف البيان الــذي اطلعت عليــه "القدس 

العربي" أن الغريب في الأمر أنه تم الاعتماد في هذا 
الفعل على بيانات السلطة المحلية أو على شكايات 
من أطراف سياسية منافسة ولم يتم إخبار المعنين 
بالأمر ولا تبليغهم، وبالتالي الحيلولة دون حقهم 

في الإدلاء بإفاداتهم.
وأشار إلى أن هؤلاء المناضلن مازالوا مرتبطن 
بدوائرهم الأصلية ســواء بالســكن أو الارتباط 
العائلي والمهنــي، "كما أنه لم يتم إشــعارهم ولا 
إخبارهم بكيفية معللة بقرارات التشــطيب داخل 
أجل ثلاثة أيــام كما تنص على ذلــك المادة 23 من 

القانون57.11 حتى يتسنى لهم نقل قيدهم".
وأعربت الأمانة الإقليمية للحزب في الرباط عن 
رفضها القاطع لما سمته "الاستهداف الذي يتعرض 
له الحــزب وأعضاؤه"، موضحة أن التشــطيبات 
طالت مســؤولي الحزب ومستشــاريه "لم تشمل 
الكثير من المنتســبن إلى هيئات سياســية أخرى 
يوجدون في الوضعية نفســها، ممــا يعطي لهذه 

العملية طابع الانتقائية والاستهداف".
وأعربت عن تضامنها الكامل مع جميع القيادين 
الذين شــطبت أســماؤهم من اللوائح الانتخابية 
العامــة، مؤكــدة أنها ستســلك جميع الوســائل 
القانونيــة الممكنة مــن أجل تمكينهــم من حقهم 

الدستوري.
ودعا البيان، السلطات المعنية إلى معالجة هذا 
الخطأ وتمكن المعنين بالأمر من حقهم الدستوري 
في التسجيل في اللوائح الانتخابية، مؤكدا أن هذه 
الممارســات لا تضر حزب "العدالة والتنمية" فقط 
لكن تضر أكثر صورة البلد والمسار الديمقراطي به 

وتضع الانتخابات المقبلة أمام محك حقيقي.
وقال إن حــزب العدالة والتنمية فــي الرباط 
ســيظل مجندا لمواجهة جميع مــا يحاك ضده من 
مؤامرات واســتهدافات للحد مــن قوته وتصدره 
مــن  بكثيــر  ســيخوضها  وأنــه  للانتخابــات، 
العــزم والإصــرار لمواصلة مســيرة الإصلاحات 
والإنجازات التي بصم عليها خلال تدبيره للمدينة 
خــلال الولايــة المنتهيــة والتي غيــرت من وجه 
المدينة وحســنت الخدمات لصالح ساكنة المدينة 

ومرتفقيها، وفق ما ورد في البيان.

أحمد مفيد

الرباط تنفي التجسس على الرئيس الفرنسي 
عبر برنامج »بيغاسوس«

■ باريس - د ب أ: نفى سفير المغرب في فرنسا صحة تقارير إعلامية 
ذكرت أن أجهزة الاســتخبارات في بلاده اســتخدمت برامج للتجسس 

على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال الســفير شكيب بنموســى في تصريح لصحيفة "لو جورنال دو 
ديمانش" الفرنســية إن "المغرب لم يتجســس علــى الرئيس إيمانويل 
ماكرون، ولم يتجسس على رئيس الوزراء السابق أو على أي من أعضاء 

الحكومة".
ووفقــا لصحيفة "لوموند" فإن ماكــرون والعديد من وزراء الحكومة 
وغيرهم، ومن بينهم رئيس الوزراء الســابق إدوار فيليب، كانوا أهدافا 
محتملة للتجســس في عــام 2019 باســتخدام البرنامج الإســرائيلي 

المعروف باسم "بيغاسوس".
وأضافت لوموند أن أحد أرقام الهواتــف المحمولة الخاصة بماكرون 

كان ضمن قائمة لأجهزة الأمن المغربية كهدف محتمل للتجسس.
وكان تحقيق عالمي أجرته وســائل إعلامية قد تسبب في إثارة ضجة 

في العديد من الدول الأسبوع الماضي، ومن بينها فرنسا.
وكشــف التحقيق أن نشــطاء وصحافين وسياســين وغيرهم من 

الشــخصيات من حول العالم قد تم التجسس عليهم باستخدام برنامج 
بيغاسوس.

تجدر الإشارة إلى أن شــركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية هي من طورت 
البرنامج لمساعدة الســلطات في ملاحقة المجرمن والإرهابين. ويعتمد 
على اســتخدام ثغرات أمنية في برامج الهواتف الذكية من أجل وصول 
واســع النطاق إلى البيانات، ما يتيح لعملاء الشــركة مراقبة معارضي 

الحكومات في الداخل والخارج.
وتوصل كونســورتيوم دولي من صحافين إلى بيانات تضم نحو 50 
ألف رقم يزعم أن عملاء "إن.إس.أو" اختاروها كأهداف تجسس محتملة.
ونفت الشركة الإســرائيلية بشدة مزاعم التجســس الجماعي التي 

أوردتها التقارير الإعلامية.
وقال الســفير بنموســى إن المغرب لم يســبق أن حصل على برنامج 

بيغاسوس للمراقبة.
وأضــاف أن أجهــزة الاســتخبارات المغربيــة مهتمــة بالبرمجيات 
والأدوات التقنية لحماية مصالح البلاد ومواطنيها، إلا أنهم "لم يشتروا 

ذلك البرنامج.
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■

»النهضة« تتهم »عصابات مدعومة من الخارج« بتخريب مقراتها والمعارضة تطالب بحكومة إنقاذ وطني

في عيد الجمهورية التونسية: الغنوشي يدعو إلى الوحدة 
والطبّوبي يطالب بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية

تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعا رئيس البرلمان التونســي راشد الغنوشي الطبقة السياسية في 
البلاد إلى تجاوز الخلافات السياسية وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس 
كورونا الذي تســبب في آلاف الضحايا في البلاد، فيما دعا الأمين العام 
لاتحاد الشغل )المركزية النقابية( نور الدين الطبوبي إلى كشف حقيقة 

الاغتيالات السياسية في البلاد.
واســتنكرت حركة النهضة قيام ما وصفتها بـــ "عصابات إجرامية 
مدعومة مــن الخارج" بحرق وتخريب مقراتها في مدن تونســية عدة، 

فيما دعت بعض أحزاب المعارضة لتشكيل "حكومة إنقاذ وطني".
وخلال تصريح لوسائل الإعلام بمناســبة الذكرى الرابعة والستين 
لعيــد الجمهورية، دعــا الغنوشــي إلى "اســتمرار الدولــة ووحدة 
مؤسساتها أمام ما تعيشه من حرب ضارية ضد عدو الإنسانية المشترك 
كوفيد-19"، مشــيرا إلى أن "تونس اليوم فــي حاجة أكيدة الى وحدة 
مؤسســاتها وتضامن نخبها والابتعاد عن التجاذبات وإحياء عناصر 
الحيــاة والعمل والبــذل وتكريس قيم التضامن الوطنــي. والمزيد من 
دعم وحدة الصف والابتعاد عن التجاذبات وإثارة الضغائن والحقائد 

وتكريس التقارب لتحقيق الانتصار".
فيما دعا الأمين العام لاتحاد الشــغل نور الديــن الطبوبي، القضاء 
التونسي إلى الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس ومنها 
جريمة اغتيال القيادي اليساري البارز محمد البراهمي، والتي تتزامن 

الذكرى الثامنة لاغتياله مع عيد الجمهورية.
وقال في تصريح نشــرته الصفحة الرســمية للاتحاد على فيسبوك 
"من الضروري الكشــف عن مَن خطّط ودبّر لهــذه العمليات. ولا بد أن 
تتوحد صفوف القوى السياســية والمدنية التي كثيرا ما تلتقي لإحياء 

ذكرى وفاة البراهمي أو من قبله شكري بلعيد )شباط/فبراير 2013(.
كما دعــا الطبوبي إلى "الضغــط الإيجابي لتعديــل البوصلة حول 
بعض الخيارات الوطنية وحول اســتحقاقات ثورة الحرية والكرامة، 
التوقيــت انتهى ولم يعد من الممكن بعد اليــوم أن ننتظر أكثر، والأمر لا 
يعد تهديدا بل ضغطا إيجابيا لتعديل البوصلة )وخاصة أن( مؤسسات 
الدولة في تونس مفككة وبعيدة عن بعضها البعض، وهناك من يتهافت 
لأخذ صور فوتوغرافية بمناسبة منح وتقديم مساعدات رمزية لمواجهة 

أزمة كورونا".
 واســتنكرت حركة النهضة قيام "مجموعات فوضوية ساءها الفشل 
في إقناع الــرأي العام بخياراتها الشــعبويّة وغيــر الديمقراطيّة إلى 
الاعتــداء على بعض مقرات الحركــة في البلاد وترهيــب المتواجدين 

داخلها وتهديدهم في حياتهم.
واعتبــرت، في بيــان أصدرته أمس الأحــد، أن "هــذه العصابات 
الإجراميّــة التي يتــمّ توظيفها من خــارج حدود البــلاد ومن داخلها 
للاعتداء علــى مقرات الحركــة ومناضليها وإشــاعة مظاهر الفوضى 
والتخريــب خدمة لأجنــدات الإطاحة بالمســار الديمقراطــي وتعبيد 
الطريق أمام عودة القهر والاســتبداد. وما الحملة الإعلامية المسعورة 
لبعض المواقع الإعلامية الأجنبية والمحلية المحرضة على العنف إلا دليل 

قاطع على ذلك".
ودعت "جميع الأطراف السياســية والمنظمات وأنصار الديمقراطية 
ودولة القانــون إلى إدانة هــذه الاعتداءات والتشــديد على المتابعة 

القضائية لكل المتورطين".
وشــهدت تونس، الأحد، احتجاجات تطالب برحيل منظومة الحكم، 
عقب دعــوات توجهت بها صفحــات اجتماعية غيــر معروفة، أبرزها 
"المجلس الأعلى للشباب" الذي أصدر قبل أيام بيانا نشره الناشط ثامر 
بديدة، يدعو فيه إلى الخروج من أجل "إنقاذ الجمهورية" التونســية، 

كما يدعو إلى اعتقال السياسيين التونسيين وحل جميع الأحزاب.
وخلال الاحتجاجــات، قام عدد مــن المتظاهريــن بمهاجمة مقرات 
النهضة في مدن تونســية عدة، على غرار سوســة والمنستير وسيدي 
بوزيــد وتوزر والكاف وغيرها، حيث قامــت بإتلاف محتويات وحرق 

بعضها، قبل أن تتدخل قوات الأمن لصدهم وحماية هذه المقرات.
وأثارت دعوات الاحتجاج تلك موجة استنكار في تونس، حيث تبرأ 
منها الحزب الدستوري الحر، ودعت زعيمته عبير موسي أنصارها إلى 

عدم المشــاركة في التظاهرات، كما تبرأ حزب التيار الشــعبي من هذه 
الدعوات.

فيما دعا عصام الشــابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، السلطات 
التونســية إلى التحقيق في البيانات التي يصدرهــا "المجلس الأعلى 
للشباب" والتي اعتبر أنها "تدعو إلى الانقلاب على الدستور وإلى إقامة 
فترة "انتقالية عســكرية" وما إلى ذلك من الهذيان السياســي، إضافة 
إلى إصدار قائمة إسمية في من سيشملهم الاعتقال يوم 25 يوليو/تموز 
مبشرين بأن القائمة ستطال أكثر من 500 شخصية حكومية وسياسية 

وإعلامية وقضائية وغيرها".
 وأعلن حــزب العمال براءته من هذه الدعــوات، حيث أكد في بيان 
أصدره قبل أيام أنه "ليس من الداعين لما يســمى بمســيرات 25 يوليو/
تموز وأنه لا يمكن أن ينخرط أو يســير وراء دعــوات مجهولة المصدر 
تقف وراءها أوساط غير معلومة أو مشبوهة بعضها يجري الحديث عن 
علاقته بالمخابرات الصهيونية أو أوســاط يتناقض طرحها السياسي 
تمام التناقض مع قناعات الحزب ومواقفه مثلما جاء في بيان ما يسمى 

بالمجلس الأعلى للشباب".
ودعت بعــض أحزاب المعارضــة إلى رحيل منظومــة الحكم، حيث 
اتهم حزب "البديل التونســي" الأطراف السياسية المساندة للحكومة 
بـ"تعميق الأزمة التي تعيشها البلاد والتي عصفت بحياة قرابة 18 ألف 
مواطن ولاتزال في أكبر جائحــة صحية عرفتها تونس"، مطالبا القوى 
السياســية في البلاد بـ"التحلي بروح المسؤولية والانطلاق فورا نحو 
تكوين حكومة إنقاذ وطنــي بعيدة عن جميع التجاذبات السياســية 
تكون مســنودة مــن جميع مؤسســات الدولة والأحزاب السياســية 
والمنظمــات الوطنية والمجتمع المدني وتكــون بوصلتها الوحيدة إنقاذ 

الدولة من خطر الانهيار الوشيك".
فيما اعتبر رئيس كتلة "تحيا تونس"، مصطفى بن أحمد أن الأوضاع 
التي تعيشــها تونس "تتطلب رجــة لتغيير مجرى الأحداث مشــددا 
على ضــرورة تغيير صبغة الحكومة وتشــكيل حكومــة إنقاذ وطني 
لمواجهة الأزمة الصحية"، مشــيرا إلى وجود "غمــوض يحيط بالأزمة 
المالية التي تعيشــها تونــس خاصة ما في ما يتعلــق بالمفاوضات بين 
الحكومة وصندوق النقد الدولي، والحكومة اختارت صفا من الصفوف 
المتطاحنة في تونــس وأصبح لها حلفاء من الدرجــة الأولى والدرجة 
الثانية والدرجة الثالثة فابتعدت عن الصبغة التي تأسست من شأنها".

نور الدين الطبوبي راشد الغنوشي

مساعدات خارجية تسهم في إنقاذ تونس من »كارثة« صحية بسبب كورونا
■ تونس - أ ف ب: تتدفق هبات آتية من دول أوروبية وخليجية ومن الشــتات التونسي ومواطنين عاديين، 

لمساعدة تونس على تفادي "كارثة" صحية في ظل موجة حادة من الإصابات بوباء كوفيد-19.
وبعدما واجه البلد صعوبة في الحصول على اللقاحات الضرورية قبل أن تجتاحه الطفرة الوبائية في تموز/
يوليو، تلقى حتى الآن 3,2 مليون جرعة، معظمها عن طريق هبات، على أن يتخطى عدد الجرعات التي سيحصل 

عليها خمسة ملايين بحلول منتصف آب/أغسطس، حسب ما أفادت وزارة الصحة.
وتلقت تونس حوالي نصف مليون جرعة من الصين وعــددا مماثلا من الإمارات العربية المتحدة، كما وصلت 

250 ألف جرعة من الجزائر المجاورة.
وقدمت فرنســا وحدها هذا الأسبوع أكثر من مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون، 
تكفي لتطعيم 800 ألف شخص، أي "عشر السكان البالغين" في البلد البالغ تعداده السكاني 12 مليون نسمة، كما 

أوضح وزير الدولة جان باتيست لوموان.
إضافة إلى ذلك تتلقى تونس مساعدات من الجمعيات والشتات.

وقالت ســيرين الشاذلي العضو في المنظمة التونســية للأطباء الشبان التي وجهت دعوة لجمع هبات نقلتها 
منظمات وهيئات أخرى، إن "تعبئة المجتمع المدني أنقذت تونس من سيناريو كارثي".

وأوضح الدكتور هاشــمي الوزير مسؤول معهد باســتور في تونس أن "هبات اللقاحات ستسمح لنا بتسريع 
حملــة التطعيم لتحقيق هدفنا بتحصــين حوالي 50% من المواطنين بحلول منتصف تشــرين الأول/أكتوبر" ما 

سيسمح بـ"الحد من انتقال الفيروس في البلاد".
لكن هذه اللقاحات تصل متأخرة، إذ تواجه تونس أحد أسوأ معدلات الوفيات جراء كوفيد-19 في العالم، في 

وقت لم تتلق سوى سدس الجرعات الموعودة في إطار برنامج كوفاكس الموجه إلى الدول الفقيرة.
ويتقاســم رواد إنترنت تونسيون مقاطع فيديو تظهر فيه عائلات مذعورة لا تجد سريرا شاغرا لأحد أفرادها، 

وممرضون يتخوفون من انقطاع الأوكسجين، وجثث مكدسة في مشارح استنفدت طاقتها.
ووجهت المستشفيات الرسمية، التي تعاني في الأساس جراء سوء الإدارة والنقص في الموارد، نداء في مطلع 

الصيف لطلب مساعدات، ولا سيما لوازم حماية ومعدات إنعاش.
وفي مستشــفى القيروان )شــمال(، أحد أوائل المستشــفيات التي اســتنفدت قدراتها في ظل تدفق المصابين 
بكوفيد-19 في أواخر حزيران/يونيو، قالت الشاذلي إن "هبات أجهزة تركيز الأوكسجين ساعدت في خفض عدد 

الحالات الخطيرة والوفيات".
وباعت بطلة كرة المضرب أنس جابر مضربين لتمويل وحدة إنعاش في بلادها.

وارتفع عدد الأسرة في أقســام الإنعاش في المستشفيات العامة التونسية من 90 إلى 500 حاليا، وذلك بفضل 
هبات جزئيا.

كما سمحت الجمارك التونسية لكل تونسي قادم من الخارج بجلب جهاز لتكثيف الأوكسجين بدون دفع رسوم 
جمركية عليه.

غير أن نصب المعدات الأكثر تطورا يصطدم بقلة التنسيق كما يعاني من عقبات إدارية.
وفي هذا السياق، لم يتم نصب مستشفى ميداني قدمته الولايات المتحدة في أيار/مايو إلا في تموز/يوليو، كما 

أن مستشفى ميدانيا آخر قدمته قطر لم يبدأ العمل بعد لنقص الأوكسجين.
ومن أصل ثلاثة مولدات أوكســجين بقيمة مليون يورو سلمتها فرنسا في مطلع حزيران/يونيو يمكن لكل منها 

تزويد 300 سرير بشكل متواصل، لم يتم تشغيل سوى واحد فقط بالكامل.
وأرسلت فرنسا وإيطاليا في الأيام الماضية كميات كبيرة من الأوكسجين في حاويات.

كذلك أرســلت دول عربية منها السعودية وقطر ومصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة أطنانا من المعدات 
الطبية، وقدمت موريتانيا 15 طنا من السمك.

لكن ذلــك لن يكفي لإخراج تونس من الأزمة، فالتونســيون لا يلتزمون بالكامل بتدابيــر الوقاية في حين أن 
الصراع على السلطة في أعلى هرمية النظام يبلبل عمل الهيئات العامة.

وشــددت الشــاذلي على الحاجة إلى "وعي على مســتوى المواطــن، وإدارة جيدة للأزمــة الصحية من قبل 
السلطات، واستقرار سياسي".

بعد ادعائها تمثيل المؤسسة الوطنية للنفط في منتدى موناكو الاقتصادي 

الإماراتية هند القاسمي تثير جدلا في ليبيا واتهامات لحفتر بدعم انتحالها صفة العضوية 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان: 
تســببت قضية الإماراتية هند القاسمي في 
جدل واسع في الأوساط المحلية والدولية عقب 
نشــر المؤسســة الوطنية الليبية للنفط بيانا 
اتهمتها فيه بانتحال صفــة العضوية وتمثيل 
المؤسســة في منتدى موناكو الاقتصادي. جاء 
ذلك عقب نشــر صور لها فــي مواقع التواصل 

الاجتماعي وفي صفحة المنتدى. 
ونشرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا نفت 
من خلاله، وجود أي علاقة تربطها بالشــيخة 
هند القاسمي سيدة الأعمال الإماراتية، مشيرة 

إلى أنها لا تحمل أي صفة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنها بصدد 
مخاطبــة وزارة الخارجية في حكومة الوحدة 
الوطنية عــن طريق وزارة النفط للتواصل مع 

الحكومة الإماراتية حول الأمر.
وأضافــت أنهــا ســتطلب مــن الحكومــة 
الليبي،  للشعب  الملابسات  توضيح  الإماراتية 
وكشــف من هي المؤسســة التي تتحدث عنها 

الشيخة هند، وتدعي أنها عضو فيها.
وأكدت مؤسســة النفط الليبيــة في ختام 
بيانها أنها ستوضح تفاصيل الأمر أمام الشعب 

حين حصولها على المعلومات الكافية.
وعقب ســاعات فقط نشــرت وزارة النفط 
والغاز بيانا هي الأخرى أعلنت فيه أنها تعمل 
مع الجهــات المعنية في الحكومــة على اتخاذ 
الإجــراءات اللازمــة لتبيان خلفيــات تمثيل 

ســيدة الأعمال ومصممة الأزياء والناشــطة 
الإماراتية الشــيخة هند القاســمي للمؤسسة 
الوطنية للنفط في منتــدى اقتصادي عُقد في 

موناكو الفرنسية خلال الأشهر الماضية.
وصرحت الوزارة في بيان نشــرته مســاء 
الجمعة، إنها تابعت مــا تم تداوله على بعض 
منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن ظهور 
ســيدة مســماة )الشــيخة هند القاســمي( 
بتمثيل المؤسســة الوطنيــة للنفط في منتدى 
اقتصــادي فــي موناكــو، وكذلك مــا أوردته 
المؤسسة الوطنية للنفط لوزارة النفط والغاز 
بالخصوص في رسالتها المؤرخة في 23 تموز/

يوليو 2021. 
وقالــت الوزارة في بيانها أنها ســتتواصل 
مع جميع الجهات المعنيــة في حكومة الوحدة 

الوطنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكشف 
خلفيــات هذا الأمــر ومــن وراءه حتى تتبين 

الحقيقة كاملة أمام الشعب الليبي.
وفــي الســياق ذاته قــال رئيــس مجلس 
صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة 
الله إنــه لا يملك تعيين أو إقالــة أي عضو في 
مجلس الإدارة، كما أنه ليس هناك هيئة تمثيل 
للمؤسسة في منتدى موناكو، حسب كلمته في 
مقطع فيديو منشــور على صفحة المؤسسة في 

فيسبوك الجمعة.
واتهــم مواقع تمثــل أحزابًا فــي ليبيا، لم 
يســمها، بالوقــوف وراء تلــك الزوبعة التي 
استهدفت المؤسسة، متابعا أن تلك المواقع تدار 
من خارج ليبيا، وضخمــت الخبر، وادعت أن 
المؤسسة هي من كلفت تلك السيدة، وهذا كلام 

عار من الصحة.
وختم صنع الله أن مؤسسة النفط حافظت 
على اســتمرار تدفق النفط، ولــولا هذا الأمر 

لحدث شلل كامل في ليبيا.
المحلــل السياســي الليبــي فرج شــيتاو 
قــال تعليقا علــى الحدث إن تمثيل الشــيخة 
الإماراتية يقف خلفه وكيــل وزارة النفط في 
الذي  العبار  رفعــت  الوطنية  الوحدة  حكومة 
تمت تســميته بضغط من خليفــة حفتر وابنه 
صدام . وأضاف أن الصفة الثانية التي تتحدث 
بها الشــيخة الإماراتية هي أنهــا ممثلة لهيئة 
الاستثمار العسكري التابعة لحفتر والمخصصة 

لتصدير الخردة . 
وردت القاســمي قائلة إنها لم تفعل شــيئا 
سوى الحديث عن استثمار ليبيا واقتصادها. 

وفي موضــع آخر قالــت إنها لــم تذهب إلى 
موناكو رغم نشر مقاطع فيديو تظهر أنها هناك 

بشكل فعلي. 
إلى ذلــك طالبــت، الصحافيــة والباحثة 
المتخصصة بالشأن الليبي، ماري فيتزجيرالد، 
القاسمي بتوضيح سبب احتواء ملف تعريفها 
في موقع )لينكد إن( على إشارة إلى أنها عضو 
في مجلس إدارة المؤسســة الوطنية للنفط في 
الثاني/يناير 2019، وأكدت  ليبيا منذ كانــون 

الصحافية أن الإشارة حذفت بعد دقائق.
 يشــار إلى أن هناك علاقة تربط القاســمي 
بالمعسكر الذي تسيطر عليه ميليشيات اللواء 
المتقاعد خليفــة حفتر، وأنها عضــو في هيئة 
الاســتثمار العســكري التابعة لحفتر دون أن 

يصدر عن مكتبه أي توضيح بهذا الشأن.

 الجزائر: قبول إسرائيل كعضو مراقِب 
في الاتحاد الافريقي تم دون مشاورات مسبقة 

استذكار ثورة يوليو ودعوة لتأسيس حزب قومي

ناصريو موريتانيا يدعون إلى نصرة فلسطين
الجزائر- »القدس العربي«   ومقاومة التغلغل الصهيوني

من رضا شنوف:

 أعلنــت الجزائر أمــس أن قرار منح إســرائيل صفة عضو 
مراقــب من قبل رئيــس مفوضية الاتحــاد الافريقي، تم دون 
مشاورات مســبقة مع باقي أعضاء الاتحاد، ووصفته بأنه "لا 
حدث" ولا يؤثر على "الدعم الثابت والفعال" للمنظمة القارية 

للقضية الفلسطينية".
وقال بيــان للخارجيــة الجزائرية، أمس الأحــد، إن قرار 
رئيــس مفوضية الاتحاد الافريقي بقبــول مراقب جديد الذي 
يدخل ضمن صلاحياته الإدارية قد تم اتخاذه دون مشاورات 

موسعة مسبقة مع الدول الأعضاء".
وأكدت أن هــذا القرار لا يحمل "أي صفــة أو قدرة لإضفاء 
الشــرعية على ممارســات وســلوكيات المراقب الجديد التي 
تتعــارض تماما مع القيم والمبادئ التــي ينص عليها القانون 
الأساسي للاتحاد الافريقي". وشددت على أن القرار لن يؤثر 
على التزام المنظمة القارية "بتجسيد الحقوق الثابتة للشعب 

الفلسطيني وأهمها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس".
وأوضح البيان أن نظم عمــل الاتحاد الافريقي "لا تمنح أي 
إمكانية للدول المراقبة الســبعة والثمانــين من خارج افريقيا 
للتأثيــر على مواقــف المنظمــة القارية التي يعــد تحديدها 

اختصاصا حصريا للدول الأعضاء".

وقالت الجزائر أن الضجة الإعلامية حول  منح صفة "عضو 
مراقب" لإسرائيل، دون أن يسمها بيان الخارجية، لا يعدو أن 
"يكون لا حدث" أكثر منه "اختراقا ذا بعد استراتيجي لا يمكنه 
الإضرار بالمتطلبات الأساســية لتحقيق سلام عادل ودائم في 
الشرق الأوســط على النحو الذي كرســته افريقيا والمجتمع 
الدولي بأســره"، وعلى النحــو الذي نصت عليــه "المبادرة 
العربية للســلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 
في بيــروت والتي حظيت بالدعــم الكامل مــن قبل الاتحاد 

الافريقي".
وأشار البيان إلى أن الجزائر التي ساهمت بشكل كبير "في 
إرســاء وتعزيز الشراكة الاســتراتيجية بين افريقيا والعالم 
العربي"، ســتواصل جهودها "من أجل الاســتمرار في تقوية 

التضامن بين المجموعتين لصالح جميع شعوبهما".
 وكان ســفير الكيان الصهيوني لدى أثيوبيا أليلي أدماسو 
قدم، الخميــس الماضي، أوراق اعتمــاده كمراقب في الاتحاد 
الافريقــي إلى رئيس مفوضية الاتحاد موســى فقي محمد في 

مقر المنظمة في أديس أبابا.
 وكان الكيان قد فقد صفته كعضــو مراقب بعد حل منظمة 
الوحدة الافريقية ســنة 2002، ليحل مكانها الاتحاد الافريقي. 
وخلال عقدين مــن الزمن حاولت إســرائيل الانضمام لكنها 
اصطدمت برفض افريقي، حتى منحها موسى فقي هذه الصفة 
من جديد. وللإشــارة فإن فلســطين تتمتع أيضا بصفة عضو 

مراقب في الاتحاد.

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

أكد تنظيم »الوحدويون الناصريون في موريتانيا« 
أمــس، على »ضــرورة تجديــد وتفعيل آليــات دعم 
القضية الفلســطينية والوقوف فــي وجه المخططات 
الهادفــة إلــى تصفيتهــا وتهويد القدس الشــريف، 
والعمل الحازم لكســر الحصار الجائر المفروض على 

الشعب الفلسطيني«.
ودعــا ناصريــو موريتانيــا، في بيــان أصدروه 
أمــس ضمن اســتذكارهم وتخليدهم لثــورة الثالث 
والعشرين يوليو/تموز الناصرية في ذكراها التاسعة 
بعد الستين، "إلى العمل الجاد والمنسق لوقف التغلغل 

الصهيوني في المجالين العربي والإفريقي«.
 ودعــا التنظيم "جميع القــوى الوطنية والقومية 
إلى اســتنهاض الهمم، واســتلهام الــروح القومية 
والتقدمية لثورة 23 يوليو/تموز 1952 من أجل توحيد 
الجهــود ورص الصفــوف دفاعا عن الأمــة وتحقيقا 
لمطالبهــا العادلة في تحرير فلســطين وتحقيق دولة 
المواطنة والحرية والعدالة ومحاربة الغبن والتهميش 
والاســتغلال". وجدد الناصريــون الموريتانيون في 
بيانهــم التأكيد على "أن الأمة العربيــة تواجه اليوم 

تحديات أكبــر ومخاطر أعمــق من تلــك التي كانت 
تواجهها إبان انطلاق ثورة 23 يوليو فقد تمكنت قوى 
الاســتعمار العالمي من امتلاك مقدرات الأمة والتحكم 
ســاحاتها  لتحويل  واســتغلالها  أنظمتها  مقاليد  في 
إلــى ميادين الإرهــاب والتطــرف، والتدمير والهدم 
والمذهبي،  الطائفــي  الصــراع  وتأجيج  والتفجيــر، 
فتعمقــت التجزئة وتكرســت الهيمنــة ودمر العراق 
وسوريا وليبيا واليمن وقسم السودان وأنهك لبنان، 
وروجت صفقة القــرن الصهيونية لفــرض التطبيع 
مع الكيان الصهيوني وإنهــاء القضية المركزية ، فبدا 

الوطن العربي وكأنه عاد القهقرى أزمانا".
وأضاف البيان "إن واقع الأمة العربية الراهن ينذر 
بمســتقبل غامض مخيف إن لم يقيــض الله لها جيلا 
واعيا بحجم التحديات مؤمنا بضخامة المســؤوليات 
مســتعدا للانخراط فــي النضــال والتضحية لرفع 
التحديات وتحقيق أهداف الأمة في الحرية والعدالة 
الوحدويــون  الناصريــون  وأعلــن  والوحــدة". 
الناصري  بالمشــروع  تمســكهم  "عن  الموريتانيــون 
بمضمونــه القومــي الإســلامي الصحيــح وبالنهج 
التقدمي الــذي ظل يدعو إليه طيلة امتداد تاريخه في 
الســاحة الموريتانية دفاعا عن مكانــة اللغة العربية 
وترســيم وترقية لغاتنــا الوطنية وحمايــة هويتنا 
المواطنة،  دولة  وترسيخ  الوطنية،  ووحدتنا  الثقافية 

ومواجهة مختلف أشــكال التفاوت الفئوي والطبقي 
والاســترقاق،  والتهميــش  والغــبن  والعنصــري، 
ومحاربة الفســاد المالــي والإداري وانهيار الأخلاق 

والقيم".
ودعا الإعلامي الشــيخ بكاي وهو أحد قادة التيار 
الناصري الموريتاني إلى تأســيس حزب ناصري في 

موريتانيا.
وأعاد نشر تدوينة ســابقة له يقول فيها "سيخرج 
الإخوان المســلمون من الانتخابــات الحالية بممثلين 
والجهوية...  البلديــة  المجالــس  وفي  البرلمــان،  في 
البعثيــون أيضا ســيكون لهم ممثلوهم، وســيكون 
هؤلاء  سيدافع  ممثلوه...  الســابق  الماركسي  لليسار 
عن موريتانيا التي يريــدون، وأنتم أيها الناصريون 

أين أنتم..؟"
وقال "لا يفيد التشبث بشخص جمال عبد الناصر، 
ونشــر صوره في مناســبات كهذه، أنتم قوة ضاربة 
فــي البلد. أنتم الأقرب إلى مواطنيه بفكركم المســتند 
إلى الإيمان بالله والالتزام بمــا يقتضي هذا الإيمان. 
شــعاراتكم هي الأقرب إلى المواطن لأنها تنحاز إليه. 
فكركــم الإنســاني الموضوعــي يرفــض العنصرية 
والشــوفينية ويقبل الآخر، ويحتــرم خصوصياته، 
ولذا أنتم ضمــان وحدتنا فــي بلد متعــدد الأعراق 

والثقافات. كم أتألم لحالكم".
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اعتقال 4 يشتبه في أنهم ضالعون في هجوم الأضحى 

آلاف الأسر تهرب من قندهار وسط معارك بين الحكومة وطالبان

واشنطن: بيلوسي تعتزم تعيين جمهوريِّين معارضين لترامب في لجنة التحقيق في اقتحام كابيتول 
النــواب  مجلــس  رئيســة  أعلنــت  ب:  ف  أ  واشــنطن-   ■
الديمقراطية، نانســي بيلوســي، أمس الأحد، أنهــا تعتزم تعيين 
ــين، بينهم معارضــون لدونالد ترامب، فــي لجنة مكلّفة  جمهوريِّ
التحقيق في عملية اقتحام مناصرين للرئيس الأمريكي الســابق 
مقر الكونغرس في الســادس مــن كانــون الثاني/يناير. ويأتي 
موقف بيلوســي بعد ســجال حول تشــكيل اللجنة ســجّل هذا 
الأســبوع بينها وبين زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب 

كيفن مكارثي.
وكان مكارثــي قد أعلن الأربعاء أن أياً من النواب الجمهوريين 
الذيــن اقترح تعيينهم في لجنة التحقيق لن يشــارك فيها، بعدما 
رفضت بيلوســي اثنين منهــم هما من أشــد المدافعين عن ترامب 
وســبق أن تبنّيا نظريات مؤامرة بشــأن اقتحــام الكونغرس في 

السادس من كانون الثاني/يناير.
ولدى ســؤالها الأحــد خلال برنامج لشــبكة »ايه.بي.ســي« 

الإخباريــة الأمريكيــة عــن شــخصيات جمهورية أخــرى تعتزم 
تعيينها في اللجنة، لا ســيّما النائب آدم كينزنغر المعارض لقطب 
العقــارات الجمهــوري الســابق والذي صــوّت لصالــح توجيه 
الاتّهام لترامــب في المرة الثانية التي أحــال فيها مجلس النواب 
الأخير على المحاكمة أمام مجلس الشــيوخ، قالت بيلوسي: »هذا 

ما أعتزم فعله«.
 وأوضحــت أن كينزنغــر، النائــب عــن إلينــوي، »وغيره من 
الجمهوريــين أبــدوا اهتمامــاً بالانضمــام إلى اللجنــة«. وقالت 
بيلوســي: »أردت تعيــين ثلاثــة مــن الأعضــاء الذيــن اقترحهم 

مكارثي لكنّه سحب أسماءهم«.
فــي مطلــع تموز/يوليــو  الديمقراطيــون  اختــار  أن  وســبق 
الجمهورية ليز تشــيني، المعارضة الشرســة لترامــب، لعضوية 
اللجنة، علماً بأن تشــيني وكينزنغر همــا الجمهوريان الوحيدان 
اللــذان صوّتــا لصالح تشــكيل لجنــة التحقيــق هــذه. وأعلنت 

بيلوســي حينهــا أن »المســؤولين عــن هــذا الاعتــداء يجــب أن 
يحاســبوا وأن هذه اللجنة الخاصة ســتضطلع بهذه المسؤولية 

بطريقة مهنية وسريعة وغير متحيّزة«.
وتم تحديد يوم الثلاثاء موعداً لعقد أولى جلسات هذه اللجنة 
التي منحت صلاحية اســتدعاء الشــهود وطلــب الحصول على 
وثائق. وكان مجلس النواب قد صادق على تشــكيل هذه اللجنة 
بعدمــا أعاق الجمهوريون تشــكيل لجنــة تحقيق مســتقلّة كان 
سيرأســها عشــرة خبراء يتم اختيارهم على حدة وبالتســاوي 
بــين الحزبين على غرار تلك التي شــكّلت بعد هجمات 11 أيلول/

سبتمبر 2001.
وبرّر الجمهوريون قرارهم بــأن التحقيقات البرلمانية الجارية 
ومتابعة الشــرطة للقضية تفــي بالمطلوب. وإلــى الآن، بلغ عدد 
الذين تم توجيه الاتّهام إليهم في هذه القضية 500 شــخص على 

الأقل.

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 فرّت أكثر من 22 ألف أســرة أفغانية هرباً من 
المعارك فــي قندهــار، المعقل الســابق لطالبان، 
وفق مــا أعلن الأحد مســؤولون، في حين أوقفت 
السلطات أربعة أشــخاص يشتبه بأنهم ينتمون 
إلــى طالبان وضالعــون في هجــوم صاروخي 

استهدف كابول هذا الأسبوع.
ومنذ مطلع أيار/مايو، تزايدت أعمال العنف في 
ولايات أفغانية عدة بينهــا قندهار بعدما أطلقت 
الحركة هجوماً واسع النطاق بعد أيام قليلة على 
بدء القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة 
انســحابها النهائي من البلاد. وسيطرت الحركة 
على عشرات الأقاليم والمعابر الحدودية وحاصر 

مقاتلوها عواصم محافظات عدة.
وصــرّح رئيــس إدارة شــؤون اللاجئين في 
قندهار، دوست محمد درياب: »دفعت المعارك 22 
ألف أســرة إلى النزوح من قندهار خلال الشــهر 
الماضي«. وتابع: »لقد نزحــوا جميعاً من مناطق 

مضطربة في المدينة إلى مناطق أكثر أماناً«.
والأحــد، تواصلت المعارك عنــد تخوم مدينة 
قندهار. وصرّح لالاي داســتاغيري، نائب حاكم 
ولاية قندهــار، أن »الإهمــال الــذي تعاني منه 
بعــض القــوى الأمنيــة، وخصوصاً الشــرطة، 

أفســح المجال أمام اقتراب طالبان إلى هذا الحد«. 
وتابع: »حالياً، نحن نحاول تنظيم صفوف قواتنا 

الأمنية«.
وكانــت الســلطات المحليــة قد أقامــت أربع 
مخيمات لاســتقبال النازحين الذين يقدّر عددهم 
بنحو 154 ألف شــخص. وقال حافظ محمد أكبرأ 
المقيم فــي قندهــارأ إن حركة طالبان اســتولت 
على منزله بعد فــراره. وتابع: »لقد أجبرونا على 
المغادرة... أنا أقيم حالياً مع عائلتي المؤلفة من 20 

فرداً في مجمّع لا مراحيض فيه«.

هجوم الأضحى

وقندهار البالغ عدد ســكانها 650 ألف نسمة، 
هي ثاني أكبر مدينة في أفغانســتان بعد كابول. 
وكانــت الولاية الجنوبية معقــلًا لطالبان عندما 
حكمت الحركة البــلاد بين عامــي 1996 و2001. 
وبعدمــا أطاحتهــا من الحكــم في العــام 2001 
الولايــات المتحــدة رداً على هجمــات 11 ايلول/
ســبتمبر، قــادت طالبان تمــرداً دمويــاً لا يزال 

مستمراً حتى تاريخه.
وفي هجومهــا الأخير الــذي أطلقته في مطلع 
أيار/مايو، سيطرت طلبان على نحو نصف أقاليم 
البلاد البالــغ عددها الإجمالي نحــو 400. وهذا 

الأســبوع، قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال 
مــارك ميلي إن حركــة طالبان اكتســبت »زخماً 

استراتيجياً« في هجماتها في أنحاء أفغانستان.
لكــن منظمة هيومــن رايتس ووتــش اتّهمت 
ممتلكاتهم  وبنهب  السكان  بتهجير  طالبان  حركة 
وإحــراق البيوت بمــا في ذلك في منطقة ســبين 
بولــداك المحاذية للحــدود مع باكســتان والتي 
ســيطروا عليهــا هذا الشــهر. وقالت باتريشــا 
غروسمان، مديرة قسم آسيا في المنظمة، إن »قادة 
انتهاكات،  طالبان ينفون مســؤوليتهم عــن أي 
لكن الأدلــة المتزايدة علــى الطــرد والتوقيفات 
العشوائية والقتل في مناطق خاضعة لسيطرتهم 

تثير مخاوف السكان«.
وفي الأثنــاء، أعلنت الســلطات أنها أوقفت 4 
رجــال قالت إنهم ينتمــون لطالبــان، واتّهمتهم 
كابول  اســتهدف  صاروخي  هجوم  في  بالضلوع 
وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال  الأســبوع.  هذا 
الداخليــة، ميرويــس ســتانكزاي، فــي بيــان 
صحافــي، إن »القيادي في طالبــان المدعو مؤمن 
هو من المخططين الرئيسيين للهجوم الصاروخي«  
مضيفــاً: »أوقف مع ثلاثة مــن رجاله، وجميعهم 

عناصر في طالبان«.
وســقطت ثلاثة صواريخ على الأقل في نطاق 
كيلومتــر واحد مــن القصر الرئاســي، فيما كان 

عدد من المسؤولين يؤدون الصلاة في حديقته مع 
الرئيس أشرف غني قبل دقائق من إلقائه خطاباً 
بمناســبة عيد الأضحــى. إلا أن الهجــوم تبنّاه 

»تنظيم الدولة الإسلامية«.

المهمة الأولى

إلــى ذلك، قال وزيــر الدفــاع الأمريكي، لويد 
أوســن، الســبت، إن المهمة الأولى لقوات الأمن 
الأفغانيــة هي التأكد من قدرتهــا على إبطاء قوة 
زخم طالبان قبل محاولة استعادة السيطرة على 
أن  »رويترز«البريطانية  وكالة  وذكرت  الأراضي. 
الجيــش الأفغاني يقوم بإصلاح اســتراتيجيته 
الحربية ضد طالبان لتركيز القوات حول المناطق 
الأكثر أهمية مثل كابول والمــدن الأخرى والمعابر 

الحدودية والبنية التحتية الحيوية.
وقال للصحافيين خلال زيارة لولاية ألاســكا: 
»إنهــم يعززون قواتهــم حول المراكز الســكانية 
الرئيســية«. وأضاف أوسن: »فيما يتعلق بما إذا 
كانت ســتوقف طالبان أم لا، أعتقد أن أول شيء 
يجــب فعله هو التأكــد من أنها تســتطيع إبطاء 
الزخم«. وأضاف أوسن أنه يعتقد أن لدى الأفغان 
القــدرة وإمكانية إحــراز تقدم، لكن »ســنرى ما 

سيحدث«.

ألمانيا: فيضانات الأسبوع الماضي
قتلت عائلة بأكملها وجرفت بيتها

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

بعد حوالي أســبوع ونصف الأســبوع على الفيضانات التي أغرقت غربي ألمانيا بدأت الأمطار 
تهطل مرة أخرى في المناطق المنكوبة هناك. وعرضت السلطات على سكان هذه المناطق في ولاية 
راينلاند بفالتس إخلاء منازلهم، بيد أن الأوضاع ما زالت تحت الســيطرة، كما قالت رئيسة فريق 
الحماية من الكوارث، بيغونا هيرمان. وبالرغم من أن السلطات في ولاية شمال الراين فيستفاليا، 
لا تتوقع كارثة عواصف جديدة في نهاية الأسبوع، إلا أن مناطق متفرقة ما زالت تعاني وبشدة من 

جراء الفيضانات السابقة.
ومع تمكن فرق الإنقاذ مــن الوصول إلى مناطق جديدة، ما زالــت قصص الغرقى والمفقودين 
تتوالــى تباعاً، بيد أن القصة التي نشــرتها صحيفة بيلــد، الأحد، أثارت التعاطــف مع العائلة 
المفقودة، التي تتوقع الســلطات غرقها بأكملها بعد أن جرفت الفيضانــات بيتهم بأكمله. وكانت 
العائلة على تواصل مع أقرباء لهم ونقلوا لهم صور الفيضانات التي تحاصر منزلهم قبل أن تنقطع 

المكالمة فجأة وتجرف المياه بيتهم، وتصبح العائلة في عداد المفقودين.
العائلة المكونة من خمســة أفراد مايك )44 عاماً( وســفينيا الأم، مع أطفالهما يانيك )16 عاماً( 
وأنطونيو )6 أعوام( وإيزابيل )5 أعوام( جرف الطوفــان منزلهم، وأضحت العائلة كلها مفقودة 

دون أي أمل بالعثور عليهما، حسب فرق الإنقاذ.
ووفقــاً لأقوال أقرباء العائلة، عندما اجتاحت الفيضانات القرية في 14 يوليو/تموز، فقد كانت 
سفينيا معهم على خط الهاتف، لتخبرهم أن المياة تتجمع داخل البيت بسرعة. حاول رب الأسرة 
إفراغ القبو مع صاحب المنزل. لكن ســرعان ما اتضح له سرعة تجمع المياه، لتحاول العائلة طلب 

النجدة. 
سفينيا أرســلت مقطع فيديو للمنزل الذي تغمره المياه، وقالت بصوت كئيب: »لا يوجد أمامنا 
أي طريق للفرار«. وكانت هذه آخر كلمات تصل للعائلة، حسب ما ذكر فرانك شقيق مايك لصحيفة 
بيلد الألمانية. بهاتف محمول من منزلها الذي غمرته المياه في الســاعة 7.30 مساءً، قالت بصوت 

مكتئب: »سيتم قطع آخر طريق للفرار قريباً«.
وما زالت قرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى مناطق الهــراب التي ولدتها الفيضانات، وما زالت 

الأمطار تهطل بغزارة على المناطق التي شهدت الكارثة. 
وما زالت الســلطات تقدم عروض الإخلاء للتجمعات المتضررة بشــكل خــاص، في المناطق 
المهددة بالأخطار، مثل بلدات شــولد، وإنسول، ودومبلفيلد. وتقول السلطات إنه بسبب الطقس 

لن يتمكن المساعدون من العمل بشكل مكثف كما كان من قبل.
وحســب الإحصائيات الحكومية، دمرت الفيضانات العشــرات من البيوت والمصانع والبنية 
التحتية، التي يقصد بها بالدرجة الأولى الشــوارع وســكك الحديد. فقد أفادت شــركة الســكك 
الحديدية الألمانية »دويتشه بان« بتضرر حوالي 600 كيلومتر من السكك الحديدية بشكل جسيم 
. كما أن الشــوارع والجسور المدمرة والمتضررة ستعرقل حركة المرور لوقت طويل، رغم أن الكثير 

من الشوارع قد تم تنظيفها وفتحها في المناطق المنكوبة.
وبعد مرور قرابة أســبوع على حدوث الفيضانات، تم انتشال 122 جثة ومازال 170 شخصاً في 
عداد المفقودين فــي مدينة أهرفايلر، حيث فاضت مياه نهر أهر على ضفافه جراء الأمطار الغزيرة 

وغمرت مناطق سكنية بأكملها. وذكرت الشرطة أن عدد المصابين بلغ 763 شخصاً.
 وقال توماس لينرتس، رئيس فريق إدارة الكوارث في ولاية شــمال الراين ويستفاليا، إن ما 
يقدر بـ 40 ألف شــخص أضيروا من الفيضانات، مضيفاً أنه  »عدد كبير للغاية في منطقة شاسعة 

للغاية«.

نجاح تبادل 44 أسيراً وجثماناً بين الشرعية و»أنصار الله« في البيضاء

اليمن: الحوثيون يصعّدون عسكريا ضد السعودية
والجيش يعلن مقتل 200 مسلح للحركة وإسقاط سبع طائرات مسيرة

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

صعّد الحوثيون في اليمن عسكرياً ضد المملكة 
العربية الســعودية لأول مرة منــذ زيارة الوفد 
العماني إلى صنعاء مطلع الشهر الماضي، والذي 
كان يحمل مبادرة سعودية وأممية لوقف الحرب 
فــي اليمن، وعــاد حينها دون نتائــج تذكر بعد 
أكثر من أســبوع من التفاوض مع قيادات جماعة 

الحوثي. 
السعودية  بقيادة  العربي  التحالف  وكشــف 
ليل السبت- الأحد، عن إفشــال خمس هجمات 
الأراضــي  علــى  الحوثــي  لجماعــة  مســلحة 
السعودية، بواسطة أربع طائرات حوثية مسيّرة 
محملــة بالمتفجــرات، بالإضافــة إلــى صاروخ 
السعودية،  الأراضي  جنوب  استهدفت  باليستي 
وتحديــداً منطقــة جــازان، وتـــم اعتراضهــا 
وصفه  الذي  الهجــوم  هذا  وإفشــال  وتفجيرها 

بـ)الإرهـابي(. 
وذكــر التحالف فــي بيان له نشــرته وكالة 
»الدفاعات الجوية  أن  الأنباء السعودية )واس( 
اعترضــت ودمرت مــا مجموعه أربــع طائرات 
الميليشيات الحوثية  مســيّرة )مفخخة( أطلقتها 
الإرهابيــة تجــاه المنطقة الجنوبيــة«. وأوضح 
لاحقاً أن »الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 
صاروخاً باليســتياً أطلقته الميليشيات الحوثية 

الإرهابية تجاه جازان )جنوب السعودية(«. 
)الحوثية(  الميليشيات  »محاولات  أن  وأضاف 
المدنيــة والمدنيين  العدائية لاســتهداف الأعيان 
تم صدها وتدميرهــا)...( وتم اتخاذ الإجراءات 
العملياتية لحماية المدنيــين والأعيان المدنية من 

المحاولات العدائية«.
وعلّق مصدر سياسي يمني لـ»القدس العربي« 
على هذا التصعيــد الحوثي، بقولــه: »يبدو أن 

المفاوضات غير المعلنة بين السعودية والحوثيين 
وصلت إلى طريق مســدود، وأن الحوثيين قرروا 
التصعيد العســكري ضد الرياض لممارسة المزيد 
مــن الضغط عليها فــي محاولة إلى لــيّ ذراعها 

لإجبارها على تقديم تنازلات أكثر«. 
وأوضح أن »الوســاطة العمانية بين الجانبين 
وصلت إلى طريق مسدود ولم تنجح مسقط حتى 
الآن في إقناع جماعــة الحوثي بالقبول بالمبادرة 
الســعودية ومن ورائها مبــادرة الأمم المتحدة، 
التي اشــتغل عليها مبعوث الأمم المتحدة المغادر 

مارتن غريفيث لنحو ثلاث سنوات«. 
وأشــار إلــى أن جماعــة الحوثــي المدعومة 
عســكرياً ولوجســتياً من طهران، مستميتة في 
إطالة أمد الحرب في اليمــن لأطول فترة ممكنة، 
لشــرعنة بقاء ســيطرتها على المــدن والمناطق 
التي اجتاحتها وأحكمت سيطرتها عليها  اليمنية 
خلال الفترات الماضية، فيما ستجبرها أي مبادرة 
على التنــازل عن بعــض هذه المــدن والمناطق 
بالإضافة إلى التنازل عن بعض المكتســبات التي 

حققتها عبر فوهات البندقية.       
وتلجأ جماعة الحوثــي بين الحين والآخر إلى 
إطــلاق صواريخ باليســتية وطائرات مســيرة 
محملــة بالمتفجــرات نحــو أهــداف حيوية في 
الأراضي الســعودية، لإجبارهــا على الخضوع 
لمطالبهــا، حيث تــرى أن الرياض هــي البوابة 
الرئيسية لإجبار الحكومة الشرعية اليمنية على 
القبول بالشــروط والبنود الحوثية لأي مبادرة 

سلام قادمة.    

تصعيد مأرب

وجاءت هذه الهجمات الحوثية على الأراضي 
الســعودية بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع 
قامت به الحركة على أغلب جبهات محافظة مأرب 
)170 شرقي صنعاء( والذي دفعت فيه بتعزيزات 

عسكرية كبيرة، وبشرية، وعتاد عسكري، خلال 
فترة إجازة عيد الأضحى، الذي صادف الثلاثاء 
الباليستية  الصواريخ  فيه  واستخدمت  الماضي، 
بعضها  سقطت  والتي  أيضاً،  المسيرة  والطائرات 

في الأحياء السكنية لمدينة مأرب.
وأعلن قائد في الجيــش اليمني، أمس الأحد، 

مقتل 200 مسلح حوثي وإســقاط سبع طائرات 
مســيرة للجماعة في مأرب. وجاء ذلك في بيان 
صادر عن اللواء الركــن منصور عبد الله ثوابه، 

قائد المنطقة العسكرية الثالثة. 
الوطنــي  الجيــش  »أفــراد  ثوابــه:  وقــال 
والمقاومة ســطروا فــي مأرب ملاحــم بطولية، 

يخوضون  زالوا  وما  الماضيين،  الأسبوعين  خلال 
معارك ضد ميليشــيات الحوثي، وبإســناد من 
طيران التحالــف العربي«. وأوضــح أن »قوات 
الجيش والمقاومة تمكنت خلال الفترة نفسها من 
كســر عشــرات الهجمات الحوثية، التي شنتها 
على مواقع بعــدة جبهات في مــأرب«. وأضاف 

أن »ميليشــيات الحوثي خسرت أكثر من 200 من 
عناصرها لقوا مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية، 
إضافة إلى مئات الجرحــى«. وأفاد بأن »دفاعات 
الجيش أســقطت 7 طائرات مســيرة حوثية في 
مناطق متفرقة بأطراف محافظة مأرب الجنوبية 

والغربية«.

عملية تبادل أسرى

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية أن وســاطات 
قبلية تمكنــت، صباح أمــس الأحد، مــن إتمام 
عمليتي تبادل أسرى وجثامين قتلى لأكثر من 44 
شخصاً، بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية 
من جهة وبين جماعة الحوثي من جهة أخرى، في 

محافظتي مأرب والبيضاء، وسط اليمن. 
وقــال موقــع »لمصــدر أونلايــن« الإخباري 
المســتقل: »نجحت وســاطات قبلية فــي تنفيذ 
صفقتــي تبادل أســرى وجثث بين ميليشــيات 
الشعبية  والمقاومة  الحكومية  والقوات  الحوثيين 
فــي جبهتي مــراد الصومعــة بمحافظتي مأرب 

)شمال شرق( والبيضاء«. 
ونســب لمصدر عســكري قوله إنه »تم تبادل 
9 أســرى حوثيين وجثــة قتيل من الميليشــيات 
)الحوثية( مقابل 9 أســرى من القوات الحكومية 
وجثة شــخص، في جبهــة مراد غــرب جنوبي 
محافظة مأرب«. موضحاً أن عملية »التبادل تمت 
في جبهات جبل مراد وعبر القنوات العسكرية«. 

وذكر المتحدث باسم مقاومة محافظة البيضاء، 
عامــر الحميقانــي، أن وســاطة قبليــة نجحت 
في إتمــام عملية تبــادل بين المقاومة الشــعبية 
وميليشــيات الحوثي لـ24 أســيراً وجثماناً من 
الجانبين. وقال: »تم تســليم ميليشيات الحوثي 
10 أســرى وجثة واحدة، مقابل استلام المقاومة 
جثث 8 شــهداء و5 أســرى ومختطفين من أبناء 

المحافظة«. 

ترفض انتقادات الأمم المتحدة حول قمع احتجاجات خوزستان

إيران تراجع قضايا موقوفي تظاهرات 2019
■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية 
شبه الرسمية )إسنا( بأن القضاء الإيراني يعتزم مراجعة قضايا المتظاهرين 
الذين جرى توقيفهم لمشــاركتهم في المظاهرات واســعة النطاق التي كانت 
خرجت في تشــرين الثاني/نوفمبر من عام 2019 احتجاجاً على رفع أسعار 

الوقود.
ونقلــت الوكالة عن رئيس الســلطة القضائية، غلام حســين محســني 
إجئي، القــول، خلال لقــاء مع عائلات معتقلــين، إنه وجّــه مدعي طهران 
بإطلاق ســراح أو تبرئة أي شخص التزم بحسن السلوك خلال تواجده في 
السجن أو اســتوفى معايير معينة، دون ذكر تفاصيل. وتأتي هذه الخطوة 
بعد احتجاجات شهدتها محافظة خوزستان الغنية بالنفط في جنوب غرب 

إيران، وشهدت مقتل ثلاثة أشخاص وحظيت بدعم واسع من الإيرانيين.
وكانت خوزستان شهدت في تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 احتجاجات، 
وصفتها وكالة »بلومبرغ« للأنباء بأنها مــن بين الاحتجاجات الأكثر دموية 
في إيران منذ ثورة 1979. واتهمــت جماعات حقوقية قوات الأمن الحكومية 

بقتل مئات الأشخاص في ذلك الوقت.
والســبت، شــهدت مدينة تبريز الإيرانية مظاهرة رافضة لانقطاع المياه 
في محافظة خوزســتان، جنوب غربــي البلاد. وذكرت مصــادر محلية أن 
المتظاهرين تجمعوا في »ســوق تبريز«  وهم يرددون هتافات داعمة لأهالي 
»خوزســتان« في احتجاجاتهم ضــد انقطاع المياه فــي المحافظة. وأضافت 
أن المتظاهرين رددوا شــعارات مناهضة للحكومة، ما أدى لتدخل الشــرطة 

واعتقال عدد من المحتجين.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن التيار الكهربائي وخدمة 
الإنترنت انقطعا في العديد من مناطق خوزســتان التي تشهد مظاهرات منذ 

15 يوليو/تموز الجاري.
ورفضت طهران السبت، انتقادات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق 
الإنسان ميشيل باشــليه حول تعاملها مع المظاهرات، إذ قال المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية، ســعيد خطيــب زاده، في بيان نقلته وســائل الإعلام 
الإيرانية، إن تعليقات باشــليه »المتدخلة« و»غير الخبيرة والمتحيزة بشأن 
إدارة موارد المياه في البلاد لا تدخل في نطاق مسؤوليات المفوضة«. وأضاف 
أن العقوبات الأمريكية على إيران »حالت دون نقل التكنولوجيا والاستثمار 

في قطاع المياه في خوزستان«.
 وتابــع: »ما أدلت به المفوضة الســامية هو أقرب إلى تصريح سياســي 
بمفــردات عدائية )حيــال طهران( مما هــو تصريحات من مســؤول دولي 

)معني( بحقوق الإنسان«.
وقالت باشــليه، الجمعة الماضيــة، إنها قلقــة »إزاء الوفيات والإصابات 
وعمليات الاحتجاز واسعة النطاق خلال الأيام الـ7 الماضية في خوزستان« 
وأضافت: »على الحكومة التركيز علــى تأثير الأزمة الرهيبة لندرة المياه في 
حياة سكان خوزســتان وصحتهم وازدهارهم، وعلى احتجاجات المواطنين 
اليائســين بعد ســنوات من الإهمال«  متهمة الحكومة بالإهمال في مواجهة 

»وضع كارثي«.

وزير الخارجية القطري يجتمع في طهران
مع نظيره الإيراني لمناقشة أوضاع المنطقة

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

التقى الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية القطري فــي طهران، نظيره الإيرانــي الدكتور محمد جواد 
ظريف. وكشــفت وكالــة الأنباء القطريــة )قنا( أنه جرى خــلال الاجتماع 
اســتعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطــورات الأوضاع في 

المنطقة.
وأفــادت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجيــة الإيرانية أن وزير خارجية 
قطر الــذي يجري زيارة لطهــران حالياً، أجرى مباحثــات الأحد مع نظيره 
الإيراني. واستعرض ظريف وآل ثاني في لقائهما حسب المصادر الدبلوماسية 
الرســمية، آخر المســتجدات على صعيد العلاقات الثنائيــة بين الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية ودولة قطر، إلى جانب أهم القضايا الإقليمية والدولية.
وسبق أن كشف وزير الخارجية القطرية قبل أيام، من واشنطن بعد لقائه 
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أنه بحث مع نظيره الأمريكي عدداً 

من الملفات، ومنها تطورات الاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف آل ثاني في تصريحات صحافية ســابقة من واشــنطن في ختام 

زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، أنه »يجب أن نتفاءل بأن ســيكون هناك 
عودة للاتفاق النووي، وأن يكون هناك أيضاً اســتكمال لكافة الأمور العالقة 

بين إيران والمنطقة، ودور الولايات المتحدة مهم في هذه المسألة«.
ولم يكشــف آل ثاني ما إن كانــت بلاده تقود جهود وســاطة بين طهران 

وواشنطن.
 وكان الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قال في اتصال هاتفي سابق 
مع الرئيس الإيراني حســن روحاني للتهنئة بمناســبة عيــد الأضحى، إن 
الصراعات في المنطقة لن تحلّ عسكرياً، وإنما السبيل الأمثل من أجل تسوية 
الخلافات، يكمن في الحوار والمسار السياسي، داعياً دول المنطقة جميعاً إلى 

تعزيز التعاون فيما بينها لترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين.
وخلال الاتصال، وصف أميــر قطر العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة 
أنها وديــة للغاية وجيدة، ولفت الشــيخ تميــم إلى أن العلاقــات القطرية 
الإيرانية على مرّ الســنوات الثماني الأخيرة شهدت نقلة نوعية، متطلعاً إلى 

استمرار هذا التعاون المتنامي بين البلدين خلال الفترة المستقبلية.
إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني إن التحدي الرئيســي في المنطقة ينبع من 
التحركات العســكرية لبعض الدول وإسرائيل، وهو ما يستلزم بذل الجهود 
لوقف هذه التحــركات في المنطقة، حســبما أفادت وكالة الأنبــاء الإيرانية 

)إرنا(.

مقاتلان مواليان للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية يطلقان صاروخا تجاه الحوثيين في منطقة الكسارة في مأرب
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شؤون عربية وعالمية

 لندن- »القدس العربي«
 إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »ميل أون صنداي« ما قالت عنها 
»رسائل إلكترونية صادمة« تكشف بالدليل القاطع 
عن تلقي نادي الدوري الممتاز »مانشســتر سيتي« 

أموالًا من أبو ظبي، مالكة النادي لتضخيم دخله.
وقــال نيك هاريس إن الأدلــة تظهر كيف خرق 
المالــي النظيف التي يضعها  النادي قواعد اللعب 
اتحاد نــوادي كرة القــدم الأوروبيــة »يويفيا«. 
وأضــاف أن النادي زاد من ماليــة رعاية قمصانه 
الرياضيــة، حيث أصــدر مان ســيتي فاتورة 12 
الفترة  مليون جنيه لشــركة طيران الاتحاد فــي 
ما بين 2010- 2011 مــع أن القيمة الحقيقية هي 4 

ملايين جنيه.

تسريبات إلكترونية

وكشــفت التســريبات الإلكترونية عن إخفاء 
النادي اســتثمار المالك في كلفة الرعاية عام 2018. 
وأضاف أن مديراً داخل فريــق الرعاية الرياضية 
بشــركة طيــران الاتحــاد قام فــي 12 نيســان/ 
إبريــل 2011 بكتابة رســالة إلكترونية إلى دائرة 
»الشــراكة« في مان سيتي، وكان ذلك قبل شهر من 
فوز نادي مانشتســر يونايتد تحــت إدارة المدرب 
أليكس فيرغســون الذي كان ســيفوز بلقبه الـ19 
في نوادي الدرجة الأولــى الإنكليزية متفوقا على 
نادي ليفربول الذي سجل 18 لقبا. وكان في المرتبة 
التالية نادي تشيلســي بـ71 نقطة ومان ســيتي 

أيضا بـ71 نقطة.
وطال انتظار مان ســيتي الذي كان تحت إدارة 
المدرب روبرتو مانشيني للقب الأول منذ عام 1968 
إلى 43 عامــاً. ولكن النادي بكوكبــة من اللاعبين 
التي تضم جوي هارت وفينسنت كومباني وديفيد 
ســيلفا ويحيى تــوري وغاريث بــاري وجيمس 
ميلنر وكارلوس تافيــز- الفائزين بالقدم الذهبي 
للبريميير ليــغ، كانوا على أبــواب نهضة جديدة 
للنــادي. وبدأ المدير في شــركة الاتحــاد بالقول 

»عزيــزي )…( هناك على ما يبدو نوع من الارتباك 
حول الرصيد المستحق على رسوم الرعاية لموسم 
2011/2010«. وقالت الصحيفــة إنها تعرف هوية 
المرســل والمســتقبل لكن أياً منهما لم يعد يعمل مع 

الشركة بل غيرا طبيعة عملهما بشكل كامل.
وواصــل الكاتب للرســالة »كما تعــرف« فإن 
»التزام الاتحاد هو بأربعة ملايين جنيه إسترليني 
ولكــن الرصيــد المتبقي هــو 8 ملايــين جنيه يتم 
التعامــل معــه بطريقــة منفصلة من قبل ســلطة 
الشؤون التنفيذية. فهل يمكن، من فضلك توضيح 
هذا لدائرة المحاســبة وتسلمه مباشــرة من »إي 
إي إي«  تحياتي« ويعني بذلك ســـلطة الشـؤون 

التنـفيذية.

إثبات

ولوضع هذا في الســياق، ولــدى الصحيفة ما 
يثبت هذا، وهو أن مان سيتي أرسل فاتورة رعاية 
القمصان لعام 2011/2010 إلى شركة الاتحاد بقيمة 
12 مليون جنيه، لكن الفاتورة كانت مرفقة بتعليق 
مكتوب باليد، وهو أن الشــركة ســتدفع 4 ملايين 
جنيه في ذلك العام. وأكثر من هذا تظهر الوثائق أن 
صفقة مان- الاتحاد للقمصان والتي وقعها في ذلك 
الوقت مدير النادي التنفيــذي غاري كوك والمدير 
التنفيذي لشــركة الاتحاد جيمس هوغان ستكلف 
الاتحــاد 4 ملايين جنيــه في موســم 2011/2010 
بعدما كلفت في الموسم السابق 3 ملايين جنيه و4.5 

مليون جنيه في موسم 2012/2011.
وكانت سلطة الشــؤون التنفيذية التي ستدفع 
الفرق ما بين 12 مليون جنيــه في 2011/2010 وما 
تدفعه الاتحاد وهو 4 ملايين جنيه حســب الموقع 
على الإنترنت، وهــي وكالة حكومية مهمتها تقديم 
النصيحة الإســتراتيجية لرئيس مجلس أبو ظبي 
التنفيذي، الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، ولي 
عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الإماراتية. وحســب الرســائل التي اطلعت عليها 
الصحيفــة وتدعمها الأوراق المتعلقــة بها فلم تكن 
شــركة الاتحاد هي التي تدفع المبالغ لمان ســيتي 

ولكن الكيان الإماراتي الذي يخدم الشيخ محمد. 

واستفاد النادي بشكل غير طبيعي من الرعاية 
الكبيرة من كيانــات تتخذ من الإمــارات مقرًا لها 
وفــي عقود تخــرق على مــا يبدو لوائــح اللعب 
المالي النظيف. ولو كانت الأمــوال التي تم ضخها 
في سيتي لتضخيم الدخل الســنوي، فهذا يشكل 
حصل  التي  الإلكترونية  الرسائل  وتقترح  مشكلة. 
عليها موقع »فوتبول ليكس« والصحيفة أن هذا هو 

ما حدث.
الممتاز تحقيق قبل  الإنكليــزي  الدوري  وفتح 
أكثر من عامين لكن تم تأخيره بســبب التحركات 
القانونيــة التي قــام بها النــادي، ورفض مان 
ســيتي توضيح أمور عدة بشــأن الموضوع. ولو 

تقدمنا سريعاً إلى صيف 2014 فإن مصدراً مقرباً 
من مان سيتي أرســل رسالة إلكترونية إلى »ميل 
أون صنــداي« وزعم أن رعاية الاتحاد لســيتي 
على مدى 10 أعــوام وبقيمــة 340 مليون جنيه 
اســترليني لم تكن ممولة من الشركة نفسها لكن 
تم نقل الأموال عبرها من مؤسسة حكومية كانت 

تدفع الفاتورة.
وحــول الفترة التــي وجد أن مان ســيتي كان 
مذنباً في خرق لوائح اللعب المالي النظيف ليويفيا 
- علمت الصحيفــة من مصادر عن عــدم ارتياح 
داخل فريق شركة الاتحاد بشأن رعايتها وعلاقتها 
مع النــادي. وقال مصــدر يعرف موظفــاً في ذلك 

الفريق إن رعاية صفقات رعاية الشــركة للرياضة 
تبعت نفس الصيغة. وقامت على نفقات قليلة على 
فرق لها روابط معها أو أماكن تقع في مسار رحلات 

الشركة إلى المطارات الكبرى.
ومع أن مطار مانشستر ســيتي واقع في مسار 
شــركة الاتحاد، إلا أن اهتماماً خاصــاً حول عدم 
إنفاق الشــركة أموالا كبيــرة على نــادٍ واحدٍ لو 
أرادت أن تحافظ على تناسق استراتيجية الإنفاق 
المســتهدف. وتحدثت الصحيفة مع مان سيتي في 
2014 إلا أنه رفض تأكيد هذا الكلام ورفض المصدر 

الخروج علناً وتأكيد ما قاله.
وفي صيف 2020 منع نادي مان سيتي من دوري 

أبطــال أوروبا لموســمين بتهــم »التمويل الخفي« 
لصفقــات الرعايــة، أي القول إن الجهــة الراعية 
هي التــي تدفع المبلــغ بالكامل، مــع أن طرفاً آخر 
هو من يقوم بتوفير المال. وقدم النادي اســتئنافا 
دخــل المرحلة الثانية أمام محكمــة فض النزاعات 
الرياضية. ومن بين الذين قدموا أدلة نيابة عن مان 
سيتي، سايمون بيرس الذي تولى مناصب عدة في 

الكيانات التابعة لسـيتي.
وهو مدير غير تنفيذي فــي النادي وعضو في 
مجلس الشركة الشــقيقة »سيتي فوتبول غروب« 
والتي تملــك نادي ملبورن ســيتي، وهــو نائب 
مدير فيــه. وهو مدير لعدد مــن الكيانات الأخرى 
الإماراتية.  التنفيذية  الشــؤون  للجنة  ومستشار 
وسئل أمام المحكمة في العام الماضي إن كان قد رتب 
نقل أموال للاتحــاد فيما يتعلق بالتزامات الرعاية 

مع مان سيتي. وكان جوابه »لا مطلقاً«.

»شاهد غير موثوق«

ولم تجد المحكمة ما يشــير إلــى أن بيرس كان 
شــاهداً غير موثوق، وبرأت النادي من »التمويل 
الخفي« وفرضــت عليه غرامــة 10 ملايين يورو، 
لكن مجلة دير شــبيغل الألمانية نشــرت بعد أيام 
أن بيرس قدم أدلة للمحكمة تناقض أقوالا ســابقة 
له. وبدأت قضية ســيتي والإمارات بسلســلة من 
الرســائل الإلكترونية التي نشرتها المجلة الألمانية 

عام 2018 وعليها قام تحقيق بريميير ليغ.
وتعود الرســائل التي نشــرتها »دير شبيغل« 
العام الماضي إلى 16 كانون الأول/ديســمبر 2013، 
وهي مــن بيرس وأرســلها إلى بيتــر بوغمارثر، 
ضابط العمليات البارز في شــركة الاتحاد. وتظهر 
الرســائل أنه قام بترتيب نقل أمــوال من الاتحاد 
ضمــن التزامــات الرعاية للنادي. وفيه يكشــف 
»علينا )نحن( ســيتي الحصول علــى 99 مليون 
جنيه – التي ســتقدم الاتحاد منها 8 ملايين دولار، 
وعليه يجب أن أرســل 91 مليون جنيه وأرســلت 
بــدلًا من ذلــك 88.5 مليون وأنا مديــن لكم بـ 2.5 
مليون جنيه«. ورفض النادي التعليق على فحوى 

الرسالة واعتبرها تخص بيانات سابقة.

صحافة 
»ميل أون صنداي«: تسريبات تكشف عن دور مؤسسة إماراتية خاصةعالمية

دعمت نادي »مانشستر سيتي« لتضخيم مداخيله

»صنداي تايمز«: كل الأشرار كانوا يحملون »عوزي«
واليوم كل المستبدين يبحثون عن »بيغاسوس«

مــن قاعة مؤتمرات في جامعة تل أبيــب، دعا رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينيت »الأمم الخيرة« لحشد قواها ومواجهة 
آفة التهديد الســيبراني، لكن بينيت، كما تقول لويز كالاغان في 
صحيفة »صنــداي تايمز« لم يذكر وهو رجــل الأعمال ورئيس 
شــركة تكنولوجيا أصبح سياســياً تجنب ذكر فضيحة مدمرة 
للقرصنة على الهواتف عبر العالم والتي كشــف عنها قبل أيام 

من كلمته في الجامعة. 
وحسب تقارير متعددة في صحف ومؤسسات إعلامية عدة 
فإن برنامج تجســس باعته شــركة »أن أس أو« للتكنولوجيا 
الإسرائيلية استخدمه زبائنها، بمن فيهم السعودية والإمارات 
لاستهداف البيانات الخاصة للصحافيين والناشطين والساسة 
البارزين والقادة العسكريين في 34 دولة. وكان من ضمن قائمة 
أرقام الهواتف رقم الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون وقادة 
طلبة في الهند وعضو في مجلــس اللوردات البريطاني، وكلهم 
كانوا ضحايا البرنامج المعروف باســم بيغاسوس. ويستخدم 
البرنامج لاختراق الهواتف المحمولة ويفتح المعلومات المشــفرة 

ويحول الجهاز إلى أداة تنصت، أي جاسوس في اليد.

صداع ضخم

 وتعلق الصحيفة أن الفضيحة خلقت صداعاً ضخماً لحكومة 
بينيت التي تحاول إعادة تشكيل صورة البلد بعيداً عن الصورة 
التي صنعها وروج لها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو 
خلال سنوات حكمه التي اســتمرت 12 عاماً. وفي الوقت نفسه 
كشــفت الأزمة عن تحول إســرائيل إلى رائدة في صناعة الأمن 
السيبراني وحدثت منتجات مثل بيغاسوس من استراتيجيتها 
التي عرفت سابقا بـ«دبلوماسية عوزي«  وبيع السلاح من أجل 

المال والحصول على الحلفاء. 
وقال بينت في خطابه »الاختراع هو أمر لا تستطيع السيطرة 
عليه، إجباره أو توجيهه«  وهذا هو بالضبط ما فعلته إسرائيل. 
ومنذ نشوئها عام 1948 ضخت إســرائيل كميات هائلة من المال 
والمصادر البشرية لإنشــاء قوة عسكرية وتكنولوجية متقدمة. 
ويعتبر التجنيد في الجيش الإســرائيلي مرحلة جيدة للتعرف 
علــى المواهــب واختيارها ومنح الأحــداث الفرصــة لتطوير 

مهاراتهم قبل إخراجهم إلى القطاع الخاص. 

فمؤسسو مجموعة »أن أس أو غروب« نيف كارمي وشاليف 
هوليو وعمــري لافي والذي جاء اســم الشــركة من الحروف 
الأولى لأســمائهم، كانوا في وحدة 8200 وهــي وحدة النخبة 
المتخصصة بالتجســس الإلكترونــي. وقال غابي ســيبوني، 
العقيد في قوات الاحتياط والزميل في معهد القدس للدراســات 
الإســتراتيجية والأمنية إن الجيش الإسرائيلي لديه الكثير من 
الوحدات التكنولوجيــة التي تدرب الجنــود الذين يخرجون 
لاحقاً إلى الســوق ويصبحون رجال أعمال وأصحاب شــركات 
ناشئة. مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي هو نقطة ساخنة للتطور 

التكنولوجي.
 ويقول ســيبوني إن الدافع هو وجودي وللدفاع عن النفس 
وسط أجواء معادية. لكن الحقيقة كانت مختلفة بالنسبة لقادة 
إســرائيل المتعاقبين ومعقدة أيضاً، فرئيس الوزراء الإسرائيلي 
نتنياهو قدم إســرائيل على أنها قوة تكنولوجية وســيبرانية، 
وحــاول من خلالها البحث عن حلفاء جــدد. وكان بعضهم مثل 
السعودية من الأعداء الأشــداء الذين عبروا عن رغبة بامتلاك 

التكنولوجيا الإسرائيلية. 
وفــي العقــود الماضي تدفقت الدول على شــراء الرشــاش 
الإســرائيلي »عوزي« الذي طوره ضابط بعد حرب 1948، لكن 
المنتج اليوم لم يعد ملموســاً مثل العوزي- لكنه ليس أخطر من   

الرشاش عندما يقع في الأيدي الخطأ. 
ويقول إيتــاي مــاك، محامي حقوق الإنســان الــذي رفع 
عريضتين لإلغاء رخص تصديــر »أن أس أو« »نظام أن أس أو، 
بيغاسوس، حل محل دبلوماسية عوزي، وهي نفس السياسة«. 
وأضاف »لأن بيغاســوس ليس مادياً، فمن الســهل إنكاره ولا 
توجد محاســبة«. وقال »هناك مصلحة مشــتركة بين أن أس أو 
والحكومــة للعمل في هذه الأماكن. طبعــاً تريد أن أس أو زيادة 

أرباحها والحكومة توسيع مصالحها«.
 وعلق قائلًا أنه لم تعد هناك شفافية اليوم حول علاقة وزارة 
الدفاع مع الشــركات الخاصة، مثل »أن أس أو«. وفي الأســبوع 
الماضي، قال وزيــر الدفاع بينــي غانتز إن »إســرائيل تدرس 
التقارير التي نشــرت عن بيغاســوس«. وفي بيان وعدت فيه 
وزارة الدفاع بـ »اتخاذ التحرك المناســب« لو خرقت الشــركة 
رخــص التصدير. ويقــول المدافعون عن الشــركة إن القوانين 
الإسرائيلية شديدة في محاولة منع اساءة استخدام المنتجات. 

ويجب أن تصدر الحكومة رخصة تصدير لبيغاسوس باعتباره 
ســلاحاً. ونفت الشــركة الاتهامات وفــي بيان علــى موقعها 
فــي الإنترنت »كفى« وشــجبت ما قالت عنها »حملة التشــهير 
الشــريرة«. وجاء فيها »أي زعم من أن ورود اســم في القائمة 
بالضــرورة له علاقة بهدف لبيغاســوس أو هــدف محتمل له، 

خاطئ وغير صحيح«. 

زعم الشركة

وتزعم الشركة أن منتجها مصمم لمحاربة الجريمة والإرهاب، 
لكــن الإرهاب كلمــة فضفاضــة. ففــي حالــة الديكتاتوريين 
والمستبدين فهي تشمل على كل شيء لا يتوافق معهم وأفكارهم. 
فمن بين الأرقام الـ 50.000 للقادة السياسيين والناشطين الذين 
استهدفوا ببيغاســوس امرأة هندية اشتكت من تحرش جنسي 
مارسه عليها مسؤول في القضاء. وفي الأسبوع الماضي أنشأت 
الحكومة الإســرائيلية فريقاً للتحكم بالإضرار وتقليل المتاعب 
التي كشفت عنها الفضيحة. لكن مسؤولًا قريباً من وزارة الدفاع 
قــال إنها لا تؤمن بإلغاء تراخيــص أن أس أو. بل ومزحوا فيما 
بينهم أن الفضيحة زادت من شــعبية المنتج للأنظمة المســتبدة 
التي رأت ترويجاً للمنتج الإسرائيلي حول العالم. وليست المرة 
الأولى التي يثير فيها منتج أن أس أو مشاكل وجدل. فعلى مدى 
السنوات الماضية ظهر اسم بيغاسوس في المكسيك والخليج في 
اتهامات تتعلق بملاحقة ناشطين مدنيين ومعارضين. وفي 2019 
أوقفت الشركة مبيعاتها للســعودية بعد الاتهامات التي زعمت 
أن بيغاســوس لعب دوراً في ملاحقة ومقتــل الصحافي جمال 

خاشقجي بتركيا عام 2018. 
وكشف في الأســبوع الماضي أن أرقام هواتف تعود للشيخة 
لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم التي اختطفت بعد محاولتها 
الهروب والمقربين منها كانت من ضمن الأرقام المستهدفة ببرنامج 
التجســس. وتقول ميل بروكس- كيمبلر مديرة هيلينا- سيك، 
الشــركة الإســرائيلية المتخصصة بالأمن الإلكتروني »مثل أي 
شــيء في الأمن الإلكتروني، فهي معركة مســتمرة« و »يحاول 
جانــب تقــديم آليــات دفاعية والبحــث عن مكامــن الضعف 
وإصلاحها، أما الجانب الآخر فيبحث عن مكامن ضعف لا يعرفها 

أحد واستخدامها واستغلالها«. 

المدخل الرئيسي لملعب »نادي مانشستر سيتي« لكرة القدم في انكلترا

»فايننشال تايمز«: نسخة »كورونا - دلتا« 
تقوض الثقة في النظام السياسي في تونس

وتعمق »أزمة الديمقراطية« 
 

قالت صحيفة »فايننشــال تايمز«  في تقرير، إن الوضع الصحــي المتدهور في تونس أضيف إلى 
المشاكل السياسية والاقتصادية في البلاد.

وانتشرت ســلالة »دلتا« من فيروس كورونا في تونس خلال الفترة الأخيرة، فيما تواجه البلاد 
انخفاضا في عدد التطعيمات ومعدلات وفيات عالية بسبب الجائحة.

وكانت المتحدثة باسم الصحة الحكومية، جليلة بن خليل، قد قالت سابقا إن متغير دلتا يمثل أكثر 
من 75% من مرضى كوفيد-19 الذين أدخلوا إلى المستشفى ويعانون من مشاكل رئوية. وقالت منظمة 
الصحة العالمية إن تونس تواجه حالياً زيادة »مقلقــة للغاية« في أعداد الحالات. وجرى تطعيم %7 
فقط من ســكان الدولة بشكل كامل، فيما شــهدت البلاد فوضى في المستشفيات ومراكز التطعيم في 
جميع المناطق. وكان الرئيس قيس ســعيد كلــف في وقت متأخر من يــوم الأربعاء الماضي الجيش 
بمسؤولية الاستجابة للتصدي للوباء. وجاء القرار بعد أن أقال رئيس الحكومة وزير الصحة وسط 
انتقادات بشأن أزمة كورونا. وجاء ذلك بعد معاناة لوحدات العناية المركزة في بعض المستشفيات، 
والتي تكاد تكون ممتلئة، ويتمثل ذلك بنقص في الأكســجين خصوصا. ووصل عدد الوفيات اليومي 
200 شخص الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي، فيما فارق ما يقرب من 18000 شخص الحياة بسبب 

المرض إجمالًا.
ورغم أنه يُنظــر إلى تونس على أنها »الديمقراطية الوحيدة بين الدول العربية« التي شــهدت ما 
عرف باسم الربيع العربي، إلا أن الوضع الصحي المتدهور يختبر حدود النظام السياسي في البلاد. 
ويشــهد النظام السياسي خلافات حادة بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. وكان رئيس 
الحكومة أجرى تعديلًا وزارياً شــاملًا منــذ يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنه لا يزال معلقاً بســبب 
خلافات مع رئيس الجمهورية قيس ســعيد الذي اعترض على عدد من الوزراء ورفض أداءهم اليمين 
الدســتورية. ونظر إلى قرار سعيد حول إدارة الجيش للأزمة على أنه »تصعيد للصراع على السلطة 
بين الرئيس ورئيس الوزراء«. كما اعتبر محللون أنه قد يكون له »تأثير ســلبي على مستقبل تونس 

كدولة ديمقراطية«  رغم احتمالية تأثيره الإيجابي على الوضع الصحي.
واعتبر يوسف الشريف، المحلل السياسي ورئيس مركز كولومبيا العالمي في تونس، ذلك »تعميقا 
للأزمة السياســية والاستقطاب بين الرجلين«  حســب ما قال. وأشار إلى أن الحكومة »أساءت إدارة 
الأزمة الصحية من خلال عدم الاســتعداد لزيادة الحالات وتدفقها« إلى المستشفيات، مضيفا أن أزمة 
»كوفيد بشكل عام لم تكن على رأس أولويات الرئيس والحكومة ورئيس البرلمان.. إذ انشغل الثلاثة 
بنزاعاتهم السياســية اليومية«. واتهم رئيــس الحكومة وزير الصحة باتخاذ قرارات »شــعبوية« 

و«جنائية«  بعد أزمة أيام التطعيم المفتوحة التي لم تشهد كميات كافية من اللقاحات المتوفرة.
وتعتبر الصحيفة أن الوضع السياســي لم يــؤد إلا إلى تفاقم الأزمة الصحيــة. ويقول محللون 
إن المواجهة بين الرؤســاء الثلاثة، بالإضافة إلى الخلافات المريرة بــين الأحزاب )وصل بعضها إلى 
شــجارات داخل البرلمان( قوضــت الثقة في النظام السياســي. كما أدى الوباء إلــى تفاقم الوضع 
الاقتصادي، إذ كثيرا ما تندلع احتجاجات من الشــباب بســبب الفقر وارتفاع معدلات البطالة. ومع 
وصــول اللقاحات والإمــدادات الطبية التي تبرعــت بها دول عدة، من المرجح أن يتحســن الوضع 

الصحي في الأسابيع المقبلة.

»صنداي تلغراف«: هل سيغلق بايدن معتقل غوانتانامو أم سيواصل تخفيض عدد سجنائه؟
تقريراً  تلغراف«  »صنداي  صحيفة  نشــرت 
عن معتقل غوانتانامو، حيث سُــمح لمراسلتها 
جوسي إنســور، بدخول المعتقل المثير للجدل، 
في أول زيارة لمراسل من الصحيفة منذ أكثر من 

عقد.
وتســاءلت الصحيفة: »هل ســيغلق بايدن 
أخيراً أكثر السجون إثارة للجدل في العالم؟«. 
وتقول الكاتبة، إن نشوان التامر كان يجهد وهو 
يحاول فهم الترجمة العربية لوقائع المحكمة من 
خلال ســماعة أذنه. وبدا هناك شعور مثل يوم 
خروج الجرذ من جحره بالنسبة للرجل البالغ 
من العمر 60 عاماً، المعتقل في غوانتانامو وشاخ 

وهو ينتظر الفرصة لكي يدافع عن براءته.
ومضــى 14 عاماً على توجيــه اتهام للرجل 
بأنه من مساعدي زعيم تنظيم القاعدة الراحل 
أســامة بن لادن، وجُلب إلى القاعدة العسكرية 
على  ســنوات  ســبع  ومضت  غوانتانامو،  في 
توجيــه اتهامات لــه بارتــكاب جرائم حرب. 
ومــرر العراقي أصابعه فــي لحيته التي طالت 
وأصبحت بيضاء خلال ســنوات اعتقاله وهو 
يراقب القاضي الرابع المكلف بقضيته وهو يقدم 

نفسه لقاعة المحكمة بأنه »قاضي المعسكر«.
جوزيف  الرئيــس  أن  الصحيفــة  وتضيف 
الرئيس  بايدن تعهــد بالوفــاء بوعد قطعــه 
الســابق بــاراك أوبامــا وهو إغلاق ســجن 

غوانتانامو في كوبا، وبعد مرور ســتة أشــهر 
على رئاســته تزداد الشــكوك بأنه سينفذ هذا 
التعهد. وفي الوقت الذي تسحب فيه الولايات 
المتحدة قواتهــا من أفغانســتان وتنهي أطول 
حرب في تاريخها، تســتمر اللجان العسكرية 

في المعتقل في المحاكمات بلا نهاية.
وبقي فــي غوانتانامــو أو »جيمتــو« بعد 
الإفــراج عــن مغربي الأســبوع الماضــي، 39 
معتقلًا. ووجهت تهم إلى 11 منهم، خمسة بتهم 
لها علاقــة بهجمات 11 أيلول/ ســبتمبر 2001. 
وصدرت قرارات بالإفراج عن 10 ســجناء قبل 

عدة أعوام، لكنهم معتقلون دون توجيه تهم.
ووصل التامر، وهو رائد ســابق في الجيش 
العراقــي أثناء حكم صدام حســين إلى معتقل 
غوانتانامــو بعد نقله من ســجن ســري تابع 
للســي آي إيه، التــي تعرض فيهــا المعتقلون 
لمــا أطلق عليهــا »تقنيات التحقيــق المعززة«. 
ووجهــت الاتهامــات للتامر تحت اســم »عبد 
الهــادي العراقي« وواجه حتــى الآن 3 قضاة، 
واســتلم ملف دفاعه 20 محاميــاً خلال الفترة 
ونحّى  منهــم،  اثنين  تعيــين  وأعيد  الماضيــة. 
ثالث نفسه عن القـــضية بسبب تضـــارب في 

المـصالح.
وتابعــت الصحيفــة جلســة اســتجواب 
أولية لتحديــد صلاحية القاضــي لكي يتولى 

القضيــة. وقام فريــق التامر بتوجيه أســئلة 
للمقدم مايكل زيمرمان، حيــث حاولوا تحديد 
أي موضــوع قد يــؤدي إلى تأخيــر النظر في 
قضية موكلهم. وقالت سوزان هينزلر، محامية 
التامر الغاضبة: »حقيقة مناقشتنا اليوم كيفية 
البدايــة من جديــد بعد انتظار موكلي ســبعة 
أعوام هي دليل على فشــل العملية«. وأضافت: 

»كانت الهيئة العسكرية فشلًا ذريعاً«.
وحسب التقديرات يكلف كل سجين الولايات 
المتحــدة 13 مليــون دولار ســنويًا، لكن المبلغ 
لا يشــمل كلفة المحاكمات. ويتــم نقل كل فريق 
المحكمة من الادعــاء إلى فريق الدفاع والقاضي 
أندروز  قاعــدة  مــن  بالطائــرة  والمترجمــين 
المشــتركة قرب العاصمة واشــنطن إلى الجزء 

الجنوبي من كوبا.
وقال مترجــم إنه قام بالرحلة نفســها 420 
مــرة منذ عــام 2002. ودخــل التامــر الواهن 
الــذي كان يرتدي دشداشــة زرقــاء وطاقية 
على عكازة حيــث كان يرافقه حارس بالكمامة 
والقفازات. ولا يعرف ما هي الأدلة التي تحتفظ 
بها الحكومــة ضد التامر لأنها لــم تقدمها بعد. 
ويعتقــد أن بعضها قائم علــى اعترافات قدمها 
تحــت التعذيب وهو في الســجون الســرية 

التابعة لسي آي إيه.
ومعظم التهم »سرية«  مما يعني أن المحامين 

عنه لا يستطيعون الحصول عليها حتى يقوموا 
بالدفــاع عنه. وحتــى هذا الوقــت، لم تصدر 
إدانات إلا بحق ثمانية ســجناء مــن بين 780 
ســجينا نقلوا إلى القاعدة، من خلال محاكمات 
أو صفقة بين الدفــاع والادعاء. ولكن ثلاثة من 
الأحــكام أُلغيت، وأُبطلت ثــلاث إدانات أخرى 

جزئياً.
وصُدم العالم في 2002 عندما شــاهد صور 
السجناء الذين نقلوا إلى القاعدة وهم يرتدون 
زي الســجن البرتقالــي وأيديهــم مقيدة إلى 
الأولى  المجموعة  ووصلــت  وراكعين.  ظهورهم 
من الســجناء إلى معســكر اعتقال مؤقت وهو 
»كامب إكس-ري«. وأصبح هذا المكان مهجورا 
حيــث نبــت العش والأشــجار بشــكل غطّى 
الأقفاص الحديدية التي عاش فيها الســجناء. 
وبــدأ برج المراقبــة الخشــبي بالتداعي تحت 

شمس الكاريبي الحارقة.
 واليوم تسكن عائلات جنود البحرية بيوتا 
تطل على المكان، كإشارة عن الطريقة التي باتت 
فيها مراكز السجن السابقة عادية لمن يعيشون 
مع الجنود الذين يخدمون في القاعدة البحرية 
التي افتتحت عام 1898 بعد اتفاق مع الحكومة 

الكوبية.
وقال الكابتن صمويــل وايت، قائد القاعدة: 
»الاهتمام الذي حصلت عليه )القاعدة( بسبب 

مراكز الاعتقال مفهوم، لكن ليســت هذه وظيفة 
المنشأة« وأضاف: »لا أقوم بالحكم -جيدا كان 
أم ســيئا- وفيما إن كان علينا ترك كل شــيء 
وراء ظهورنا«. وتغير الدعم الأمريكي للقاعدة 
بشــكل كبير، من دعم واسع بعد الهجمات، إلى 
عــدم اهتمام بعد أن تحــرك البندول وتورطت 
أمريــكا فــي أفغانســتان والعــراق بحروب 
مســتعصية. وهي تواجه اليوم معضلة بعدما 

عما  وتتســاءل  البلدين،  في  وجودها  خفضت 
يجب عمله مع السجناء.

ويحاول محامو الدفاع عن المتهمين من خلال 
المحاكــم الفدراليــة الأمريكية، بأن أي ســلطة 
قانونية للحكومة لســجن موكليهم على وشك 
الانتهاء. وقالت هينســلر محاميــة التامر، إن 
»القضية هــي عن الحرب في أفغانســتان وقد 
انتهت الحرب وأخبرنا الرئيس بايدن بهذا في 
الأســبوع الماضي«. وتضيف: »وقعت الولايات 
المتحــدة اتفاقية ســلام مع طالبــان قبل عام 
ونصف ولكننا لا نزال هنــا. يجب الإفراج عن 

موكلي وإرساله إلى بلده«.
البنتاغــون جون  المتحــدث باســم  لكــن 
كيربي، قال إنه لا علاقة بين مســتقبل السجن 
ونهاية »المهمة« في أفغانســتان. وقال جوزيف 
مارغليس، الذي كان واحــدا من أوائل محامي 
الدفاع في المعســكر ومؤلف كتاب »غوانتانامو 
وانتهاك السلطة الرئاســية« إنه لا يتوقع قيام 
بايــدن بتغييرات مفاجئة في وضع الســجن، 
فقد »تعلمــت إدارة بايدن من أخطــاء أوباما، 
وتحويل قضية إغلاقه إلى مســألة سياســية 
كبيرة« وبدلا من ذلك »قيل لأوباما أن يفرج عن 
رجل كل عدة أشهر بشكل يخفض عدد المعتقلين 
للحد الأدنى، وهو ما سيقوم بايدن بعمله طوال 

السنوات الأربع المقبلة«.

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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ثقـافـةثقـافـة

حكايات القطار
■ أول مــا فعلته فــي زيارتــي لمدينة بورتســودان 
الســاحلية، منذ عدة أيــام، هو أن ذهبــت لرؤية محطة 
الســكة الحديد العتيقة، التي نشــأت بنشــوء المدينة، 
وبنيت واجهتهــا بحجر صلد، هو حجر المعمار الإنكليزي 

الذي نشاهده في أي بلدة إنكليزية.
كنت أريد أن أرى تلك المحطة بعــد أن عاد إليها القطار 
من جديد، وكان توقف لمدة ســتة عشــر عامــا في العهد 
المظلم، الذي عودنا على إطفاء الشــموع، وتدمير المنجز، 
وإحالة كل مشــروع قومي كبير إلى ذمــة التاريخ، وبهذا 
المنطــق، ضاعت الســكة الحديد، والخطــوط البحرية، 
التي كنا نرى سفنها أسطولا ضخما وعظيما، يسد فضاء 
الميناء، وتمتد ظلاله إلى عــرض البحر، وكذلك الخطوط 
الجوية الســودانية، التي بركت تمامــا، بعد أن كانت من 

أفضل خطوط الطيران.
المحطة لم تتغيــر معماريا، بالواجهة نفســها، وكتابة 
اســم المدينة باللغتين العربيــة والإنكليزية، بخط ليس 
جميلا، لكنه خط حماســي مقروء، كنا نقرأه دائما ونعيد 

قراءة الاسم مرات كلما مررنا من هناك.
قطــار الــركاب، الــذي كان مخصصا لــه يومان في 
الإسبوع، لم يكن مجرد ناقل للمسافرين من بورتسودان 
إلى الخرطوم، والعكس، لكنه مجتمع سلمي متكامل حافل 
بقصــص الود والمشــاغبة والحب والتعــارف، الذي قد 
ينتهي نهايات ســعيدة، كان الناس يذهبون للمحطة في 
يوم القطار، يذهبون كجزء من الترفيه الذي يحتاجونه، 
يفتقدهم،  بأشــخاص  غالبا  الشــخص  ســيلتقي  هناك 
ســيلتقي بفتيات جميلات، وأهل وأحبــاب، قد يجد من 
يودعه في يوم ســفر القطــار، أو من يســتقبله في يوم 
عودته من الخرطوم، لكن دائما ثمة ســبب وجيه أو غير 

وجيه يذهب بالناس للمحطة.
أذكر في أيام الدراسة الثانوية، أن كان لي صديق شاعر 
مرهف جــدا، يكتب للعيون قصائد تضحــك لها العيون، 
ويصف الجمال بأوصاف لا يعرفها الجمال نفســه، كنت 
شــخصيا متيما بقصائده، أحفظ بعضهــا وأرددها أمامه 
فينشرح. الشــاعر أخبرني مرة أنه سيريني الفتاة التي 
يستوحي منها كل تلك القصائد، كانت فرحة كبرى، لأنني 
كنت شخصيا أكتب الشــعر العامي تلك الأيام، ولا أعرف 
من أين أســتوحيه، فلم يكن لديّ من أستوحي منها، كان 
مكان اللقــاء، هو محطة الســكة الحديد، حيث تســافر 
المحبوبة، ويودعها الشاعر وداعا صامتا من بعيد، وهكذا 
ذهبت ومعي صديق آخر معــه، لنرى كيف تلك المحبوبة. 
وبالفعل أشــار لفتاة قادمة برفقة أهلها، قال هي، وكانت 
تماما مثلما ورد وصفها في قصائده، كان نوعا من العشق 
الصوفي البعيد عن الآلام، كما أتخيل، عشقا ليس فيه آهة 
أو دمعة، عشقا يحتفي بالجمال فقط، وقد استوحيت تلك 
اللحظة في إحــدى رواياتي في ما بعــد، لكني فقدت أثر 
ذلك الشــاعر الذي لا أعرف إن كان موجودا، وقادرا على 
وصف الجمال بتلك المفردات القديمة، أم اكتهل، وضاعت 

قصائده؟
كنا نســافر أيضــا بالقطــار، ونصطــاد الحكايات أو 
تصطادنا، لا فــرق، يأتي مــن يودعنا ومن يســتقبلنا، 
نتعرف إليه في ذلك المجتمع الشــيق، وتمتد المعرفة بعد 
ذلك أو تنقطع لأي ســبب من الأســباب، وقد ذكرت كثيرا 
من قصص القطار، أو مواقفه التي صادفتها وفيها شــيء 
من الســخرية، وشــيء من الألم المضحــك أيضا، وربما 
قليل من الغضب لكن مجرد غضب ســطحي لا يتناســل 
فــي الصدر أبدا، ذلــك حين يكون لديك حجــز في إحدى 
غرف النوم، وتضع إدارة الســكة الحديد اسمك على باب 
الغرفة في ملصق صغير، ثم يأتي من ينتزع ذلك الملصق، 
ويدخل نســاء من عائلته إلى الغرفة، وأنت جالس فيها، 
ثم يخاطبك بأعلى صوته: عيب أن تكون جالســا وسط 

النساء.
بالطبع هذا اســتيلاء على حقوق شخص آخر، ودائما 
ما يحدث في أيام الزحام، والسفر المكثف، حين يشتد حر 
الصيف في المدينة الســاحلية، ويبدأ الســكان القادرون 
هجــرة مؤقتة إلى الخرطــوم ذات الجــو الخريفي، وقد 
ذكرت فــي كتابي، »قلم زينب« قصة الجــزار الذي أدخل 
عائلته في غرفتي، وقــام بطردي بتلك المقولة التي تدعي 
النخــوة، المقولة المحتالــة التي لا يمكــن تجاوزها، وقد 
خرجت بالفعــل من الغرفة، وظللت عالقــا بالممر الضيق 

يومين، حتى وصل القطار مدينة بورتسودان.
من القصص الســاخرة التــي صادفتنــي أيضا أنني 
كنت مســافرا في غرفة فيها ســريران، وكان رفيقي الذي 
تعرفت إليه، رجلا في حوالي الأربعين، له شــارب مرتب، 
وعينان كبيرتان، وكان يحفظ شيئا من الشعر الشعبي، 
ظل يردده على مســامعي طوال الرحلة. وقبل أن يتحرك 
القطار من مدينة بورتســودان، جاء ضابط من الشرطة 
برتبة نقيب، حشــر زوجته العروس فــي غرفتنا، وردد 
تلك المقولة التي تدعي النخوة: كيف تجلســان في وجود 
امرأة؟، أنا نهضت لأخرج، لكن زميلي أمســكني من يدي، 
وأعادنــي، مدّ يده إلى حقيبته الموضوعة في ســلة أعلى 
ســريره، أنزلها، وفتحها وأخرج منها زيا عسكريا مكويا، 
وتلمع على أكتاف القميص رتبــة العميد. النقيب ارتبك، 
في الواقع ارتبك جدا، ســحب عروسه من وسطنا وغادر 
بعــد أن أدى التحية العســكرية، لرفيقــي ولزيه المرتب 
الموضوع في واجهة الحقيبة، وعاد رفيقي لترديد شــعره 

الشعبي من دون أن يعلق على أي شيء.
وأظنني ذكــرت في كتابي »ســيرة الوجع« قصة العم 
ســراج الذي أراد تزويجي لابنته ونحن في غرفة مكتظة 
بالمســافرين، حين عرف بأنني طبيب حديــث التخرج، 
أيضا ذكــرت قصة المدرس الــذي عثر عليّ فــي الدرجة 
الرابعة، حين كنت طالبا في الثانوي، وظهرت في برنامج 
تلفزيوني عن المواهب الطلابية، وصرخ وســط الناس، 
بأن لا خير في أمة لا تبجل شاعرا، وتتركه مكدسا هكذا في 
مكان غير لائق، ثم أخذني إلــى غرفة في الدرجة الأولى، 
قال إنها غرفته، واتضح بعد ذلك أنه فخ استولى به على 

كل نقودي. 
إنها حكايات القطار، حكايات الســفر، التي أنعشــتها 
تلك العودة الميمونــة للقطار، أحد أعظم المشــاريع التي 

يجب الاحتفاء بها في كل وقت.

٭ كاتب سوداني

أمير تاج السر *

نجيب محفوظ: بين الفن والسياسة 
■ عندما تفقد الحياة السياسية مناخها 
الصحــي ويغلق باب التعبير السياســي، 
لا يلبث أن يجــد له فرجــا بالتعبير الفني 
والأدبــي. وكان لا بد أن يقــوم الأدب بدور 
البديــل، بمــا يملكــه مــن أدوات التخفي 
والرمزية  التعبيريــة  بحيلــه  الرقابة  عن 

المعروفة. 
ويقــف نجيــب محفــوظ بــين أدبائنا 
من  لتمكنه  شــامخا،  طــودا  السياســيين 
الأداء الفنــي ودرايتــه بطبيعــة البنيان 
الأدبي ككيان مســتقل له شروطه ونظرته 
الشــمولية، التي تســع العالم والسياسة 
التــي كان يســميها كاتبنــا اللوثة ووجع 

الرأس. 
نجيب محفوظ فنان سياســي يستخدم 
الفــن للتعبير عــن آرائه السياســية. من 
»همس الجنون، الكرنــك، اللص والكلاب، 
حــب تحــت المطــر، يــوم قتــل الزعيم، 
لاذع  اجتماعي  ناقــد  فهــو  الثلاثيــة...«. 
تطورت أفكاره مــن الدعوة لتحرير الوطن 
إلى تحريــر المواطن من جلاديــه بالعدالة 
الاجتماعيــة، وبناء وطــن قائم على الحق 

وليس القوة )روسو(. 
روايته  فــي  السياســي  التزامه  نجــد 
الفرعونيــة الأولى »كفاح طيبة«. إذ نشــأ 
في بيــت سياســي ونما وترعــرع في ظل 
ثورة وطنية عارمة، ثــورة 1919 العظيمة 
والأيقونة  والشــهيد  الوطني  تزعمها  التي 
ســعد زغلول باشــا. عصر بمناخ سياسي 
فوار، يقــول نجيب محفــوظ )كان والدي 
يتكلــم في البيت عن أبطــال الوطن، يتابع 
أخبارهم، في بيت يذكر فيه اســم مصطفى 

كامــل وأحمد فريــد والكبير ســعد زغلول 
باشــا(. في هذا الجو المكفهر سياسيا تبلور 
وعي نجيــب محفوظ ونضج فكره، وهو لم 
يمارس أي نشــاط حزبــي، لكنه عاش في 
إزاء  أنه  غمار المظاهرات والإضرابات. غير 
ضغوط الوضع السياسي انهار بعد هزيمة 
يونيو/حزيران، وأدان العصابة النكساوية 
من عساكر ثورة 1952 المسؤولين عن النكبة 
القومية المصرية، حســب تعبيــره. من ثم 
نزع رداء الفنان وأســفر عن وجه المناضل 
السياســي، حيث حرص على المضمون في 
كتابات ما بعــد الهزيمة، وقــرر أن يصبح 

صوتا فضائحيا كرد فعل على الهاوية التي 
انحدرت إليها الأمة المصرية والعربية. 

فــي روايــة »الحــب تحت المطــر« علا 
صوت السياســي على صوت الفنان يقول 
الرواية )لا  حسن مهران أحد شــخصيات 
مهــرب من السياســة(. في هــذه الرواية 
تتضاءل كل الهموم الذاتية لتذوب في الهم 
الأكبر، وهو زلــزال الهزيمة وأفول الأحلام 
الوحدويــة، لأن زعيمها جمال عبد الناصر 
ظل سجين أوهام الطبقة الوسطى، كما ردد 
نجيب محفوظ حينما حاورته مجلة »روزا 
أنه »لم يكن كاسترو العرب  اليوسف« كما 

بل فقط مهرجا يبيع أحلاما«. يقول حســن 
حجازي مخاطبــا منى زهران فــي رواية 
»حب تحــت المطــر« )تذكــري أن همومنا 
صغيرة إذا قيســت بالويلات التي تنصب 
على الوطــن(. هنا صــور نجيب محفوظ 
الهزيمة وكيف اســتوطنت حيــاة الناس، 
إذ أن المشــاكل تنبــع منها وتصــب فيها، 
بدءا بالحــب والــزواج والعمل والجنس 
والفكــر والعلاقــات العامــة والحاضــر 
والمســتقبل، انتهاءً بالوطن والمواطن. كل 
شــيء يدور في فلك السياســة والحرب. 
الحوار السياســي تســود فيــه القضية، 

العربية والثورة والتحرير ثم  قضية الأمة 
فالشخصيات  لأبطالها.  المدوي  الســقوط 
فــي روايــة »الكرنــك« التي تتطلــع إلى 
مجتمع ديمقراطي مزدهر تنهار تحت وطأة 
أو هي  الناصرية،  المعتقــلات  التعذيب في 
تقــوم بمغامرات بلانكية ودونكيشــوتية 
وحماقات فردية مآلها الســقوط كما حدث 
لبطل رواية »اللص والكلاب« سعيد مهران 
أما رواية  المزعوم واللص المطارد.  المخلص 
»القاهرة الجديدة« فقد أدانت الحكم الملكي 
الإقطاعــي والاســتعمار البريطاني إذ في 
إلحاحه  السياسي  السؤال  يعاود  فصولها 
الجيل  ممثلــة  )ســنية(  توجهه  المباشــر 
الجديد، وهي بطلة في الرواية. هنا تتحرك 
الروايــة السياســية المحفوظية من موقف 
التســاؤل إلى الرفض والإدانــة. فالكاتب 
هو المحرك لهذا الرفض والداعي إلى تغيير 
أخلاقيــات المجتمع. باختصــار لقد ضحى 
نجيب محفــوظ بالفن من أجل السياســة 
داعيا إلــى الالتزام بقضايا المجتمع انطلاقا 
ثورات  مسارات  مصححا  جديدة  رؤية  من 
ومندحرة  أيديولوجيــا  مفلســة  عربيــة 
عســكريا، ثم متحولة إلى ســلطة مسوخ 

شبيهة بليفياتان هوبز.

٭ كاتب مغربي 

ناصر الحرشي *

■ تأتــي رواية »يوم ينتفض عصفــور« دار حنظلة 
2021 298 صفحــة مــن القطع المتوســط، بعد روايات 
ــال« 1988 و»الرجــل الــذي لا ظــل لــه« 1991،  »الدجَّ
و»الرافــض« 2002 للروائــي المغربــي محمد شــيكر، 
كمحاكاة ســاخرة لواقع عصي على القبض، يصعب 
الحفاظ عليه كما كان، مثلما تصعب استعادته، دون 
الإســاءة إليه، باعتبار أنه متغير باســتمرار، محكوم 
بتاريخي هراقليطي لا يســتعيد حدثا مرتين بالكيفية 
نفســها، لذلــك فــإن محاولات الســارد تأبيــد الزمن 
الطفولي في الأماكن الحدودية تبوء دائما بالفشــل، 
وتتــرك غصة مريرة في المرتحل نفســه عبــر الأزمنة 
والأمكنــة، الحقيقيــة والافتراضيــة. ولكــي نوضح 
صعوبــة الانتقــال بــين الأزمنــة يكفي أن نشــير إلى 
التأجيــل المتكــرر، والرهاب الذي كان يتملك الســارد 
لتنفيــذ زيارته للأماكن والفضــاءات، التي احتضنت 
طفولته الأولــى لمعرفته، بل ليقينه أنه ســيفقد جزءا 
ف عنه وطأة  مهماً من كيانٍ ظلَّ يرعــاه ويتعهده ليخفِّ
الحاضــر والمصيــر البائس لوطن مشــترك، أو بحكم 
التاريــخ الاســتعماري ومخلفاتــه، لوطنــين )جــوج 
عــا أنفســهما وتاهــا ولم يعرفــا طريق  بغــال( ضيَّ

الرجوع.

المطابقة بين زمنين 

تحاكــي رواية »يــوم ينتفــض عصفــور« ظاهريا، 
الســيرة الذاتيــة، وليســت هــي تمامــا مــن حيث إن 
التخييل هنا يحتل مساحة لا يستهان بها، ولا يسعى 
العمــل الروائــي إلــى المطابقة بــين زمنــين، أحدهما 
حصــل فعــا، والآخر ترســمه اللغة في إيحــاء منها 
بالوفــاء لما جرى مــن أحــداث ووقائع، كمــا يحدث 
فــي الســرد التاريخــي؛ ومن حيــث إن زمــن الحكي 
يســتغرق يوما واحدا على أقصــى تقدير، لرحلة هي 
الأقــرب إلينا زمنيا )صيف العــام 2018 في ظل الجو 
الاجتماعي المحتقن لحراك جرادة( كما أن الســارد لا 
يتماهى تماما مع صوت الطفــل الذي غدا كبيرا الآن، 
ويســتطيع أن يأخذ الكلمة ويناقش ويجادل ويتبنى 
الموقــف الأيديولوجــي التنويــري، لذلك يظــل الطفل 
جزءا من الســارد، أو منتميا إليــه، دون أن يعني ذلك 
أنه هــو هو، لأن الســارد الــذي يعيــش اختناقا الآن 
يعطــي الكلمة لذلك الطفل متــى ما كان ذلك ضروريا، 
كنوع من التنفيس، وكي يعبر عن نفسه ويستطيع أن 
يواصل حياة عاشها على الحدود المغربية الجزائرية، 
وعاصر الســنوات الأخيرة للثورة الجزائرية وتعرف 
على العديد مــن أعضاء جيش التحريــر، الذين كانوا 
ينطلقــون مــن المناطــق الحدوديــة لتنفيــذ عملياتهم 
المســلحة داخل التــراب الجزائــري، ورأى بأم عينيه 
كيــف كان التعايش بين مكونات شــعبين لا يفرقهما 
لا التاريــخ ولا الجغرافيا. وخال هذه الرحلة نتعرف 

على العديد من عائات أبناء »المخازنية« داخل ثكنات 
شبه عســكرية، وعلى أبناء عائات منجميين، شكلوا 
وقودا ومحــركا لعجلة الاقتصــاد الكولونيالي الذي 
كان يســتنزف خيــرات البــاد المســتعمَرة، نتعرف 
على فسيفســاء من عائات أوروبية ويهودية، وعلى 
نمط عيشــها وطقوســها الدينية والآلة الثقافية التي 
جلبتها معها من مكتبات وســينما ومســرح وغيرها، 
ونرى كيف كان يتجاور الجامع مع الكنيســة وكيف 
يتعايشــان دون تعصــب، وكيف يلتقــي الجميع في 
عشــق كرة القدم، وكيف تتأســس المدن والتجمعات 
الســكانية علــى النمــط العصــري، الــذي يضــع في 

حسابه كل أسباب ومقومات العمران. 
وبالنظــر إلــى تقنية الحكــي، تعتمــد الرواية على 
أنمــاط متعددة مــن الســرد، ظاهرهــا حــوارٌ ثنائي 
بين زوج وزوجتــه، يعتمد في كثير مــن الأحيان على 
تقنيــة الســرد المونولوجــي، الــذي يجعــل الســارد 
مهيمنــا يعرف كل شــيء، يلــم بالتفاصيــل ويوجه 
الخطاب، لكن في العمق ينفتح الســرد ليفسح المجال 
للطفــل، وللمخازنــي )الشــاوش( وللمنتمي لجيش 
التحرير الجزائري، وللفقيه، وللمشعوذ، وللأستاذ، 
وللنقابي، ولتاجر المخدرات، ولتاجر الدين في الدول 
الأوروبية، ولجامــع التحف وبائعهــا، وللأوروبي.. 
كي يعبــر كل واحد منهم عن نفســه بلغتــه الطبيعية 
والأصليــة والفئويــة، بما يقتضيــه ذلك مــن الإبقاء 
على اللغة الدارجة في شكلها التداولي العادي، دون 
ســعي إلى صبها في لغة عربية معيارية، كما يقتضي 
أحيانــا تضمين بعــض الكلمــات والعبــارات باللغة 
الفرنســية، والاحتــراس مــا أمكن مــن تقويل بعض 
الشــخصيات المنتمية إلى فئة اجتماعيــة »دنيا« لغة 
لا تتوافق إلا مع مستوى فئة اجتماعية »عليا« فكريا 
وعلميــا واقتصاديــا، ممــا يقربها من نمــط الرواية 

الحوارية. 

العناصر التقنية

حضــور هذه العناصر التقنية من عدمه لا يجعل 
من الرواية ناجحة ولا كبيرة، إذا لم يتوفر للروائي 
الحنكــة الكافيــة والقــدرة علــى التحكــم في تلك 
الآليات وتســخيرها لخدمة الروايــة، بما يضمن 
لها إمتاع القارئ وشــدّ انتباهــه، ولم لا تعريضه 
لصدمات نفســية ومعرفية تزعزع قليا أو كثيرا 
اته وتمنحــه بعض العناصر التي  قناعاته وتمثُّ
تجعله يقظا واعيا بالأدوار التي تؤديها الهيئات 
الاجتماعيــة والعلمية والاقتصادية ليســتطيع 
مواجهــة الإغــراء والتدليــس والتدجــين، من 
صنف الآليــات التي ذكرها المســرحي والمفكر 
 situationniste والمشهدي  الوضعاني 
المنتحِر غِي دُوبور في كتابه الشهير: »مجتمع 

الفُرْجَة« )نُشِــر للمرة الأولى سنة 1967( وينتقد فيه 
الديمقراطيــة، ويرى ألا فرق بينها وبين الديكتاتورية 
ه المجتمع وتعزز الاستاب لديه، ويرى  ما دامت توجِّ
أنها تطبعها خمســة مامح: »التجديــد التكنولوجي 
الدائم؛ الاندماج الاقتصادي بين الدول؛ هيمنة أسرار 
الدولــة؛ تعميم الإشــاعة؛ حاضر أبــدي« وبالارتكاز 
على قيم الســوق والترفيه والإعام الموجه والخبراء 
وأجهــزة الاســتخبارات، وتعميــم نظريــة المؤامرة.. 
يتم إغــراق الأفــراد والمجتمعات في الجهــل. لا نريد 
أن نوحــي وهنا بأن الرواية ينبغي أن تضطلع بما هو 
من اختصاص مجالات أخرى من الكتابة، كالفلسفة 
والأنثروبولوجيا والنقد الثقافــي والاجتماعي، لكن 
دائمــا بالارتكاز علــى التآزر بــين التنويــر والإمتاع، 
فالســرد يمكنه أن يضمن للقارئ عما متكاما قوامه 
الحكي الأخاذ والاستحواذ على العقل والأحاسيس، 
ر بطرق غير مباشرة رسالة سياسية  لكن يمكنه أن يمرِّ
بالمعنى الواسع لكلمة سياسة. وبالارتكاز على رواية 
»يــوم ينتفض عصفور« لمحمد شــيكر نجــد أن العمل 
يضمن للقارئ هذا الشــغف في مواصلة القراءة إلى 
آخر كلمة في الرواية، بنفَس واحد لا يكدره الملل الذي 
نجده في الكثير من الأعمال الروائية التي يتم شحنها 
بالعناصر التي لا تخدم خط الحكي الأساسي وتترك 
أثرَها الســلبي على المتلقي. ويتمظهر ذلك في شــكل 
إحبــاط وخيبــة وتخلٍّ عــن القراءة، في مســتوى ما 
من مســتويات القصة. وهو عيــب ناحظه في الكثير 
ولا  الروايــات،  من 

تخلو منه حتى تلك التي فــازت بالعديد من الجوائز. 
وما أعتبره شــخصيا نجاحا للروائي محمد شــيكر، 
هــو قدرتــه علــى أن يحملنــي معــه كقارئ فــي هذه 
الرحلــة إلى أماكن أكاد ألمســها بيــدي، وأكاد أذوب 
ها في العيش وفي الحلم،  في شخصياتها وأحمل همَّ
وأكتشــف دهاليزها وطبقاتها السرية، كما في حالة 
»البَرَكة« ذلك الاعتقاد الراســخ في المجتمع، بوجوهه 
المتعــددة وتراتبيتــه التي لا توفر مســتوى اجتماعيا 
بعينه، وتشــكل عقيدة سرية تحلُّ الكثير من المشاكل 
التــي تســتعصي حتــى على العلــم، من قبيــل العقم 
وإخراج العانس مــن حالة الانتظار والترقب، الذي لا 
ينتهي إلى الزواج والفرح بتكوين أســرة. والحال أن 
المشــعوذ يلجأ إلى كثير من الحيــل التي توافق هوى 
المســتنجدين به وتحقق مرادهم، دون التفكير وطرح 
الســؤال عن الكيفية التي يقومون بها ويحققون هذه 
المطالــب والأهواء المســتحيلة في واقــع الأمر. يقول 
ذ  أحــدب نوتــردام فــي لحظة إشــراق: »لم أكــن أحبِّ
الهجرةَ، ولم يكن يخطر ببالي أنني ســأقطع 
البحــر. ضاقــت بــي الأرض هنــاك، بعــد أن 
أصبحــتُ فَحْلَ القَشْــلَة ]الثكنة العســكرية[، 
وبعــد أن أصبــح لي فــي كل بيت منهــا فلذة 
كبد، باسم غير اسمي. كانت كل نساء القشلة 
حريمــي. كان بعض رجالاتهــا غلماني. لم أعد 
أتحمــل حيوانيتــي، بعد أن عشــقت تلــك التي 
احتضنتنــي، وأغدقت عليَّ من حبهــا، ما أيقظ 
فــيَّ إنســانيتي. تحرك فــيَّ الــوازع الأخاقي. 
اســتهترتُ بقريبــي الــذي فتــح لي بــاب بيته، 
ووضع فيَّ الثقة، للحفاظ على طهارة زوجته. لم 
أكتف بمنازعته فراش الزوجية، بل جعلته، وهو 
العقيم، يرضــخ إلى الأمر الواقع فينســب مولود 
ي لــه.. كنت أبحــث عن مخــرج. ليس  زوجتــه منِّ
هناك ما هو أشــد تأنيبا مــن تأنيب الضمير«. على 
هذا النمط تغوص الرواية في الكثير من المســلمات 
الموجــودة علــى مســتوى قعــر المجتمع، تســائلها 
وتفضح زيف أصحابها ودعواهم المجانبة لأبســط 
مبادئ العقل، التي تســقط بمجرد تعريضها لمجهر 

السؤال والتقصي.

٭ شاعر ومترجم من المغرب

 محمد العرابي *

الهروب... 
فن مزاولة الصيرورة 

■ الهــروب فن مزاولــة الصيــرورة، ومن يأبه 
بالخطى حينذاك بطيئة كانت أم سريعة. 

لذلك  يســتجيبون  الضجيــج،  مــن  المبتعدون 
التدفق الأصيل من أعمــاق الذات، من أجل مزيد من 
الطمأنينة في تحقيق التناغم مع الطبيعة وأصواتها 

وألحانها.
الهاربــون من ذواتهــم، يحاولــون التحرر من 
المثال،  صــورة  حجّرتــه  الــذي  وجههم  صنميــة 
يحاولــون التحرر من ذلــك الإطار الــذي وضعه 
وقيوده  وعاداته  بتقاليــده  والمجتمــع  الناس  لهم 

ومحرماته. 
الهاربون من الحب، يحاولــون أن يتغلبوا على 
هشاشــتهم، بتقبل ما أنكــروه طويلًا مــن حتمية 
النهايات. والهاربون إلى الحب يحاولون الانتصار 
على الزمن بزوادة كبيرة من شــغف تلك اللحظات 
التي تحيا في عناق أي حبيبين يرونه، في الشاشات 

أو على الأرصفة، أو في أعماقهم!
المتعبــون من الصداقــات ومن ترميــم زجاجها 

بمبررات المثــال، تنبهوا إلى نــزف أيديهم، فآثروا 
القطيعة التي تبقي تناسق اللون في وجدان إبريق 

البلور بلا ماء.
المتعبون من المنافســات، هم الأحرار الذي تحلّوا 
ببصيرة كشفت لهم سر الســعادة في هذه الزيارة 
إلــى الأرض، فتمتعــوا بحكة القــدم على الأرض، 
كعاشــق يمشــي في قلب حبيبته. فلا مناصب، ولا 
مصالــح، ولا غايات تعــادل تلك المتعــة في جعل 

اللحظة غاية في ذاتها.
الهروب إلى الأمام، ســفر إلى حيز الإمكانات غير 
المأهولة سابقاً، لربما تكون حلماً ينفلت من لحظات 

السكن في الخيال إلى ما هو أبعد من النهايات.
الهــروب إلــى الوراء، عــودة إلى وســادة من 
اســتكانة، وقد تفيدنا إشارات نيتشــه إلى العود 
الأبدي أنه ليس سوى »معيار تقييم، ومبدأ لانتقاء 
لحظات من حياتنا تستحق أن تعاش، أو لتلك التي 
لا تســتحق، ذلك إن نيتشــه يدعونــا إلى العيش 
بطريقة لا يعــود معها للندم أو لوخــز الضمير أي 

معنى وأي قيمة«. 
 لعلنا نجد في مســاءلة ذاتنا مساءلة وجودنا، 
لتأتــي كل حركة فعل جــن، أو بطولــة، وفي كلتا 
الحالين موقــف. والموقــف لا يتدلى مــن علو، في 
اللازمان واللامكان. محطات في الطريق تستدعيه، 

وعلينــا أن نختــار المضي في ســكة مرســومة أو 
الانحراف  وفــي  الأغلبية.  مســار  عــن  الانحراف 
مغامرة الســكن في المتاهات، العمــر يمضي في كل 
الأحوال، والمواقف ســوف تمضــي. لا بأس ببعض 
الانسلاخات. الانســلاخات تطال المشاعر، لكنها لا 
تطال الروح، ما يُســلخ من الــروح، يعيد نموه في 
الروح. ولعل الهروب نسق من التصدعات المتتالية، 
تحيي من خلالها أولئــك اللامتحركين على جانبي 
الحواجز، هم يســجلون المارين وأعداد بســماتهم 
التي  التلهــي، كالفطريــات  وعبســاتهم، من أجل 

تعتاش من رصيد مشاعر الآخرين. 
وربما كل خطوة، إنما هي محاولة لإعادة ترتيب 
العالــم، وربما لإعــادة ترميم وجهــه، ذلك الوجه 
الذي تغبش في المرايا، أو ربما يكون اســتراحة من 
الهذيان في الضمائر المنفصلة للأنا، تلك التي تجعل 

من المسافات مجالًا أوضح للرؤية. 
والهــروب ليس عزوفاً عن النشــاط كما يصرح 
جيل دولوز، فلا شــيء أكثر نشــاطا مــن الهروب، 
إنه نقيــض المخيال في تعريفــه، وبذلك هو الإقامة 
في الحركة، تحاول عبره إنقــاذ ما بدا لك أنه يمكن 

إنقاذه كمحاولة أخيرة قبل الخسارة. 
قــد يطول زمن هــذا الابتعــاد أو يقصر، وربما 
يصبح غاية، أو نمــط حياة، كمن يضع صرته على 

كتفه، ولا ينظر إلى الوراء، فكل ثمين تحمله الروح، 
ولا يعود للمــكان إلا تأثيــر في العــين، نغادره. 
نهرب بالرســم، نظراً وفعلا وتأويلًا، لتصح مقولة 
سلفادور دالي بالتصوف النووي والتوحد باللون 
والموضوع وكريات الحياة التي بشّــر بها، فينتفي 
حينــذاك كل شــعور بالغربة والانفصــال. نهرب 
بالكتابة لإنقاذ ما تيسر من انفلات ذلك الخيال في 
عوالم من نور تضيء لهذا الرماد اتجاهات السفر. 
نهرب بالكتابة صوغاً لجمل قصيرة، لا استفهام في 
آخرها. نهرب بتكســير المرآة، لأنها صارت مسودة 
نكتــب عليها مخطوطــة لا ترى النــور، وتوجيه 
النظر نحو الأفق البعيــد، لتأجيل الغثيان، بقبول 

لا عداوة فيه للآتي. 

٭ أكاديمية وروائية لبنانية

ناتالي الخوري غريب *

نص
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بروين حبيب *

عن الحب المطلق
■ دون أدنى شــك أغلب الأدباء أوفياء لطفولتهــم، إنها مخزن كبير 
لتغذيــة أعمالهم الأدبية، وهي المــكان الفريد الذي يجعلهم يشــعرون 
بفرادتهــم عن غيرهم، خــارج تلك الطفولة تلتقــي دروبهم في محطّات 
متشــابهة، وإن اختلفت في بعضهــا، فإنّها تمضي في طريق مشــتركة 
يســلكها البعض معا، لكنّ المتفق عليه، أن فضاء الطفولة ذاك، يبقى مثل 
أرض خصبة تكلّله الأمهات بعنايتهن وطيبتهن، وتضحياتهن وسلوكهن 

الذي يقرر مصائر أبنائهن.
لنقل إنه الحب الأول والدّائم والأخير لكل كاتب وشــاعر وفنان. وهو 
حــب لا يمكن اختصاره في النصوص المراهقة التي تشــهد على تغيرات 
أجســادنا لدخول مرحلة البلوغ. حب الأم وما يحيــط بها من مكوّنات 

الطفولة يصبح درعنا الحقيقي، وربما الوحيد لمواجهة حياة بأكملها.
يختلف الأمر حين يعيش الشــخص في كنف أمّه وعالمها، عن العيش 
في عالم بعيد عنهــا. كُتّاب كثر ظلّوا في طفولتهــم وهم في عمر متقدم، 
وكتبوا نصوصا طويلة تكريما لأمهاتهم، خاصة عند اصطدامهم بالشعور 
باليتم، وقد تجاوزوا الخمســين أو حتى الســبعين. الأكيــد أن ارتباط 
الأدباء بأمهاتهم فيه ســرُّ كبير معقّد، بيولوجي وروحي. وحين يكتبون 
في هــذا الموضوع فإنّما يعيدون النظر في ماضيهم، يفكّكون شــيفراته، 
ويحاولــون فهم كل ما حدث لهم في تلك المرحلة المبكرة من حياتهم، ومن 
الغرابة أن خبايا كثيرة تطفو على الســطح، وتصبح واضحة ومفهومة، 
حتى إن بعضهم يتحرّر من ســطوة طفولته عليــه، فيخرج من معتقله 
الطويل بعد عملية الكتابة تلك. البعض الآخر يجد مواســاة لنفسه، في 
ما قســم كبير يرمم خساراته، وفق ما عاشــه من حياة مشتركة مع تلك 

الحبيبة الأولى.
ثمة اعتبارات مختلفة للكتابة عن الأم والطفولة العميقة.. إنّها تمرين 
غير عادي لخوض الكتابة، أو لنقل أقســى تلــك التمارين على الإطلاق. 
وأســتعيد هنا تجربة الكاتب النمســاوي بيتر هاندكه، التي أودعها في 
روايته »الشــقاء العادي« )ترجمة بسّــام حجار( في خريف 1971 تبلّغ 
الكاتب خبر وفاة والدته انتحارا، كان في التاسعة والعشرين من عمره، 
وكانت في الواحدة والخمســين. انتحرت بعد حياة من الكدّ والوحدة، 
ابنة مزارعين ســلوفينيين متواضعين، حلمت بالتعلّم، لكن الأقدار رمتها 
في مطابــخ أحد الفنادق. عدة أســابيع بعد موتها، جلــس هاندكه إلى 
نفســه، وأعاد بناء حياتها البســيطة. كانت تلك أولى محاولاته لمنحها 
صوتا، هي التي عاشــت حياتهــا عاجزة عن الــكلام والتعبير. ما جعل 

الشعور بعدمية وجودها يلازمها إلى لحظة إنهائها حياتها.
تركت رسالة مؤلمة تقول فيها:« أنا أتحدّث إلى نفسي لأنّه بخلاف ذلك 
لا يمكنني قول أي شيء لأيّ شخص...« ويبدو أن للأمّ لغة أدبية جميلة، 
وما كل عجزها عن التعبير شــفهيا سوى أحد أسباب تفوقها في الكتابة، 
وهي البذرة التي زرعتها في ابنها، وأثمرت بشــكل فاق توقعه. في مقطع 
آخر تقول:« أحسّــني وحيدة لا رفقة لي سوى الأفكار المحبطة، كنت أودّ 
أن أكتب عن أشياء أكثر جمالا، لكني لا أعثر على أثر منها«. ولكي يتوضّح 
جانب من صورة هذه الأم علينا أن نرى طفولة هاندكه في بيت تتجاذبه 
الطّاقة السلبية لزوج أمه القاسي، في غياب تام لأي حضور لوالدته. جوٌّ 
عائلي ثقيل غير محتمل، يليه انتقال إلى مدرسة داخلية، ومكتبة فتحت 

آفاقا مضيئة له. 
اهتمام هاندكه بشــخصيات الهامش، له مرجعية وثيقة بوالدته، بل 
إن وقوفه ككاتب في المشهد الأدبي أوحى طويلا لقرائه ونقاده ومنتقديه 
أنّه هو نفســه على الهامش، هذا قبل أن يعيد ترتيب العالم في أدبه وفق 
وجهة نظره، ويمنح لنفسه ولشخصياته أمكنة مرموقة ذات سلطة قوية 
فرضت نفسها فرضا. على عكس والدة هاندكه، كانت والدة رومان غاري 
لا تكفُّ عن إلقاء دروس النجاح لطفلها، كونها كانت خبيرة في الفشــل، 
وعرفت جيدا كيف يتنكّر للحالمين ويقطف ثمــار أحلى فترة من عمرهم. 
كل ما أملته من تعليمات لابنها قبعت في رأسه، وتحوّلت لخريطة طريق، 
لكن عكــس هاندكه تماما، انتحر غاري وليســت والدتــه. وصف حبّه 
لوالدته بالحب المطلق، في كتابه »وعــد الفجر« الذي كتبه لوضع نهاية 
للماضي الذي رافقه طيلة حياته مع عيني والدته، التي كتب عنها قائلا:« 
كانت لديها عينــان حيث كانت الحيــاة جيدة، لدرجــة أنني لم أعرف 
إلى أين أذهب منذ ذلك الحين«. الكتاب الذي كرّســه لســيرته مع والدته 
وكفاحها الشرس للصمود رغم قساوة الظروف، حوّله المخرج الفرنسي 

إيريك باربييه عام 2017 إلى فيلم من أروع الأفلام التي شاهدت. 
»مينة« أو »نينا« كما يسميها الفرنسيون، يهودية من أوروبا الوسطى، 
أفنت زهرة شــبابها من أجل تربية ابنها بمفردها، امرأة طريفة، مضحكة 
أحيانا وساخطة أخرى، مزاجية، ناقدة لاذعة، حققت كل أحلامها بشأن 
ابنها رومان، فقد تمنت أن يكون كاتبا بحجم فيكتور هوغو، وبوشــكين، 
ونيغينســكي، وســفيرا وبطلا وكان كل أولئك، حتى أنه ابتكر أســماء 
مستعارة وقّع بها وحقق النجاح نفســه في كل مرة. عظمة هذه المرأة لا 
يمكن استخلاصها حتى من خلال المشــاهد المؤثرة في الفيلم، دون أدنى 
شــك كانت في الواقع أكثر عظمة. عانت من مرض السكري، وقبل موتها 
بفترة كتبت له 250 رســالة ليتلقاها تباعا كما لــو أنها حية، إلى أن عاد 
فعرف أنها ماتت منذ أكثر من ثلاث ســنوات« من بين الجمل المؤثرة التي 
قالها:« في كل مرة تعانقك فيها امرأة يكون ذلك مجرّد عزاء لفقدانك أمك«.

يمكننــي الآن أن أنتقل بكم إلــى الضفة الأخرى ضفّــة أدبنا العربي، 
حيــث الجنّة تحت أقدام الأمهــات، وحيث الأم وطن، والأم مدرســة إن 
أنت أعددتها أعددت شــعبا طيب الأعراق.. تقريبا نجد الصورة نفسها، 
وكأن الأمهات صُنعن وفق قالب واحد، فخرجن مثل الدمى متشــابهات. 
من المعرّي إلى كتابنا الشــباب، ووصفهن أو توظيف شــخصياتهن في 
السرديات والنصوص الشــعرية، كأنّه مُتفق عليه ســلفا، خال من أي 
اقتران بتجارب الطفولة. تنطبع في ذاكرتنا الصورة الدرامية المقدمة في 
السينما العربية، دون تفصيلات، غير تفصيل مشترك »الأبناء يذاكرون 
والأم تحضر لهم الشاي والساندويتشات«. تسقط سهوا سنوات طويلة 
من علاقة وطيدة تربط الفرد منا بأمه وطفولته. ربما تعددت الأســباب 
لإخفاء هذه المرحلة الحساسة من حياة أدبائنا، لكنْ نادرون من توقفوا 

عند تلك العلاقة، حتى في أسوأ صورها. 
تــروي مارغريــت دوراس حكايات عــن أمها يســتحيل أن يرويها 
كاتب عربــي، إذ يتبيّن لنا ونحن نقرأ نقمتها علــى أمها، وكراهيتها لها، 
أنّها دنّســت إحدى مقدســاتنا. وأذكر في حديث عابر أن أحد الشعراء 
العــرب، عبّر لي عن تحوّل حبه لأدب دوراس إلى كراهية منذ قرأ وصفها 
لوالدتها. اختصــرت دوراس والدتها في أربع كلمــات: »مصيبة، حب، 
ظلم، رعــب«. حياتها معها هي وأخواها كانت تدريبا شــاقا. وقد انتهت 
حين أصيبت بالجنون. آني إيرنو تقريبا كتبت شــيئا مشابها في كتابها 
»امرأة« تجاوزت دوراس في وصف بشــاعة والدتها. إيرنو وصفت أمها 

بالخنزيرة، والمتسخة والمقرفة.
وفــي ما نقرأ تلــك الأوصاف نصــاب بألم يخترق قفصنــا الصدري 
ويســتقرُّ في قلوبنا. أمهاتنا لســن هكذا، فهناك شــيء سحري يحوّل 
قســوتهن إلى أمر قدري مقبــول، طيبتهن تأخذ أشــكالا هلامية يصعب 
تحديدهــا، ســذاجتهن لا توصف، جهلهــن تفصيل فــي الغالب يغذي 
قصصنا الفكاهية. أنيقات في الأعراس والمناسبات العائلية، »مبهدلات« 
كثيرا باقي أيام السنة، يطبخن وينفخن ويسهرن على تنظيف وترتيب 
البيت وأهل البيت، في ما لا يجدن وقتا لأنفســهن.. كنا ســببا مباشــرا 

لشقائهنّ، يا للحسرة!
هل سُــرقت طفولتنــا؟ أم أمومتنــا؟ أم أنّ إنســانيتنا شــوهت في 

مجتمعاتنا والسلام؟

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

 ميا هانسن لاف تقتفي أثر 
المخرج السويدي الأبرز في »جزيرة برغمان«

كان ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

عندما يذكر اسم »فارو« تلك الجزيرة 
الصغيــرة الواقعــة في بحــر البلطيق 
والتابعة للسويد، تلتمع على الفور أعين 
عشاق السينما، فهذه الجزيرة هي التي 
اتخذها المخرج السويدي العظيم إنغمار 
ســنين  فيها  وأقام  له،  موطنــا  برغمان 
وســواحلها  أرضها  على  وصوّر  طوالا، 
أبرز أفلامه. »جزيــرة برغمان« إذن هي 
حلم يراود الكثير من السينمائيين، فهي 
الجزيــرة التي ألهمت برغمــان، وأنجز 

فيها أبرز أعماله.
»جزيرة برغمان« للمخرجة الفرنسية 
المسابقة  في  المشــارك  لاف،  هانسن  ميا 
الرســمية لمهرجان كان السينمائي )من 
إلــى 17 يوليو/تموز الجــاري( فيلم   6
يحتفــي بالســينما ويحتفــي بالإبداع 
الســينمائي، فيلم لا تقارن هانسن لاف 
فيه نفســها ببرغمــان، ولا تقدم مجرد 
تحية ســينمائية للمخــرج العظيم، بل 
تنجــز عملا مرهفا شــديد الحساســية 

وذاتيا لحد كبير.
يبــدأ الفيلم بوصــول توني وكريس 
)تيم روث وفيكي كريبس( وهما زوجان 
وكلاهما مخرجان، إلى فارو، التي تحتفي 
بتونــي وأعماله فــي احتفالية خاصة، 
الإلهام  عن  بحثا  الزوجان  جاءها  والتي 
لعمــل جديد لكل منهمــا. لكن الأمر ليس 
بهذه الســهورلة، فمجرد محالة الشروع 
في الكتابة في جزيرة شهدت إنجاز أفلام 
تعد علامــات فارقة في تاريخ الســينما 
أمر لــه مهابته. اعتدنا من هانســن لاف 
حضور الجانب الذاتي الأوتوبايوغرافي 
في أعمالها، وهو ما نراه أيضا في جزيرة 
برغمان، فهانسن لاف كانت شريكة على 
مدى أعوام للمخرج الفرنســي أوليفييه 
ارتباطهما  الذي كان في بداية  أساياس، 

يفوقها شهرة وتكريما، وهكذا الحال في 
»جزيــرة برغمان« حيث يتضــح لنا أن 
توني هو الذي دُعي للحديث عن أفلامه، 
وصحبتــه كريــس بوصفها شــريكته. 
كمــا أن لتوني وكريس ابنــة تركاها مع 
مربيتها، وهو ما ينطبق على هانسن لاف 
على  أنها  تدرك  كريس  لكن  وأســاياس، 
النقيض من برغمان الذي أنجب أبناءه، 
وكان يعهــد بهم لزوجته، بينما تفرغ هو 
لفنه وإبداعــه. وهنا تدرك كريس، وهي 
انعكاس لميا ذاتها، أن كونها أماً مسؤولة 
عن رعاية طفلتها يقف حائلا بينها وبين 

إنجاز أعمال سينمائية جيدة.
تنفرد كريس بذاتها في فارو، وتفضل 
أن تستكشــف الجزيرة منفردة، ورويدا 
رويدا تلهــم الجزيرة كريس بمشــروع 

فيلمهــا الجديد، مشــروع فيلم ســمته 
»الثــوب الأبيــض« عن مخرجة شــابة 
عاشــقة لبرغمان، تزور فــارو لحضور 
زفــاف، وتلتقي فــي العــرس بحبيبها 
الــذي انفصلت عنه منــذ أعوام.  الأول 
لتوني،  فيلمهــا  مشــروع  كريس  تروي 
وبينما تقــص عليه فيلمهــا، نرى نحن 
هذا الفيلم أمامنا على الشاشــة. تتحول 
القصة إلى قصــة داخل قصة، وإلى فيلم 
داخل فيلم. نرى شخصيات فيلم كريس 
وقد تجســدت، ونتفاعل مــع قصة حب 
فاسيكوفسكا(  )ميا  إيمي  وتدعى  بطلتها 
دانيلســن  جوزيف )أندرس  وحبيبهــا 
لــي(. تأتي كريس إلى جزيــرة برغمان 
محملة برهبــة للمخــرج العظيم، تأتي 
شــاعرة برهبة محاولــة الكتابة في ظل 

برغمــان، لكنها في نهايــة المطاف تبني 
عملها السينمائي وتكتبه وتخرجه، عملا 
لا يقتبس من روح برغمــان، لكن يحمل 
روح وشــخصية صاحبتــه. لا تكتفــي 
هانســن لاف بفيلم واحد، بــل تفاجئنا 
برغمان«  »جزيــرة  فيلم.  داخــل  بفيلم 
فيلم نُســج برهافة وشغف وأبرزت فيه 
هانسن لاف تمكنها من أدواتها، وجاءت 

في أوج صنعتها. 
دخلت هانســن لاف جزيرة برغمان، 
وروحها  بذاتيتها  مشبعا  فيلما  فصنعت 

ورؤيتها للفن والسينما والإبداع.
»جزيرة برغمــان« فيلم عذب ورقيق 
كقصة الحب التي نراها في الفيلم داخل 
الفيلم بين إيمي وجوزيف. هي قصة حب 
مليئة بأغاني الثمانينيات وأغاني فريق 

»آبا«. 
لكنها أيضا قصة حب ملتبسة، 

ولها أســرارها الخاصة التــي أدت إلى 
انفصال الحبيبين ثم عودتهما لبعضهما. 
لا تفصح هانسن لاف عن أسرار العلاقة 
لتســاؤلاتنا  إجابات  تقــدم  ولا  تلــك، 
عنها. والشــيء ذاته ينطبق على الفيلم 
ذاته. هي تصحبنا فــي رحلة بديعة في 
وتصحبنا  برغمان.  إبداع  ألهمت  جزيرة 
في رحلــة ذاتية للغاية داخــل المراحل 
المختلفة التي تعيشها لإنجاز عمل جديد، 
لكنها لا تجيب على كل التساؤلات وتفتح 

باب التأويل والتفسير.

جبّور الدويهي... روائي الذات الإنسانية والحياة اللبنانية
عمان  ـ »القدس العربي« 

من موسى إبراهيم أبو رياش:  

ــب الموت مســاء الجمعــة 23 يوليو/  غيَّ
تمــوز الروائــي اللبنانــي  جبّــور الدويهــي 
)1949-2021( بعــد صراع مع المرض. وهو 
أحــد أبــرز الروائيــن اللبنانيــن والعرب، 
الثالثــة، ومــن رواد  الألفيــة  فــي  خاصــة 
الفكــر والنقــد والثقافة، واشــتغلت أعماله 
الروائيــة علــى همــوم وطنــه ومشــكلاته، 
وتعقيدات مجتمعه وإشكالياته، وتحولات 
الحياة السياســية والاجتماعيــة والثقافية 
اللبنانية، خاصة الحرب الأهلية والهويات 
الفرعيــة الضيقــة التــي أدت إلــى الهجــرة 
والعنــف والتعصــب والإلغاء والتشــظي، 
وكان  الاجتماعيــة،  المكونــات  وتمــزق 
لروايات الدويهي صداها المؤثر في الفضاء 
اللبناني والعربي، وقد قيل عنه إنه »روائيّ 

الذات الإنسانية بامتياز« وأطلق عليه لقب »روائي 
الحياة اللبنانية«.

وفي تقديم مجلد »جبّور الدّويهي... روائيّ الحياة 
اللّبنانيّــة« الصــادر عــن الجامعــة الأنطونيــة 2020، 
تكريما لهمن خــلال إضاءات متقاطِعة ومتكامِلة على 
ة.  أعمالِــه نقــرأ: »هو عن حــقٍّ روائيُّ الحيــاة اللبنانيَّ
ة  ة اللبنانيَّ فكلُّ شــخصيّاته مُصابة بِفِصامــات الهويَّ
وعُصاباتهــا، وكلُّ أمكنَتِــه كنايــاتٌ عن لبنــان: بَرقا 
قــة بفعــل صــراع الزعمــاء، والمتروكــة تُلَملِــم  الممزَّ
جراحَهــا عنــدَ تَصالُحهــم، فيمطــر حزيران/يونيو، 
ــل« بفعل وقف  أليسَــت لبنان؟ منزلعَــن ورده»المعطَّ
، ووَرَثــة لا يُجيــدون التفاهــم والحــوار، ألَيْــس  يٍّ ذرِّ
مة  ة الذي تنتصــر لعنَتُه المتوهَّ لبنــان؟ وكرمُ المحموديَّ

على خصبِه الفعليِّ فيمَلِك الهند، ألَيْس لبنان؟
ة« في أدقِّ  نات »اللبنانيَّ رواياتُــه التي تتقصّى مكوِّ
تفاصيلها مــن المعمار إلى المطبخ، مــرورا بالمعتقدات 
رات الجماعات  ة وتصــوُّ ــة والأمثــال الشــعبيَّ الدينيَّ
ويهيبأســئلة  ــور الدُّ بعضهــا عن بعــض، يُنهيهــا جبُّ
قة، بعد أن يفرشَ بيننا وبن معتقداتِنا وقناعاتِنا  معلَّ
ولبنانِنا، مســافةً غير حميمة. مســافة لا بدَّ منها كي 

، حداثيّ«.  ، نقديٍّ ديٍّ يدخل كلٌّ منّا إلى لبنان تعدُّ
وفي لقــاءات صحافيــة عديدة عبّــر الدويهي عن 
تمســكه بالكتابة وكيف يكتب رواياته، وعن الجوائز 

والانفجار الروائي وغيرها من القضايا، يقول:
»لم أعد صالحا لشيء سوى كتابة الروايات، لكني 
دائما أتمهّل وهذا طبعي« ويضيف: »أضع كلّ طاقتي 
الكتابيــة في العمل الذي أنكبّ عليــه، وعندما أنتهي، 
أقع في فراغ، فيلزمني ما لا يقل على ســنة لأســتعيد 
للكتابــة وصــورا وســيناريوهات  مداخــل جديــدة 
صغيرة أســجّلها بالكتابة اليدوية علــى دفتر صغير 
يومــا بعــد يوم، حتــى تبلغ هــذه الملاحظــات تراكما 

يتحوّل فجأة إلى بداية مشروع روائي«.
وفي إجابته عن ســؤال حــول ماهيته كراوٍ يقول: 
»أروي مــا أريــد ان أراه وليــس ما أراه، وهــذا الخيار 
وطبيعتــه بــن تفاصيــل الأشــياء والأحــداث هو ما 
يحدد حساسيتنا وما يُطلق عليه أدبيا اسم أسلوبنا. 
فأنــا كالآخريــن أروي ما يســتفزني، مــا يدخل في 
أحاسيســي، والمحصلة هي هــذا التلاقي المحتمل مع 
القارئ وذائقته ومشــاعره. فعالــم رواياتي هو عالم 
رغباتــي وخيالاتــي«. وعن غــزارة الإنتــاج الروائي 
ة العربية  والتنافــس علــى الجوائز، يقــول: » الشــهيَّ
منفتحــة علــى الرواية، ســواء مــن جانب القــراء أو 
مــن جانــب المؤلفن، والمشــهد الحالــي يمكن وصفه 
بـ»مشــهد الانفجار« كأننا نعيش حالــة من الانفجار 
الكتابــي فــي القصــص والرواية، ما يــدل على أننا 

نتمتــع بوفرة فــي هذا المجــال، وهذه ميزة وليســت 
إشــكالا في ظنــي. والمدهش هــو حالة المثابــرة التي 
يتمتــع بها الروائيون، فهم يصــدرون روايات جديدة 
بشــكل دوري، وتبزغ أســماء جديدة شــابة، وتزيد 
نسبة كاتبات الرواية في العالم العربي، والأجمل هو 

التنوّع في أشكال الكتابة واستخدامات اللغة«.
وفــور إعلان نبــأ وفاة الروائــي جبّــور الدويهي، 
نعاه عدد كبير من المثقفــن العرب، معربن عن عميق 
حزنهم وخسارة الرواية العربية لأحد أعلامها الكبار:
الروائــي والناقــد والكاتــب المســرحي اللبنانــي 
إلياس خــوري: »الروائي الصديق جبّور الدويهي، 
يعانق أمطــاره الداخلية ويمضي، تــاركا لنا إرثا 
أدبيــا ونضاليا كبيــرا. وداعا أيهــا الكاتب الذي 

أضاءت كلماته الحبر. وداعا جبّور الدويهي«.
الروائي اللبناني جورج يَــرق: »الرواية اللبنانية 

تنكّس رايتها في وداع جبّور الدّويهي«.
الفنــان اللبنانــي أحمــد قعبــور: »وداعــا جبّــور 

الدويهي كنت الروائي أمسيت الرواية«.
الروائي المصري إبراهيم فرغلي: »لم أتعرف عليه 
شخصيا. لكني أحبه وأحترمه. وقد استقبلت خبر 

وفاته مذهولا«.
الروائــي الأردنــي جلال برجس: »ســتعيش في 

قلوبنا وفي ذاكرات المحبين للكلمة النور«.
الروائــي الكويتــي طالــب الرفاعــي: »حين يموت 
مبدع، تنطفئ شمعة، وتتكوّم ظلمة أكثر من حولنا! 
جبّور الدويهي وداعا صامتا رحمة وسلاما لروحك 

الطيبة«.
الصحافــي العراقــي عثمــان المختــار: »خســرت 
لبنان قامة أدبية وفكرية كبيرة، وخسرت الرواية 
العربية الحديثة أحد فرســانها جبّور الدويهي... 

سيحبك من يقرأ لك«
الكاتبــة والصحافيــة فاطمــة عبداللــه: »رحيــل 
الروائي الكبير جبّور الدويهي سيد السرد، جميل 
التفاصيــل، المتجذر فــي الأرض الكئيبة... وداعا 

كبيرة بحجم الزعل بحجم دمع الروح«. 
ســليم:  ســارة  الجزائريــة  والمترجمــة  الناقــدة 
»ليرحمه الله وليخلد اســمه بأعماله التي ستظلّ 
حيّة جيلا بعد جيل، فالكلمة أبدا لن تموت، وجبّور 

سيظلّ حيّا بكتاباته«.
الكاتــب والصحافــي اللبنانــي علي ســرور: »مع 
رحيل الروائــي اللبناني جبّور الدويهي يخســر 
الأدب ولبنان نورا مــن أنواره، في ظل عتمة يقف 
خلفها أهل الســلطة والحكم، أليســت مفارقة أن 
يخطف الموت جبّورا ويُبقي أهل الســلطة والحكم 

في قصورهم معززين مكرمين ومدللين؟«.
الكاتب اللبناني أحمد بيضون: »أَسَــفا أَسَفا على 

جَبّــور الدويهي. كان هذا »النُعــاسُ« قَصيرا لكنّ 
»الأهلَ« لا يُحْصون«.

الشــاعر والناقــد اللبناني عقــل العويــط: »أحقّا، 
الموت بين الأهل هو نعاسٌ، محضُ نعاسٍ، يا أخي 
جبّور، على ما عنونــتَ كتابكَ الأوّل؟ لا أصدّق أنّكَ 
قد نعســتَ وغادرتَ. لا أصدّق. وأنــا أدعوكَ قائلا 
بقوّة: قم أيّها الإهدنيُّ الزغرتاويّ، قم إلى الرواية، 
إلى الكتابة، إلى الحياة، إلــى المقهى، إلى الميدان، 
إلى طرابلس، إلى بيــروت، إلى الضحكة الأنيقة، 
فأنتَ لا يليق بكَ نعاسٌ يشــبه الموت، فكيف يليق 

بكَ موت؟«.
الأديــب والأكاديمي اللبناني كامل صالح: »جبّور 
الدويهــي حفر اســمه عميقــا في شــجرة الأدب 
اللبناني والعربي، ليكــون علما من أعلام الرواية 

الحديثة«.
الكاتــب المســرحي اللبنانــي يحيى جابــر: »مات 
جبّور الدويهي. الروائي الفلاح الذي حاول بسكته 
أن يُدخــل المدينة كيســاري إلى الريف القاســي 
بإقطاعه وثــأره وفقره وغرباته، بلغة شــمالية 
وببلاغة جامعي، شــيد غابتــه الروائية من ثلج 
أهدن وبشري إلى ساحل زغرتا وطرابلس. حاول 
ونجح مع جيله أن يرشــدنا إلى وجع ناس وأهل 
الشمال إلى العاصمة بيروت ومنها إلى العالم. هو 
الذي لم يغادر الميدان. غــدره الموت. وداعا جبّور 

الدويهي. حقا الموت بين الأهل نعاس«.
الناقد اللبناني حســن داوود: »خســارة قاصمة 
رحيلك يا جبّور، لمحبيك الكثر وللأدب الذي فتحت 
فيه أبوابا ســتظل مشــرعة وحاضرة في ثقافتنا. 

خالص العزاء لعائلتك ومحبيك وقرائك«.
الناقدة الكويتية سعدية مفرح: »ساحر الحكايات 
الهادئة وقلمهــا الملون... جبّــور الدويهي وداعا. 
معك تذهب شــخصياتك المليئة بالأسئلة علها تجد 

الإجابات النهائية أخيرا!«.
الشــاعرة والروائية المصرية هــدى عمران: »أكسر 
عزلتــي حزنا علــى جبّور الدويهي، كان إنســانا 
رائعا ومعلما لي، وقف جنبي ولم يتأخر عليّ بأي 
نصيحة أو مساعدة، أحببته من كل قلبي، وحزني 

عليه كبير«.
الروائية الجزائرية ربيعة جلطي: »وداعا الروائي 
ب المثابر ..  المثقف جبّور الدويهي أيهــا المبدع المهذَّ

لروحك الطاهرة نسائم الرحمة.
موت آخر الزمن!

كيف يُسمّى هذا الموتُ؟!
لم يعُدْ يشقُّ جيوبَه،

لم يعُد مُثْقلا بالأقفال 
وحنين الجزر البعيدات، 

مثل سُفُن »جمس كوخ«
بات بلا مشقّةٍ،

يهبط الناسُ إليهِ،
مونه نوافذَهُم،  يسلِّ

وصدورا مظلمةً،
كاتمةً للصمتِ!«.

»يضيف  الكاتــب اللبناني حازم صاغيــة: 
رحيل جبّور الدويهي حزنا كثيرا إلى حزننا 

الكبير. وداعا جبّور«.
الكاتــب والإعلامــي اللبناني كمال ريشــا: 
»جبّــور يــا صديقــي أبكــرت الرحيل في 
عز العطــاء! رحلت، كنت انتظــر رواياتك 
بشــغف، وفي يقينــي أني أعــرف العديد 
مــن أبطالها. لــم تخترع أبطــال رواياتك، 
بــل جمعتهم من الحقول التي نشــأت فيها 
تجود  عمرك.قد  وأفنيت  وأمضيت  ودرست 
الأيام بأســاتذة جامعيين في كفاءته، لكن 
من الصعب أن تمــن علينا بروائي من عيار 

جبّور الدويهي.جبّور يا صديقي، وداعا!«.
الكاتب اللبنانــي عماد موســى: »جبّور الدويهي 
من أســياد البنــاء الروائي، ومــن طليعيي أبناء 
جيله. روى حياتنــا اللبنانية، نحن أبناء الحرب 
بلغة  وهجرتنا  وصمتنا  خيبتنا  جسّد  والتناقض. 
غيــر متكلّفة. نضرة. حيوية. متفــرّدة. تصويرية 
حينا. ســردية أحيانا. مشــوّقة دائما. لا الجوائز 
والترشيحات أضافت الكثير إلى ألقه، ولا الشهرة 
عنت له الكثير. ما كان يفرحه في الواقع انتشــار 
روايتــه في العالم. غاب الرجل الــودود، الطيّب، 
الثائــر، المثابر، المضيء. وضع قبعته على رأســه 
كممثل في فيلم بوليســي، ومضى حيث لا مطر ولا 

هواء ولا سموم«.
ولد جبّــور الدويهي في بلدة زغرتا شــمال لبنان، 
وتعلــم في مدارس طرابلــس، وحصل على إجازة في 
الأدب الفرنسي من كلية التربية في الجامعة اللبنانية 
في بيروت، وشــهادة الدكتوراه في الأدب المقارن من 
جامعة باريــس الثالثة )الســوربون الجديدة( وعمل 
أســتاذا للأدب الفرنســي في الجامعة اللبنانية حتى 
تقاعــده، وكان كاتــب افتتاحيــات وناقــدا أدبيا في 
مجلــة »لوريان أكســبرس« ومــن بعدها فــي الملحق 
الصادرتــن  ليتيريــر«  »لوريــان  لصحيفــة  الأدبــي 

بالفرنسية في بيروت.
وقد افتتــح الدويهــي حياته الإبداعيــة بمجموعة 
قصصيــة بعنــوان » الموت بــن الأهل نعــاس« 1990، 
»اعتــدال  منهــا:  الروايــات  مــن  بعــدد  أتبعهــا  ثــم 
ورده«  »عــن   .1998 النهــر«  »ريّــا   .1995 الخريــف« 
2002. »مطــر حزيران« 2006. »شــريد المنازل« 2010. 
»حــي الأمريــكان« 2014، »طبــع في بيــروت« 2016. 
»ملك الهند« 2019. »ســمٌّ في الهــواء« 2021. وأصدر 
للفتيان روايــة »روح الغابة« 2001 باللغة الفرنســية. 
وترجمت أعماله إلــى اللغات الفرنســية والإنكليزية 
ة  والألمانية والإيطالية والإسبانية والتركية والمقدونيَّ

ة وغيرها. والأوكرانيَّ
وقــد نال جبّــور الدويهي عددا مــن الجوائز منها: 
جائزة الأدب العربي 2013 عن رواية »شــريد المنازل« 
وجائزة ســعيد عقل 2015 عن رواية »حي الأمريكان« 
وجائــزة أفضل عمــل مترجم من جامعة أركنســاس 
فــي الولايــات المتحدة عــن رواية »اعتــدال الخريف« 
وجائزة »ســان إكزوبيري« الفرنسية لأدب الشباب 
عــن رواية »روح الغابة«. ورشــحت أربــع من رواياته 
للجائزة العالمية للرواية العربية »البوكر« وهي: »مطر 
حزيــران« للقائمة القصيــرة في دورتهــا الأولى عام 
2008 ، و»شــريد المنازل« للقائمة القصيرة عام 2012 ، 
و»حــي الأمريكان« للقائمة الطويلة عام 2015، و»ملك 

الهند« للقائمة القصيرة عام 2020.

المخرجة ميا هانسن تتوسط أبطال الفيلم في مهرجان »كان«

جبّور الدويهي
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الحمل

تنتهي حالة من المصاعب والتعقيدات 
والمعاكســات، ولن تعاكسك الرياح، بل 

تدفعك إلى شواطئ آمنة

الثور

حــدودك  مــدى  تــدرك  أن  عليــك 
وسلطاتك في تولي بعض الأمور الموكلة 

إليك لإنجازها في الوقت المحدد

الجوزاء

تســتجد بعض الأمور التــي تدفعك 
إلى إعادة حســاباتك، وهذا طبيعي بين 
الزملاء فــي أي مهنة وخصوصاً في ظل 

وجود الغيرة المهنية

السرطان

تتملكك رغبة صادقــة في التقرب من 
بعض المتضرّرين مــن تصرفاتك، وهذا 

يتطلب منك جرأة لافتة 

الاسد

تخــف الحركــة فــي العمــل بعض 
جداً،  مكلفــاً  الإهمال  ويكون  الشــيء، 
فسارع إلى تصحيح الأوضاع قبل فوات 

الأوان

العذراء

غلط،  الناس  في بعض  الزايدة  ثقتك 
الأشــخاص  بتغير  تتفاجأ  فإنك  وعليه 
عليك. لا تكن ســاذجا وعليك أن تثق في 

نفسك أولا

الميزان

يدعــم اليــوم خطواتــك، ويحمــل 
إليــك دعماً مــن قِبل بعــض الأصدقاء 
والمؤسّســات التي ارتبطت بعقود عمل 

سابقة معها

العقرب

بريقك  ويكون  قصوى  بجاذبية  تطلّ 
مشعاً وتســتقطب اهتمام الشريك أكثر 
من أي وقــت مضى، فيعمل المســتحيل 

لإرضائك

القوس

ســهولة  مدى  من  حاليًا  تســتعجب 
المحببة  الفرصة  هذه  اســتخدم  الأمور؛ 
لمواجهــة أو إنهــاء الكثير مــن الأمور، 
وعندها ســوف تصبح مستعدًا لمواجهة 

أوقات أكثر توترًا عندما تصعب الأمور

الجدي 

تبدو وكأنــك تقف أمام مشــكلات لا 
يمكن التغلــب عليها، فلا تيــأس! فقط 
عليك تغيير منظورك للأشــياء وعندئذ 

سوف تبدو الحلول واضحة

الدلو

أنت تعادي الآخرين بصورة متكررة. 
يجــب أن تتواصل أكثر مع أحبائك حتى 

يفهموا كيف تسير الأمور معك

الحوت

لا تكن عصبيا اليوم بل دبلوماســياً 
وحافظ على إنجازاتك. 

يوم مهــم يحمل لــك مضايقات لكن 
عليــك أن تكون علــى قدر المســؤولية 
مخالفة  ودون  بدقــة  أفــكارك  وتوصل 

للقوانين

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

فرقة موسيقية مغربية تكرم عمال النظافة 
... والإشاعة تنهي حياة نجم شهير

الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

بادرت المجموعة الغنائية الشــعبية »عبيدات 
الرمى« إلى تكريم عمــال النظافة، بإصدار أغنية 

جديدة تستمد عنوانها من صفتهم المهنية.
قامت  المغرب،  في  الشهيرة  الغنائية  المجموعة 
بتصويــر أغنية »عمــال النظافة« علــى طريقة 
الفيديو كليب وأطلقته عبر قناتها الرســمية على 
موقع رفع الفيديوهــات »يوتيوب« وذلك تزامنا 

مع مناسبة عيد الأضحى المبارك.
وحســب ما أفــادت بــه المجموعــة الغنائية 
الشــعبية، فإن مبادرتها تأتــي احتفاء وتكريما 
لعمــال النظافة، نظــرا لما يقدمونــه من خدمات 

جليلة للمواطنين والمجتمع.

كما أشــارت المجموعة الغنائية، إلى أن عمال 
النظافة لديهم دور أساس ومهم في الحفاظ على 
البيئــة، لذلك أقل ما يمكن أن يقــال لهم هو كلمة 

شكر ومبادرة تقدير على كل مجهوداتهم القيمة.
الفيديو كليب، الذي تداوله المغاربة على نطاق 
واســع، قرر المشــاركة فيه عدد مــن نجوم الفن 
في المغــرب، مثل الممثلين البشــير وكين، وجمال 
السايح، وســكينة درابيل،  لعبابســي، وجواد 
وسعاد الوزاني، وكريم لمراني، وعبد الرزاق ولد 

عامر وأحمد أمين الفاضيلي.
والجدير بالذكر، أن مجموعة »عبيدات الرمى« 
الفنية الفولكلورية  أبرز الفرق  تعتبر واحدة من 
التي تقدم عددا من الأغاني التراثية من الفلكلور 

المغربي بأسلوب جديد.
وعــرف المغــرب الفني خــلال الـ 24 ســاعة 
الأخيــرة، تــداول خبر زائــف عن وفــاة فنان 

كوميدي مغربي شهير هو محمد الجم.
وتــداول عدد مــن الصفحــات علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي مثل فيســبوك وإنستغرام، 
إشاعة مفادها أن الفنان الكوميدي المغربي محمد 

الجم قد توفي جراء أزمة قلبية.
الإشــاعة، التي ســرت في مواقــع التواصل 
الاجتماعي مثــل النار في الهشــيم، تم تفنيدها 
واســتنكار مضمونها من طرف فنانــين مغاربة 

أكدوا أن محمد الجم بصحة جيدة.
وفي هــذا الإطار، قال الفنان محمد الشــوبي 
في تدوينة لــه على فيســبوك، إن الجم ما يزال 
على قيــد الحياة، و«الله يطول عمر الحاج محمد 

الجم«.
كما اســتنكر فنانون مغاربة هذه الإشــاعات 
التي فــي كل مرة تقتــل فنانا مغربيــا، متهمين 

مروجيها بالبحث عن »البوز«.

كبسولات القهوة تتحول إلى حُلي 
مُبهرة على يد فنانة جزائرية

■ الجزائــرـ رويترز: تعــرض فنانة الُحلــي الجزائريــة، جميلة بكور، 
بعناية تماثيل وعقوداً وأقراطاً تصنعها من كبسولات القهوة المستخدمة 

وتضعها على طاولة في سوق محلي للسلع المستعملة.
والقطع التي تبيعها هي تحية لحماية البيئة وتصنعها جميلة منذ سبع 

سنوات.
وتعمل جميلة على القطع الفنية بشغف كبير في ورشتها الصغيرة إلى 
جانــب وظيفتها النهارية وتقول إنها أصبحت مصــدراً ثانوياً للدخل لها 

لكنها أيضاً وسيلة لتبعث برسالة عن أهمية الوعي البيئي.
وعن اهتمامها بحماية الأرض، تقول جميلة: »إنه مصدر للمال بالنسبة 
لي وفي الوقت نفســه يمثل مبادرة للبيئة والكوكب. في كل مرة يشــتري 
فيها المشــتري مجوهــرات أو تمثالًا صغيــراً، فهو يقوم بمبــادرة لحماية 

الكوكب«.
وتزور جميلة مقهى بعينه لجمع كبسولات القهوة مرة في الأسبوع.

وقالــت عن تلــك التجربة: »إنه أول مقهى ســمح لي بجمع كبســولات 
القهــوة، يهتــم مديــره حقــاً بحمايــة البيئــة، وبمجــرد أن أخبرتــه أنني 
أصنــع التماثيــل والمجوهرات باســتخدام كبســولات القهــوة المصنوعة 
مــن الألومنيوم، لم يتــردد في الاحتفاظ بها لي، ويتصــل بي في كل مرة 

ليخبرني أن لديه كيساً لي. لذلك أتيت لأجمعهم«.
ويقــول رضــوان الــذي يجمــع لها الكبســولات: »حتــى لا يتــم رميها 
)كبســولات القهوة( في القمامة. نريد أن نشــارك في حماية البيئة، فهي 

تصنع منهم المجوهرات«.
وتعرض جميلة عملها في الأســاس في ســوق محلية مفتوحة للسلع 
المســتعملة لكــن، ومــع حــد جائحــة فيــروس كورونــا لإقامة مثــل تلك 

الأسواق، اتجهت جميلة لوسائل التواصل الاجتماعي للترويج لُحليها.
ولم تكن تعلم رد فعل زبائنهــا على ذلك، لكنها قالت: »في البداية كنت 
أفكر في أن النســاء سوف يشــعرن بالتردد ولن يقمن بشراء المجوهرات 
المصنوعة من الكبسولات، لكنني فوجئت بسرور من الشعور بالمسؤولية 
البيئية لهؤلاء النســاء اللائي اشــترين المجوهرات من الكبســولات المعاد 
تدويرهــا. مع الوضع الحالي بســبب كوفيد، هناك معارض أقل بســبب 
الأزمــة الصحية، لكنني أبيع علــى الإنترنت عبر صفحتي على فيســبوك 

وهناك طلب على المجوهرات والتماثيل التي أقوم بصنعها«.
وتقــول كريمة، وهي من المهتمات بالُحلي التــي تصنعها جميلة: »إنها 
فكرة جيدة بالطبع وهي تعجبني. إنها حقاً أصلية، وأنا أشجع هذا النوع 

من العمل«.
أمــا نصيرة فتقول عن رأيها في مثل تلك الســلع: »لــن يتوقف الإبداع. 

طالما أن بعض الناس يدمرون، سيخلق آخرون أشياء جميلة«.
وتــرى حيــاة أن ذلك يعتبر مؤشــراً علــى أن العمل الحرفي لــم يندثر 
»الحمــد للــه أن هناك مســتقبلًا للعمــل الحرفــي، فالنــاس الآن يحبون 

الأشياء التقليدية والفنية أكثر فأكثر«.

»تراثنا هويتنا«: معرض في غزة يؤكد ثوابت القضية الفلسطينية

الأردني »نايف أبو محيسن«: العنوان الوحيد للخناجر العربية 

■غزة ـ الأناضول: افتتحت، الهيئة الفلســطينية للثقافة والفنون 
والتــراث )أهليــة( أمــس الأحــد، معرضــاً للمشــغولات اليدويــة، 
لدعــم المنتج الوطنــي الفلســطيني، وللتأكيــد على ثوابــت القضية 

الفلسطينية.
وحمل المعرض، الذي تم افتتاحــه بالتعاون مع مركز إيوان، وبيت 
الغصــين الأثــري الثقافي )غيــر حكومييْن(، في مقــر »بيت الغصين« 

بمدينة غزة، اسم »تراثنا هويتنا«.
ومن المقرر أن يســتمر المعرض، الذي يضم عشــرات الزوايا، لمدة 5 

أيام.
وقــال جمال ســالم، ممثــل الهيئــة، إن هــذا المعرض يأتــي ضمن 
»سلســلة أنشــطة وطنية تنظّمها الهيئة في إطار اعتبارها 2021، عاماً 

للتراث والهوية«.
وتابــع: »انطلاق هذا المعرض، بمشــاركة نحو 30 ســيدة من ربات 
البيوت، يأتي للحفاظ على التراث الفلسطيني من الضياع والسرقة«.

وبيّن أن المعرض يهدف أيضاً لـ»تشجيع الإنتاج الوطني، وتعريف 
المجتمع بأعمال السيدات ومشغولاتهن اليدوية، وتسويقها محلياً«.

ويضم المعرض، حســب ســالم، عشــرات الزوايا منهــا »المأكولات 
الشعبية، والمنتجات اليدوية التراثية، والمنحوتات الخشبية التي تعبر 

عن التاريخ والحضارة الفلسطينية«.
كمــا شــمل عــدداً مــن الزوايــا المتعلّقــة بـ»المطــرّزات، والملابس، 
والإكسســوار، والحقائــب النســائية، إلــى جانــب منتجــات الفنون 

التشكيلية«.

وقالــت »أم أحمــد« أبــو مذكــور، صاحبــة محــل للمطــرزات، إن 
مشــاركتها في المعرض »تأتي لإحيــاء التراث الفلســطيني، والتأكيد 

على تمسك الشعب بالأرض«.
فلســطينية،  رمــوزاً  تحمــل  اليدويــة  »مشــغولاتها  أن  وذكــرت 
كالخريطــة، ومفتاح العــودة، والتطريز التراثي، وبعض المشــغولات 

التي تشير إلى المعتقلين في السجون الإسرائيلية«.
ولفتت إلى أن تأسيس النساء لمشاريعهن يأتي للتغلب على البطالة، 

في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
ويعانــي ما يزيــد عن مليوني نســمة في قطــاع غزة، مــن أوضاع 
اقتصاديــة متردية للغايــة، جرّاء الحصار الإســرائيلي المســتمر منذ 

2006 ما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.

■ عمان - من ليث الجنيــدي:  ارتبط الخنجر، 
باختلاف مســمياته فــي بلدان العالــم المختلفة، 
بعادات موروثة عن الآباء والأجداد؛ إذ اعتبر حمله 
خلال قرون مضــت نوعا من التباهــي والتفاخر، 

إضافة إلى استخدامه كأداة للدفاع عن النفس.
ومع تطور الحياة بمختلــف جوانبها، بما فيها 
نوعية الأســلحة، تحــول الخنجر من ســلاح إلى 
تحفة فنية، في كثير مــن الدول، خصوصا العربية 
منها؛ لما لها من ارتباط تاريخــي بالحياة البدوية 

التي اشتهرت بحمله.
الأردن كغيــره من دول العالم العربي، تنقســم 
ثقافاتــه الفرعيــة، وفقــا لخصوصيــة الأفــراد 
والمجموعــات، وهــي الباديــة والريــف والمدينة 
والمخيم، إلا أن ثمة عادات مشتركة تجمع بين هؤلاء 
جميعا، وهــي عادات أصبحت جــزءا من موروث 

اجتماعي، والالتزام بها حالة استثنائية.
حمــل الخنجــر من بــين تلــك العــادات التي 
انقرضــت في الأردن، والذي تحول رمزا ســياحيا 
وتراثيا لزائري المملكة، ولا يتعدى اســتخدامه عن 
تثبيته في زوايــا الغرف والمكاتب، ليضفي جمالية 

وخصوصية للمكان.

صانعي  أحــد  محيســن،  أبو  نايف  الســتيني 
الخناجر والشــباري )جمع شــبرية( العربية، في 
منطقة وســط البلــد بالعاصمة عمــان، يُعَد حالة 
نادرة من المتمســكين بالحفاظ علــى ذلك الموروث 

الشعبي.
يقول  في مشغله الذي لا تتعدى مساحته 3 أمتار 
مربعة، إن عائلته تعمل فــي هذه الحرفة منذ نحو 

180 سنة.
ويشرح أن »الخنجر والشــبرية كانت السلاح 
الوحيد للعربي والبدوي، ولكل الناس في الماضي، 
لكن في هذه الأيام اختلف الموضوع، وتحولت إلى 

قطعة سياحية؛ لأن الأمن موجود في كل دولة«.
ة خنجر قصير غير معقوف النصل من  بْرِيَّ والشِّ
الأسلحة البيضاء العربية التقليدية في بلاد الشام 
وشمال الجزيرة العربية، وسُميت كذلك نسبةً إلى 

طول نصلها الذي لا يتعدى شبر اليد.
ويوضح أبو محيســن أن »اســتعمال الشبرية 
كان شائعاً في البادية، لا سيما في سوريا والعراق 

وتركيا، وغيرها من الدول الأخرى«.
وعن النوعيــات التي يصنعها، يقــول: »لدينا 
قطــع على الطــراز الأردني والحجــازي واليمني 

والسوري، ونســتطيع تصنيع أي شكل تشتهر به 
أي دولة من الدول«.

ويشــير إلى أنه »فــي الأردن، أصبحت القطعة 
للسياحة والتراث، وتقدم أيضا كهدية، ولكل دولة 

ميزة تختلف في شكل التصنيع«.
وحول مســتوى تطويره لما ينتجــه من أنواع 
الخناجر والشــباري، يقول: »كصناعي، يجب أن 
أكــون مطلعا على إنتاج الــدول المحيطة بنا؛ حتى 

أتمكن من تحسين الإنتاج وفق متطلبات السوق«.
ويلفت إلــى أن »القطع المنتجة لا تُســتعمل في 
القتال أو الحروب )بين البدو( لأنها ليســت حادة 
ولا قاطعة، إذ يأتي الزائر أو السائح إلينا لشرائها 
من أجــل الاحتفاظ بها في منزلــه؛ كتذكار أو دليل 

على أنه كان في الأردن، وأحضر معه تراثا«.
وعن المواد المســتخدمة في التصنيع، يؤكد أنها 
»متوافــرة باســتمرار، فمادة النحــاس والفضة، 
مصدرها  القطعــة  تزين  التي  الكريمــة  والأحجار 
تركيــا، وهي موجــودة هناك فقط، لكن الخشــب 

والفولاذ متوافر هنا في الأردن«.
أما أسعار الخناجر والشباري، فتتراوح بين 30 
و35 دينــارا أردنيا )42 - 49 دولارا( »وهو ســعر 

طبيعــي، مقارنة بالتعب والمجهــود الذي يبذل في 
تصنيعها« وفق تعبير أبو محيسن.

ويردف أن تلك المصنوعة من الفضة، ونظرا إلى 
تكلفتها العالية، فإن ســعرها يبدأ مــن 100 دينار 

)140 دولارا( ويزيد«.
شــارك أبو محيســن في معارض حرفية عربية 
عدة، وكذلــك في بعض الــدول الأوروبية »بهدف 
العرض وليس البيع« مشــيرا إلى أن »هناك إقبالا 
على المنتج من المهتمين بشــرائها للاحتفاظ بها، أو 

لتقديمها كهدية لأشخاص مهمين ويقدرونهم«.
ويعد الخنجر من أقدم الأسلحة التي استخدمها 
الإنسان في الدفاع عن نفسه، ويمتاز بصغر حجمه 
وســهولة حمله، ويتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية 

هي: القرن والنصلة والقطاعة.
واختلفــت رمزية حمله من دولــة إلى أخرى؛ 
إذ يعد في بعضها دلالة علــى المكانة الاجتماعية 
كاليمــن، والتي يعرف فيها بـــ »الجنبية« ويعد 
جزءا من الــزي الوطني كما في ســلطنة عُمان. 
وترتبــط دلائــل حمله ومســمياته بمســتوى 
تمســك تلك الدول وحفاظها على تراثها ومورثها 

الشعبي. )الأناضول( 

نايف أبو محيسن في مشغله



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10335 الإثنين 26 تموز )يوليو( 2021 - 16 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10335 Monday 26 July 2021

1515

في محاولة لدخول موسوعة غينيس: فنان يرسم بالطباشير أكبر علم لبناني

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

إضحك مع الأردنيين: 
»ستيك« من خاروف توفاه الله 

و»فرخة« تبرعت بأعضائها... 

■ أفــردت فضائيــة »المملكــة« الأردنيــة تغطيــة خاصة لقصة 
الدكتــورة وفاء الخضــرا، ورأيها، الذي أغــرق الجميع في الجدل 

بخصوص »أضاحي العيد«.
فــي الأثنــاء كان صــوت صديقنــا الإســامي خالــد الجهني 
»يلعلــع«، مســتغربا أن تتحدث الخضرا في موضــوع لا تملك أي 
خبــرة علمية بــه أو تخصص، فيما وزير ســابق للأوقــاف يفتي 

ويمطرنا بعدما تحول المئات إلى »الشافعي« على الأقل.
قبل ذلك وجه الجهني ســؤالا، مثل زخة ثلج على رأس متعرق: 
قطعة »الستيك« هل تصنع من خاروف توفي بشكل طبيعي وقرر 

التبرع بالأعضاء؟!
طبعا، ســؤال ســاخر ومضحك، خصوصا وأن سيدة تحاول 
الدفــاع عن الخضــرا، طالبت باحترام مشــاعر »النباتيين«، مع أن 
الشعب المتوقد دفاعا عن الأمة والدين أعاد نشر صورة للسيدتين 
علــى مائدة طعــام تجلــس فيها للتــو »فرخــة مشــوية«، وقتلت 

بالتأكيد لأغراض إلتهامها قبل تبرعها بأعضائها.
كيف يمكن احترام »النباتيين« عند شعب يقدم وجبة »منسف« 
مجللة باللحم الأحمر لعابر طريق ردا على عبارة »السام عليكم«.

أنا من معتبري ســلطة الخضــار »مؤامرة على البشــرية«، لكن 
ذلك لا يعني الموافقة على إقامة »مســلخ ومذبح« لسيدة أكاديمية 
أخطأت في اللهجة والاجتهاد، وهي تحاول »قول رأي ما« بطريقة 

تنقصها الكياسة وتوقيتها سيىء جدا.
من يعتــدي بالقول والتجريح ينبغي تقريعــه وإفهامه الحقيقة 
ومقتضيات الحاجة الشــرعية، وشــعائرنا الإســامية مســتقرة 

ومقدرة ولا يضيرها رأي هنا أو إجتهاد هناك.
من هبوا دفاعا عن الإسام في معظمهم لا يعرف موقع المسجد 
في حارته، وخدش كرامة الأردني لا يقف عند حدود »الأضاحي«!

شــاهدت التلفزيــون الأردنــي وهــو يتحدث عن موقــف دائرة 
الإفتــاء وينبغــي التوقــف هنا لا أكثــر ولا أقــل ولنــدع الفتاوى 

لأصحابها.

قلق مشروع
نشــعر بالقلق، كلما شــاهدنا محطة »رؤيا« المحلية تعيد وتزيد 
في قصة »الأردن هو البلد الأفضل بالنسبة للرئيس الأمريكي جو 

بايدن«.
نفســه الكاتــب الأمريكــي ديفيــد إغناطيوس اهتمت  شاشــة 
»رؤيــا« وعبر موقعهــا الإلكتروني في إعادة تســليط الضوء على  

تحليله القائل إن »الملك هو الزعيم العربي المفضل لواشنطن«.
طبعا سبق لإغناطيوس نفســه، وقبل أسابيع أن أطلق علينا - 

نحن معشر الأردنيين - صاروخا من وزن ثقيل.
لاحظنا في المقابل - بعد الاستقبال المنصف والمفرح للملك في 
البيــت الأبيض - كيف »طاش على شــبر مياه« فــورا بعض رموز 
الإعــام والسياســة في عمــان، معتبريــن أن »الريــادة الإقليمية 
فــي حضــن المملكة اليــوم« وأن »العســل والســمن«  السياســي 

والاقتصادي في طريقه لنا .
حتــى محطة »الجزيرة« ســاهمت في »الحفلــة« وهي تعيد بث 

تغطيات خاصة.
بصراحة، نشــعر بالقلق من الغرق سياسيا وإعاميا ونخبويا 
فــي »أوهام الريادة«، وأســوأ مــا يمكننا تقديمه للقيــادة الآن هو 
مجــددا وضعها أمام ســيناريو إســتراتيجي واحــد، وحتى قبل 
تحققــه وعلــى طريقة الهبــاش - ما غيره - أو علــى طريقة عمرو 

خالد، الذي شاهد السيسي في الجنة يوزع البلح والعنب!
طبعا، قيادتنا »أوعى وأعمق«، لكن بعض الراقصين من النخب 
قد يميلون للمبالغات الدرامية التي »تفتن« أكثر مما تقول الحقيقة.

لا أثق في الأمريكيين، فما زلت أشعر بوجود »كمين ما«، وأحذر 
مــن الاسترســال في »وهــم الصــدارة«، على حســاب الجاهزية 
والانصراف للعمل الحقيقي، لتحقيق مكاســب على الأرض ومنع 
المجازفــة بالمصالح الكبرى. على الأقل على ذلــك أن يحصل أثناء 
الابتهاج بموجــة »الحنان« الأمريكيــة المباغتة. مؤسســتنا أعمق 

بكثير من سطحية بعض موظفيها .

بيغاسوس جزائري
»جوسســة«. مفردة لطيفة وردت في بيــان للإدعاء الجزائري 
يتعلق بشبكة »تجســس« زرعها المغرب، حسب المزاعم، طبعا عبر 

تقنية برنامج »بيغاسوس« إسرائيلي الصنع والمنشأ.
قبل الغرق في الجوسســة وعوالمها، لا بد مــن الترحيب بالبث 
التجريبــي لقنــاة »الشــروق تــي فــي«، والــذي تعامل مــع أزمة 

الجوسسة تلك بشذرات مهنية ملتقطة من هنا وهناك .
لافــت جدا أن محطــة »فرانس 24 « اهتمت بالإعــان عن الوليد 
الجزائــري الفضائي الجديــد، لكنها مهتمة أيضــا بحزمة برامج 

تتابع تداعيات الجوسسة إياها.
على القناة العبرية الثانية صاح أحد المعلقين مشــاركا في جدل 
»التجســس«: لم نخترع برنامج بيغاســوس لتلك الأغراض، التي 

يستعملها العرب!
تذكــرت شــيخنا الجليل الأردنــي وهو يصيح  »مــا لهذا خلقنا 

نحن العرب والمسلمين«.
طبعا، لــم نخلق لابتــكار برامج »جوسســة«، بل لاســتعمالها 
بعدما ينتجها العدو على نحو مخجل في التجســس على »بعضنا 
البعض«. )ريادة دي ولا مش ريادة يا متعلمين يا بتوع المدارس(.

حتــى الإســرائيلي غاضــب لأن تقنيــة كيانــه المباعــة بإســم 
»بيغاسوس« للشباب العرب تستعمل أيضا على أساس»معروف 

في غير أهله«.
أثبتنا نحن العرب فقط أن تقنية بيغاســوس يمكن اســتعمالها 
ضــد زوجاتنا وبناتنا أيضا، فبدلا من الحرص على ســمعة المحل 
- عفوا البيت - لا ضير من إنفاق بعض مايين الدولارات لتفعيل 
وإنارة الصراعات بين دولنا وللتجسس على زوجة هربت أو أبنة 

نشزت. مبدعون والعلم عند الله.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين *

دار الأوبرا المصرية تعرض اليوم الفيلم اللبناني »بالصدفة«
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
تعــرض دار الأوبرا المصرية في الســابعة 
اللبنانــي  الفيلــم  الإثنــين،  اليــوم  مســاء 

»بالصدفة« للفنانة كارول سماحة.
يعرض الفيلم في سينما »الهناجر« ضمن 
برنامج عروض نادي سينما البحر المتوسط، 
الــذي تقيمــه جمعية نقــاد وكتاب الســينما 
المصرية، برئاســة الناقد الســينمائي الأمير 

أباظة.
الفيلم شارك في المسابقة الرسمية للدورة 
السادسة والثاثين من مهرجان الإسكندرية 

السينمائي لدول البحر المتوسط.
وفــازت كارول ســماحة بجائزة أحســن 

ممثلة عن دورها في الفيلم.
وتدور أحداث الفيلــم الذي يناقش الوجه 
الآخر لبيروت من خال حياة العشــوائيات، 
حــول رجل أعمــال ناجح يعمل في وســائل 
الاتصــال، تنقلــب حياتــه رأســاً علــى عقب 
بعدما سُــرقت حقيبته، فقرر اللحاق باللص 
حتى يصل إلــى أحد الأحياء الفقيرة، وهناك 
يواجــه عالمــاً آخــر، ويقــع في حب شــقيقة 

السارق.
الفيلم من إخراج باســم كريستو، وتأليف 

كلوديا مرشــيليان، وبطولة كارول ســماحة 
وبديــع أبــو شــقرا وباميــا الكيــك ومنيــر 

معاصري وسامي حمدان.
تجربتهــا  عــن  ســماحة  كارول  وقالــت 
الســينمائية الأولى، »الفيلم عبارة عن صورة 
مصغرة من الأزمات الاجتماعية التي يمر بها 
المجتمع اللبناني، إذ يعبر عن أوجاع بيروت«.

صحافيــة،  تصريحــات  فــي  وأضافــت 
أن هــذه أول تجربــة لهــا كممثلــة فــي فيلم 
ســينمائي، مشــيرة إلــى أنهــا حرصت على 
أن يكــون وجودها خــال الفيلم »ممثلة فقط 
لا مطربــة، لتظــل صورة الفنــان لا المغني في 

أذهان المشاهدين«.
وقال مخــرج العمل باســم كريســتو »أن 
الفيلم هــو أول تجربة ســينمائية له، وكذلك 
الفنانة كارول ســماحة التــي عرفناها ممثلة 
مســرح، لذا خضنا مهمــة صعبة وممتعة في 
آن، ووســط كــمّ من الضغــوط قدمنــا فيلماً 
بموازنــة بســيطة، وحاولنا أن نجســد وجع 

المجتمع اللبناني ومشكاته«.
أمّــا المنتجــة نهــى شــوفاني، فقالــت إن 
»الفيلــم إنســاني بدرجــة كبيرة، وهذا ســر 
إصراري على تقديمه« مشيرة إلى أنه »ينتمي 
إلى الأعمــال ذات التكلفة الصغيرة« ومؤكدة 

أن المخرج »كان موفقاً مع كل فريق العمل.

أغنيات استشرافية عن الواقع الأمريكي الحالي في ألبوم جديد لـ»برنس« بعد وفاته
■ نيويورك ـ أ ف ب: يستعد ورثة »برنس« لإصدار ألبوم للفنان 
الذي شكل أحد أبرز المغنين الأمريكيين في القرن العشرين، في عمل 
جديد يُطرح للمرة الأولى بعد خمس ســنوات على وفاته، وتُظهر 
أعماله نظرة الموسيقي الاستشرافية لواقع الولايات المتحدة اليوم.

من العنصرية إلى الانقســامات السياســية مــروراً بالتضليل 
الإعلامي... موضوعات عدة تبدو مرآة للوضع الحالي في الولايات 
المتحدة يتطرق إليها الألبوم الذي يضم 12 أغنية انتهى برنس من 
تســجيلها في 2010 لكنها أبقيت لأسباب مجهولة في القبو الشهير 

لدارته في بايزلي بارك قرب منيابوليس.
بأسلوب يمزج بين الشعر وموسيقى الفانك، يصف برنس بلاده 

بأنها »أرض الحرية« وبلاد »العبيد« في وقت واحد.
ولم يكن الفنــان الذي توفي عن 57 عاماً في 21 نيســان/أبريل 
2016 بعد تنــاول جرعة زائدة من الفنتانيل، يــدرك أنه بعد أربع 
سنوات من رحيله ستهتز مدينته بسبب الاحتجاجات التي أعقبت 

مقتل جورج فلويد.
لكنه كان مع ذلك ناشــطاً، إذ لطالما ناضل من أجل إعلاء شــأن 

السود في قطاع الموسيقى وخارجه.
وفي هذا الألبوم الذي يصدر في 30 تموز/يوليو، ينتقد برينس 
الوضع في الولايات المتحدة بشكل مباشر، على ما يوضح موريس 
هايز، الذي تعاون طويــلًا مع المغني بصفته عازف كيبورد ومديراً 

موسيقياً.

الحرية والعدالة

ويقول هايز الذي شارك في إنتاج الألبوم: »ما يحدث مع وسائل 
التواصل الاجتماعي والظلم والوعي الاجتماعي... هناك تضافر جهود 

للتحدث حقاً عن هذه القضايا«. 
ويضيــف: »لقد أحببت حقاً الطابع الخام للألبــوم، وقد حاولت أن 

أبقيه كذلك في إنتاجي ولم أرغب في التشويش على ما يحاول قوله«.
ويشــبّه هايز الفنان »الســابق لعصره« بـ»رجل حكيم يجلس في 

مكان ما في جبال هيمالايا«.

ويقول: »كان يريد، على ما أظن، بلداً يدافع حقاً عما يقول إنه ينادي 
به، أي الحرية والعدالة للجميع«، متداركاً: »لكننا ندرك بشكل مؤلم أن 

الأمر ليس كذلك«.
والحرية لدى برنس كانت تتمثل خصوصــاً في الحق في التصرف 
في ممتلكاته. وهو كان معروفاً بانتقاده لشــركات الإنتاج الموسيقي، 
وقد كتب كلمة »عبد« على خده وغيّر اســمه ليصبح رمزاً يصعب نطقه 
في التســعينيات احتجاجاً على محاولة شركة »وورنر ميوزيك« لجم 

إنتاجاته الغزيرة. لكن الموسيقي الذي لم يكن لديه هاتف محمول، 
تحدّث أيضــاً عن الحريــة في عالم يشــهد غــزواً للتكنولوجيا، 
من خــلال تشــبيهه الأجهــزة الإلكترونية الآخذة في الانتشــار 

بـ»الأغلال«، وفق موريس هايز.
وفيما يتطرق الألبوم إلى موضوعات حساســة، مثل العنصرية 
في أغنيــة »رانينغ غايم )ســان أوف إيه ســلايف ماســتر(« أو 
النزاعات الدينية في »ســايم بايج، ديفرنت بــوك« فإنه يتضمن 
أيضاً مقطوعات خفيفــة وراقصة، بينها »هات ســامر« و»ديرتي 

مايند«.

 من الأرض إلى السقف 

ويضم قبــو بايزلي بارك عدداً لا يُحصى مــن الأغاني يقال إنه 
يتخطى ثمانية آلاف، رغم نقل بعض المحتوى إلى منشــأة تخزين 

مكيفة بصورة أفضل في لوس أنجليس.
ويقول عازف الكيبورد: »كان الأمر جنونياً، كل هذه الموسيقى، 
من الأرض إلى السقف«. في التســعينيات، أخبره برنس أنه أخذ 
اســتراحة للتو للمرة الأولى. ويوضح: »لقد قال لي لم يمر أسبوع 

في حياتي المهنية دون أن أكتب أغنية أو أعزف على الغيتار«.
ويشكل مصير العدد الهائل من الأعمال الموسيقية التي يزخر بها 
رصيد برنس موضوعاً حساســاً، خصوصاً لكونه عُرف بحرصه 
الكبير على التحكم بإنتاجاته والحفاظ على صورته وشــخصيته 
الغامضة. حتى الآن، أعادت شقيقته وأخوته الخمسة غير الأشقاء 
الذيــن يديرون تركته، إصدار نســخ معززة مــن ألبومات برنس 

البارزة، إضافة إلى نسخ تجريبية لأغنيات.
ولم يكن برنس واضحاً حيال نواياه بشــأن أعماله غير المنشورة، 
لكنه اتخذ خطوات للحفاظ على أرشــيفه وممتلكاته في بايزلي بارك، 

والتي رأى فيها ورثته استعداداً لمشاركتها.
في عــام 2014 أظهر المغني غموضــاً في جوابه على ســؤال مجلة 
»رولينغ ســتون« عما يرغب في أن يحل بإرثه الفني بعد موته، وقال: 

»لا أظن أني سأرحل«.

جبل »فوجي« يستقطب محبي منظر شروق الشمس عند »سقف اليابان«

■ بيــروت ـ أ ف ب: يحــاول رســام 
لبناني شــاب دخول موســوعة غينيس 
العلم  رســم  عبــر  القياســية  للأرقــام 
اللبناني بالطباشــير في وسط العاصمة 
بيروت على مســاحة 200 متر مربع، في 
رســالة  توجيه  إلى  عبرها  يرمي  خطوة 
»أمل« لبلده الغارق فــي أزمة اقتصادية 

واجتماعية غير مسبوقة.
باســيل  جيوفاني  الرســام  وأوضح 
)24 عاماً( من ســاحة الشهداء في وسط 
المبــادرة راودته  بيروت أن فكــرة هذه 
صدفة بعــد اطلاعه عبــر الإنترنت على 

حققه  الــذي  الســابق  القياســي  الرقم 
شخص من الأوروغواي رسم علم بلاده 

بالطبشور على مساحة 168 متراً مربعاً.
 واستعان في هذه المهمة التي أنجزها 
أمــس الأحد بعد ســاعات عمــل طويلة 
تحت أشعة الشــمس الحارقة منذ صباح 
الســبت، بأكثــر من ألفي طبشــورة من 
الألــوان الثلاثة التي يتشــكل منها علم 
لبنان، الأحمــر والأبيض والأخضر، بعد 
بالشروط  عملًا  للموقع  طبوغرافي  مسح 
الموضوعة من موســوعة غينيس للأرقام 
القياســية والتــي تلحظ أيضــاً التقاط 

صور للعمل بمسيّرات »درون« للتأكد من 
إنجازه بالمواصفات المطلوبة.

ولفت إلى أن القائمين على موســوعة 
غينيس لم يرسلوا ممثلين لهم إلى بيروت 
بســبب  الأرض  على  المبــادرة  لمواكبــة 
جائحــة كوفيد-19 لكنهم حــددوا اثني 
عشــر شــرطاً يتعين الالتزام بها تمهيداً 

للمصادقة على الرقم القياسي الجديد. 
 وأضاف باسيل: »أردت أن يخرج الرقم 
القياســي من هذه الساحة التاريخية في 
وسط بيروت« و»أنا فخور بما أفعله رغم 
كل ما يمــر به البلد«، موضحــاً: »أحاول 

أن أكون وجهاً للأمــل لجميع اللبنانيين« 
في ظل الأزمــة الاقتصادية الخانقة التي 
تضــرب مختلف الجوانب المعيشــية في 

البلاد.
ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهياراً 
اقتصادياً غير مسبوق يُعد من الأسوأ في 
العالم منذ منتصف القرن التاســع عشر 
بحســب البنك الدولي، وبــات أكثر من 
نصف الســكان تحت خط الفقر، في حين 
فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة 

من قيمتها أمام الدولار.
وأهدى الرســام اللبنانــي هذا العمل 

إلى ضحايا انفجــار مرفأ بيروت قبل أقل 
من أسبوعين من الذكرى السنوية الأولى 
للمأساة التي أوقعت أكثر من مئتي قتيل 
وآلاف الجرحــى ودمّرت أنحاء واســعة 
من العاصمــة اللبنانية كما أحدثت زلزالًا 
سياســياً فــي البــلاد لا تــزال تردداته 

مستمرة. 
وكان لبنان شهد في السنوات الأخيرة 
محاولات كثيرة لدخول موسوعة غينيس 
عبر تحقيق أرقام قياســية متفرقة، بينها 
أكبر شــيش لحم وأوســع حلقة لرقص 

الدبكة وأكبر طبق حمّص أو تبولة.

■ جبل فوجي )اليابان( ـ أ ف ب: قد لا يكون تسلق 
جبــل فوجــي في حد ذاتــه المهمــة الأكثر متعــة... لكن 
مشاهدة شــروق الشمس المذهل من »ســقف اليابان« 
فوق بحر من الغيوم يشــكل با شــك مكافأة مستحقة 

بعد العناء الذي يتكبده المتسلقون.
وكانــت المنحدرات المتناســقة لهذا البركان النشــط 
البالــغ ارتفاعــه 3776 متــراً مغلقــة أمــام الجمهور في 
الصيــف الماضــي بســبب وبــاء كوفيد-19 لكــن أعيد 

فتحها هذا الشهر.
وخــال فجر أحد أيام تمــوز/ يوليو، تجمع أكثر من 
مئة شــخص عنــد القمة التــي تغطيها الثلــوج والجليد 
معظم أيام الســنة.وقد أشرقت الشــمس بعيد الساعة 
الرابعة والنصف صباحاً، لتشــرق معها ابتسامة على 

محيّا المتنزهين الذين تسلقوا الجبل لياً.
وقال المتســلق الياباني تاكيو توكوناري )34 عاماً( 
مــن القمــة: »لطالما حظــي فوجي بإجال خــاص، فهو 
عنصــر مركزي فــي طقوس تكرمــه، ورغم أني لســت 
مؤمناً بذلك بشــكل خاص، أشــعر حقاً بنوع من تطهير 
الذات مــن خال مجيئي إلــى هنا«. يمثــل الجبل الذي 
يطلق عليه اليابانيون اسم فوجي-سان، رمزاً رئيسياً 
لليابان التي تســتضيف حاليــاً دورة الألعاب الأولمبية 
الصيفيــة. وخــال حفــل افتتــاح الأولمبيــاد الجمعة، 
استضافت نســخة طبق الأصل من جبل فوجي مرجل 
الشــعلة الأولمبية التي أشــعلتها نجمة التنس اليابانية 
ناومــي أوســاكا. وتقام أيضــاً منافســات أولمبية في 
ســباقات الدراجات الهوائية في محيــط الجبل الواقع 
على بعد ساعتين إلى ثاث ساعات بالقطار إلى الغرب 

من طوكيو.
وقــد ألهم هذا الجبل الأســطوري الــذي في الإمكان 
رؤيته من مســافات بعيدة في الطقس الصافي، فنانين 
يابانيــين كثــر، بينهم الرســام الشــهير كاتسوشــيكا 
هوكوســاي )1760-1849( الذي جسّــده مئات المرات 

في أعماله. وتوضح هاروكا فوجيموري، وهي مضيفة 
طيران تبلغ 23 عاماً: »تسلقت جبالًا أخرى في السابق، 
لكن لجبل فوجي رونقاً خاصــاً. إنه بركان غير متصل 
بأي سلســلة أخرى، هو يقف بجالة وحيداً في وسط 

المناظر الطبيعية، أجده جمياً«.
كذلــك تقــول متنزهة أخــرى هي ميزوكــي أوغاوا، 
البالغــة 23 عاماً: »فــي الحياة اليومية وخــال العمل، 

مــررت بمواقف مؤلمــة جعلتني أفقد الثقة في نفســي، 
لذلك تحديت نفســي لتســلق جبل فوجــي في محاولة 

لاستعادة تلك الثقة«.
غيــر أن تســلق جبل فوجي قد ينطــوي على مخاطر 
أيضــاً. فقد حــدث آخر ثــوران للبركان في عــام 1707 
ويقدّر الخبراء أن الرماد البركاني قد يصل إلى طوكيو 
ويؤدي إلى إجــاء مئات الآلاف من الســكان في حال 

ثورانــه. لكن فــي الانتظــار، يســتفيد محبــو النزهات 
الجبلية من الهدوء الظاهر للجبل.

ويقــول تشــيكاكو كوبــو )29 عامــاً( وهــو أحــد 
المتنزهين الذين استيقظوا قبل الفجر لهذه الغاية: »ثمة 
شــعور بالانتعاش، هناك طابع إلهي، شــروق الشمس 
هــو بداية وفرصــة للوقوف عند ما حــدث في الماضي 

والانطاق من جديد«.

»برنس«  في حفلة في مدينة باريس

غروب الشمس من على قمة جبل »فوجي«
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مصر اليوم

حول رقبتنا
المنهــج المصري في التعامل مع وصــول مياه نهر النيل 
بالكمية الكافية إلى مصر لا يقتصر على التفاوض بشــأن 
سد النهضة، وإعلان المبادئ الثلاثي الصادر في الخرطوم 
في ســنة 2015، بل هو يمتــد كما يرى الدكتــور إبراهيم 
عوض في "الشــروق" إلــى ما يخص حوكمــة نهر النيل 
برمتــه، وكذلك إلى القواعد الحاكمة للاســتخدامات غير 
الملاحية للأنهار الدولية بشــكل عام. نتنــاول بالتحليل 
هذه العناصر علــى التوالي ثم نتصــدّى لكيفية التعامل 
من الآن فصاعدا مع الموقف الإثيوبــي، وهو تعامل تدعو 
بعض الأقلام والأصوات إلى أن يكون عســكريا. اشتراك 
مصر في اعتماد إعلان المبادئ في محله: إعلان المبادئ يقرّ 
بحق إثيوبيا في التنمية، وهذا في حد ذاته عظيم الأهمية، 
ليس فقط بالنســبة للعلاقات المصرية ــــ الإثيوبية، بل 
كذلك لوضع مصر في شرق القارة الافريقية، حيث يتردد، 
بــن الفينة والأخــرى، أن مصر لا تعنيهــا إلا مصلحتها، 
وأن تنمية دول القارة وانتشــالها من التخلف لا يهمانها. 
شــرق القارة بل القارة الافريقية كلها هي البيئة المحيطة 
التي تنــدرج في إطارها علاقات مصــر بإثيوبيا. نقطتان 
يأخذهمــا البعض على إعلان المبــادئ. الأولى هي أنه لم 
يذكــر الحقوق التاريخية لمصر المســتندة إلــى اتفاقيتي 
سنة 1929 و1959 التي لم تكن إثيوبيا طرفا في أي منهما. 
الاســتناد إلى هاتــن الاتفاقيتن بالذات هــو ما تأخذه 
ليس إثيوبيا فقط بــل أغلب دول حوض النيل على مصر. 
الحقوق التاريخية معالجة بشكل آخر في إعلان المبادئ، 
وفى مواقف مصر في المفاوضات بما في ذلك في كلمة وزير 
الخارجية أمام مجلس الأمن. في الإعلان ثلاثة مبادئ على 
الأقل لا يمكن تفسير وجودها فيه، إلا إن كان هناك اعتراف 
بالحقــوق التاريخية كما يثبتها انســياب مياه النيل منذ 

فجر التاريخ إلى مصر. 

فلنتعلم من الأتراك
رأى الدكتور محمود عــوض، أن مصر خاضت عملية 
التفــاوض برغبة جادة للوصول إلــى اتفاق، ولكن ثمة 
ملحوظتن الأولى هــي أن ممثلي مصــر دخلوا مراحل 
المفاوضــات المتتالية بــأوراق غير كافيــة، ودول المنبع 
في وضع قوي في أي عمليــة للتفاوض مع دول المصب، 
حول إدارة الموارد المائية لنهر دولــي، والمثال على ذلك 
قوة تركيا في شــأن نهر الفرات. منذ عشــرات السنن 
كان ينبغي أن ينصب جانــب كبير من التحرك الافريقي 
والدولي لمصر على إنشاء شــبكة من المصالح المشتركة 
الاقتصادية والفنية والاجتماعية والسياســية، مع دول 
حوض النيل، وعلى رأسها إثيوبيا، تستفيد منها كل هذه 
الدول، وكذلك مصر، ويجعل امتناع إثيوبيا عن الاتفاق 
مع مصر بشأن نهر النيل باهظ التكلفة عليها. الملحوظة 
الثانية هي تســاؤل: هل أفضل اســتراتيجية للتفاوض 
هي أن تقــول إن موضوع هذا التفاوض يتعلق بوجودك 
نفســه من عدمه، وإنه مســألة حياة أو موت بالنسبة 
إليك؟ ألا تتــركك هذه الاســتراتيجية وظهرك للحائط، 
وألا تمنح هذه الاســتراتيجية الطرف المقابل قوة عليك 
إذ يــدرك أن المســاحة التي تتحرك فيهــا صارت ضيقة 
للغاية؟ بشــأن ميــاه النيل عامة، هذه الاســتراتيجية 
ليســت جديدة وهــي ترجع إلــى فترة حكــم الرئيس 
الأسبق حســني مبارك، أما عن إضافة العمل العسكري 
إلى المنهج المصري، من الان فصاعــدا، باعتباره حلا أو 
محركا لمفاوضات جادة تفضي إلى اتفاقية ملزمة بشــأن 
ملء خزان الســدّ وتشغيله، فينبغي اســتبعاده تماما. 
العمل العســكري، أو التهديد به، سيجعل معظم افريقيا 
إن لم يكن كلها تقف في وجهنا. الأقاليم هي مصدر لقوة 
الدول متوسطة القوة، فهل تريد مصر، بدلا من أن تنمّى 
قوتها المســتمدة من افريقيا، أن تحرم نفسها تماما منها؟ 
أول نتيجة لاســتخدام القوة العسكرية هي أنه سيكون 
على مصر أن تسقط من حساباتها تماما التطلع إلى شغل 
مقعد دائم عن القارة في مجلس الأمن في حالة التوصل 
إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة.  خيار الحرب يســتدعى 
عملا عسكريا ممتدا واحتلالا لمنطقة السد يقايض الجلاء 
عنها بالاتفاقيــة التي تبغيها مصر، ما ســيزيد مواجهة 

القارة لنا فمن الذي سيسمح به؟

جبر الخواطر
دعا عماد الدين حسن في "الشروق" وسائل الإعلام 
المصرية، وهي تجــري حوارات مع مســؤولن دولين 
بشــأن قضية ســد النهضة، أن تراعي الدقة الشديدة 
والنقــل الأمــن والكامــل للإجابــات، وأن تضعها في 
ســياقها الصحيح، حتى لا تتســبب في إربــاك الرأس 
المصــري والصعود به إلى واقع متخيــل. لا يخفى على 
أحد أن بعض المســؤولن الدولين مدرب جيدا على أن 
يقول كلامــا طيبا في حق مصــر، إذا كان يجري حوارا 
مــع أي فضائية مصرية، لكنه إذا أجرى الحوار نفســه 
مع فضائية إثيوبية مثلا، فإنه سيقول كلاما طيبا أيضا 
في حق إثيوبيــا. نعلم جميعا أن المواقف الفعلية للدول 
خصوصــا الكبرى، في القضايا العالمية المهمة مثل ســد 
النهضة تصدر في بيانات رسمية من وزارة الخارجية، 
أو على لســان رئيس الدولة، أو رئيــس الوزراء. أيضا 
الكثير من المســؤولن الأوروبين يتحدثون لوســائل 
إعلامية مصرية، ويقولون كلاما يساند الموقف المصري، 
لكــن لم نر ترجمــة لذلك في مجلس الأمن في جلســته 
الأخيرة. قبل أســابيع أيضا تحدث مســؤول عسكري 

أمريكي لقناة مصرية، وقــال كلاما رآه الكثيرون غريبا 
في سياقه، لأنه تحدث وكأنه مسؤول في وزارة الري أو 
الخارجية المصرية، وقال كلاما شديدا ضد إثيوبيا، حتى 
لو كان الكلام صحيحا والنقــل دقيقا، فإنه يحتاج إلى 
ترجمة على أرض الواقــع في مواقف عملية. المتحدثون 
الدوليــون في مثل هذه القضايا لا يقطعون رأيا، بمعنى 
أن أي مســؤول أمريكي أو أوروبي أو روسي أو صيني 
إذا تحدث مــع فضائية مصريــة، فإنه دائمــا ما يؤكد 
على ضرورة عــدم اللجوء إلى الإجــراءات الأحادية، 
وضــرورة التوصل إلــى اتفاق قانوني بــن الأطراف. 
هذا الكلام يرضي مصر كثيرا، لكنــه أيضا يضع عبارة 
حاكمة دائمــا تقول: »لكننا نؤيد التفاوض بن الأطراف 
والأفضل أن يكون ذلك في إطار الاتحاد الافريقي«. مثل 
هذه العبارة الاســتدراكية تنســف كل ما يقوله، لأنها 
تتماشى مع المنهج الإثيوبي الرامي إلى استهلاك الوقت.

صديق غدار
الأمر المثير للجدل وفقا لســناء الســعيد فــي "الوفد" 
يتعلق بالموقف الذي تبنته روســيا إزاء أزمة السد، حيث 
تبنت روســيا الرؤية الإثيوبية، عندما أوصت باستكمال 
المفاوضات بن الدول الثلاث تحت مظلة الاتحاد الافريقي. 
الأمر الذي جاء صادما، وحدا بالكثيرين إلى أن يتساءلوا 
عن الســبب الذي دفع روســيا إلــى الالتحــام بالموقف 
الإثيوبي، بل لقد خرجت روســيا عبر كلمــة مندوبها في 
مجلس الأمن لتتحدث عن الأهمية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لمشروع السد في توفير المياه للملاين الذين 
يعيشــون في إثيوبيا، التي تعاني مــن انقطاع الكهرباء، 
وطالــب المنــدوب الروســي بحل النــزاع عبر الســبل 
السياسية وبمشــاركة الدول الثلاث، وأن يجرى في إطار 
روح ومحتوى اتفاق إعلان الخرطــوم الموقع في مارس/
آذار 2015، وانبــرى يتحدث عن أن التهديد باســتخدام 
القــوة أمر يجــب منعه وتفاديــه لأنه لا يــؤدي إلى حل 
متفاوض عليه. وهكذا ظهرت روســيا وكأنها تتخلى عن 
مصر، ففي أعقاب خطــاب مندوبها في مجلس الأمن قامت 
بتوقيع اتفاقية تعاون عســكري مع إثيوبيــا الأمر الذي 
طــرح المزيد من التســاؤلات حول التحالف بن روســيا 
وإثيوبيا، ودور موســكو في دعم إثيوبيا دوليا، ســواء 
في ملف الســد أو في صراعها مع إقليم تيغراي. وهكذا بدا 
وكأن روســيا قد انحازت كلية انحيــازا فجّا ضد المصالح 
المصرية الاقتصادية والعســكرية والعلاقات المتنامية بن 

الدولتن.

باعنا الروس
واصلت سناء الســعيد هجومها على روسيا: ازدادت 
التحامــا بإثيوبيا عندمــا انتقدت تصريحــات الرئيس 
السيسي من أن مصر لن تفرط في حقها في المياه، وستتخذ 
كل الوسائل الممكنة للحفاظ عليها. الأمر الذي جاء صادما 
وحدا بالكثيرين إلى أن يتســاءلوا عن السبب الذي دفع 
روســيا إلى الالتحام بالموقف الإثيوبي إلى هذه الدرجة؟ 
ليكون الجــواب هو مصالحهــا الذاتية لاســيما وأنها ما 
زالت تنظر بعن الشــك للسياسة المصرية، ولا يغيب عنها 
طرد الخبــراء الروس في عهد الرئيس الســادات، ودعم 
مصر للجهــاد الأفغاني ضد الوجود الســوفييتي، ودعم 
مصر للصومال في حرب أوغادين عــام 77، وما يقال عن 
تسليم مصر أسلحة روسية متطورة إلى الطرف الأمريكي 
للكشــف عن نقاط ضعفها، فضلا عن أن لروســيا مصالح 
كبيرة في منطقة القرن الافريقي، وتربطها علاقات وطيدة 
بأديس أبابــا منذ الاتحاد الســوفييتي. كما أن روســيا 
تمارس الضغط من أجل الحصول على مصالح في المنطقة 
يتصدرها إنشــاء قواعد عســكرية روســية على البحر 
الأحمر. وعليه فإن علامات الاستفهام تتبدد، بعد أن تأكد 
مسعى روسيا الدؤوب لتحقيق مصالحها، فالمصلحة تجب 

كل شىء.

ثمن الحياة
النقطة الواحدة مــن ماء النيل لم تكن تقل خطرا من 
وجهة النظــر المصرية عن قيام إثيوبيا بتعبئة مليارات 
من الأمتار المكعبة وراء سد النهضة، كذلك كنا نتحدث، 
وقد تعــدت إثيوبيا علينا وأعلنت إتمــام الملء الثاني. 
وواصل الدكتور محمود خليل في "الوطن" كاامه قائلا، 
خبراء المياه في مصر يقولون إن إثيوبيا فشلت في الملء 
الثاني، لأنها لم تحجز الكمية التي أعلنت عنها مســبقا 
حبسها خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2021، 
وينسون أننا كنا نتحدث عن أن حجز نقطة واحدة من 
حصتنا يعني تعديا علينا. إنهم أشــبه بموظفي القطاع 
الخــاص، الذين تم تنزيــل مرتباتهم الســخية، لكنهم 
اضطروا إلى قبولها، واعتبروا ما حدث وضعا أفضل من 
استبعادهم الكامل من العمل، وهم بالبداهة لا يدركون 
أن الاستبعاد في مثل هذه الأحوال يسبقه التنزيل. أبي 
أحمد رئيس وزراء إثيوبيا خــرج يهنئ دولتي المصب 
بإتمام الملء الثاني، بدون الإضرار بشــعبيهما، ولست 
أدري كيــف يفهم هذا الرجل معنى الضرر، فكل مليار تم 
حجزه خلال هذه المرحلة هو من حق مصر والمصرين. 
أمام هذه التهنئة خرج بعض المســؤولن في السودان 
فزعقوا زعقتن ثم سكتوا بعدها كما هو معتاد، في حن 
صمتت مصر ولــم تعلق. منذ الإعلان عــن إتمام الملء 
الثاني ومصر صامتة لا تعلق. خبــراء المياه هم الذين 

يعلقون.

الموت قادم
خبراؤنــا كالعادة يــرددون كما أوضــح الدكتور محمود 
خليــل، أن على إثيوبيــا أن تعــود إلى التفــاوض من أجل 
الوصــول إلى اتفاق ملــزم.. عادوا إلى الطــرح القديم ذاته، 
الذي ســبق عملية الملء الثاني، رغم أن شــواهد عديدة على 
الأرض تقــول إن الموقف اختلف شــكلا وموضوعــا، وإن ما 
بعد المــلء غير ما قبله. لم تعلق إثيوبيــا على حديث العودة 
للمفاوضات بالقبول أو بالرفض، مصر والســودان فقط هما 
من يطالبان به، وهو طلب تدعمه بعض الدول الكبرى، لكنها 
تؤكد كالعادة أن يتم استئناف المفاوضات تحت مظلة الاتحاد 
الافريقي. تابع الكاتب: لست أدري هل يتذكر خبراؤنا ما تردد 
على ألسنة مســؤولن إثيوبين قبل الشروع في الملء الثاني 
للسد أم لا؟ بعض هؤلاء المســؤولن تحدثوا عن أنه ما دامت 
مصر والسودان تتحدثان عن الحصص التاريخية، فلا بد أن 
يكون على أجندة أي مفاوضات مقبلة موضوع الحصص التي 
ســتخصص لكل دولة من دول الحوض - على أساس جديد 
طبعا، وبعيدا عــن الاتفاقيات التاريخية - على أن تتم دعوة 
كل دول الحــوض بالطبع لحضور هــذه المفاوضات. طبيعى 
جدا أن تتحدث إثيوبيا على هذا النحو، بعد أن فرضت واقعا 
جديدا على الأرض، كنت أتوقع أن يتوازى معه طرح مختلف 
من جانب كل من مصر والسودان، لكن ذلك لم يحدث، فما زال 
الحديث جاريا عن العودة إلى المفاوضات.. ولست أدري كيف 
ســيكون موقفنا من فكرة التفاوض على حصتنا التاريخية؟ 
تكرار الحديث عن أن عــدم تمكن إثيوبيا من حجز كمية المياه 
المســتهدفة من الملء الثاني يمثل نصرا مــن الله وفتحا مبينا 
مســألة تثير القلق، كما أن الدعوة للعودة إلى المفاوضات من 

جديد تعني القبول بخسائر أكبر.

احذروا الضحايا
بطبيعــة الحــال، والــكلام لمحمــد حســن الألفي في 
"مصراوي" فإن هناك خيطا رفيعا بن اتهام شــخص بأنه 
إخواني، أو أنه ناقد أو ناقم أو معارض.. ونتمنى ألا يكون 
التوســع في الاشــتباه، إجراء إداريا انتقاميا مؤسســا 
على غلٍ شــخصي، مرتبطٍ بعلاقات العمل ومشــاحناته، 
وما أكثرهــا. من أجل هذا نهيب بأن يتدارك المشــرع هذه 
النقطــة، بضــرورة شــمول التحقيق مــدى الكيدية من 
عدمها، ومعاقبة الشخص الذي يتهم الموظف ظلما، وكيدا 
بالعقوبة ذاتها، أو أشد. ما شرعه البرلمان المصري، بفصل 
الموظف الإخواني مــن العمل ليس اجتثاث الإخوانية، بل 
معاقبــة أحد مظاهر وجودها، ومــا دام هذا الملف قد فتح، 
فالأحرى بنا أن يكون الإجراء التشريعي شاملا وجذريا؛ 
لإنهاء الفكرة من جذورها، كما فعل الحلفاء بعد الانتصار 
على ألمانيا النازية، وقتها صدرت قوانن اجتثاث النازية، 
والغريب أنه حتى بعد مرور 70عاما على ســقوط العقيدة 
النازية، الاشــتراكية الوطنية، فإن ألمانيــا ميركل لا تزال 
تواجه قوانــن صدرت في العهد الهتلــري، بل تواجه ما 

يسمى بالنازين الجدد. 

محنة إيمان
من أشرس معارك الصحف هجوم قاده حمدي رزق في 
"المصري اليوم" ضد مطرب شــهير: لم أحفل بما يهرف به 
المطرب إيمان البحر درويش سياسيا في الآونة الأخيرة، 
ويصب مباشــرة في قناة الجماعــة الإرهابية، وتحتفي 
بمقولاتــه قنواتها التركية، في محاولة بائســة يائســة 
لتصنيع »معارض شــرس« من الوســط الفني بعد فشل 
تجارب تصنيع عديدة ســابقة، مثل »عرائس الماريونيت« 
تكاثرت سرطانيا، »الدمى المتحركة« عبارة على مجسمات 
اصطناعيــة يتحكم في حركاتها شــخص، إمــا بيده أو 
بخيوط أو أســلاك أو عصي، وتتقمص هذه الدمى أدوارا 
في مسرحيات تعرف باسم »عروض العرائس«، ويسمى 
الشخص الذي يقوم بتحريك الدمى »محرك الدمى«، هناك 
من يحرك الدمى من الخارج. معلوم عرائس الماريونيت لا 
تصمد طويلا لأنها ميديوكــر Mediocre، غير حقيقية، 
ولا متحققة، لا أصلية، تلعب دورا هامشيا في فيلم هابط. 
ولم أهتم حقيقــة بما يتقول به إيمــان البحر درويش، لا 
أعرفه سياســيا قط، ولا صاحب موقف قبلا، وكل منجزه 
إعادة عصرية لأغانى جده العظيم، فحسب صورة باهتة 
من أصل أبيض وأسود، واســتنفد جُلّ سنوات عمره في 

محاولة احْتِكار تراث جده.

عادي وحصل
أكد حمدي رزق أننا تقبلنا هجوم إيمان البحر درويش، 
على السياســات الحكوميــة في قضية الســد الإثيوبي، 
وتطرفــه في النقــد إلى حدود الســب العلني المباشــر، 
عادي وحصل من بعــض »المؤلفة قلوبهم« إخوانيا، ولكن 
أن يخرج على الناس )شــاخرا( فهــذا خارج أي تصنيف 
سياســي معارض.. تصنيفه صعب وصــدوره عن فنان 
أصعب، الفنان لا يســقط أدبيا هكذا. توصيفا، هذا خروج 
على النظــام العــام والآداب العامة، من ســوء حظه أن 
منظومــة الآداب العامة على يوتيوب لــم يصل إلى علمها 
مثل هذه الأصوات المنكرة، يقينا ستضيف )الشخر( لاحقا 
إلــى »أَنكَر الْأَصْوَاتِ«، بعد موجة الاســتنكار العارمة من 
المجموع المصــري المصدوم تماما في حفيــد الجد العظيم. 
الشخرور الســاخر الذي يطرب له أغوات الإخوان عليه 
أن يخجل من ســوء صنيعه، المعارضة شيء وقلة الأدب 
شــيء آخر، »التثوّر اللاإرادي« الذي يعانيه إيمان البحر 
درويش بلغ حــد العصاب، والعصاب )Neurosis( نوع 

من أنواع الخوف الذي يؤدي إلى اضطراب في الشخصية 
والتوازن النفســي، فاســتولى عليه خوفا، فلم يعد يميز 
طعم فمه، هل بات الشــخر معارضة سياسية؟، ليس من 
الأدب أن تجرح مشــاعر الناس، وتقــول: أنا جدع، فرق 
بن الصراحة والوقاحــة. فعلا، كما يقــول المثل البدوي 
الشــهير »النار يعقبها رماد«، حفيد العظيم سيد درويش 
عنوان الوطنية يصدر منه هــذا الفعل الفج، يلزم الترحم 
عليه، ألف رحمة ونور على طيب الذكر، فعلا »النار يعقبها 
رماد«، والمثل يطلق على من يطيــر ذكره ويعلو أمره، ثم 
لا تجد من أولاده من يشــبهه أو يواصل مســيرته، وإنما 
يعرفهم الناس فقط لشهرة أبيهم أو جدهم، يقول الشاعر: 
»النــاس صنفان موتى فــي حياتهم، وآخــرون في بطن 

الأرض أحياء«.

مع تونس
نتوجــه نحــو تونس بصحبــة عمرو الشــوبكي في 
"المصــري اليوم": حــن يعاني بلد من جائحــة كورونا، 
ويتعرض لواحدة من أكثر الأزمات الصحية التي شــهدها 
في تاريخه المعاصر، وتتم إقالة وزير الصحة ليس بسبب 
عدم كفاءته أو فشــله في مواجهة الجائحة، إنما بســبب 
مكايدة سياسية بن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. 
وقد برر رئيس الحكومة التونسية قراره بالقول إن وزير 
الصحــة اتخذ قرارات شــعبوية وإجراميــة، وإنه عاين 
بنفسه »سوء التسيير في وزارة الصحة«. والمؤكد أن إقالة 
أي مسؤول نتيجة تقصيره أو ســوء أدائه ملمح أساسي 
لأي دولــة قانون، بشــرط ألا تكون هذه الإقالة بســبب 
تصفية الحســابات السياسية، خاصة أن هناك مسؤولن 
في عالمنا العربي يســتبعدون بسبب جوانبهم الإيجابية 
وليس على السلبيات. والحقيقة أن قرار رئيس الحكومة 
بإقالة وزير الصحة التونســي يندرج فــي إطار المكايدة 
السياســية مع رئيــس الجمهورية، فالوزير »محســوب 
عليه« ودعم قراره باســتدعاء الجيش لمواجهة الجائحة 
في بلــد بلغ فيه عــدد الإصابات 550 ألفــا، واقترب عدد 
الوفيات من 20 ألفا )عدد ســكان تونس حوالى 12 مليون 
نسمة(. وبلغت نســبة المطعمن حوالى 950 ألف شخص 
وهي أفضل من بعض البــلاد العربية، لكنها أقل بكثير من 
المأمول. والحقيقة أن مشــهد كورونا في تونس يرجع، في 
جانب رئيســي منه، للأزمة السياســية التي تعاني منها 
البــلاد، فقد كان أداء تونــس مع بدايــة الجائحة جيدا، 
ونجحت في الســيطرة على انتشــار الوباء، ومع تفاقم 
الخلاف بن رئيــس الجمهورية ورئيــس الحكومة دخل 
الطرفان في »استعراض صلاحيات«، فالرئيس هو القائد 
الأعلى للقوات المســلحة، وبالتالي من صلاحياته إعطاء 
الأوامر للجيش بالتحرك من أجل مواجهة الجائحة، وهو 
ما حــدث بالفعل، وبنيــت مستشــفيات ميدانية للقوات 

المسلحة في أكثر من مدينة لمحاصرة انتشار الوباء.

الضحية الشعب
المؤكد والكلام ما زال لعمرو الشــوبكي، أن هذا الصراع 
الفــج بن الرئيســن )رئيــس الحكومــة والجمهورية( 
مســؤول عنه بشكل أساســي الدســتور التونسي الذي 
قلص صلاحيــات رئيس الجمهورية، حتــى أصبحت أقل 
من صلاحيات رئيس الحكومة، في ما يتعلق بالسياسات 
الداخلية، وهو أمــر غير وارد في النظم الرئاســية التي 
ينتخب فيها رئيس الجمهورية بشكل مباشر من الشعب، 
حيث يختار الحكومــة ويعرضها علــى البرلمان من أجل 
نيل الثقة. تابــع الكاتب رأيه، لا يمكن أن ينتخب شــعب 
مباشــرة رئيس جمهورية )انتخب قيس ســعيد بنسبه 
كاسحة بلغت 76%(، ولا يســتطيع أن يكون له رأي في 
وزرائه، ولا أن يعن ويعفي الوزراء، في ظل رقابة السلطة 
التشريعية. رأى الشــوبكي أن أزمة تونس الصحية هي، 
في جوهرها، أزمة سياســية، فرئيس منتخب من الشعب 
»منزوع الصلاحيات« كارثة على النظام السياســي، لأن 
ما يعتبره بعض التونســين تململ الرئيس من محدودية 
صلاحياته، وســعيه لتوســيعها أمر لا يرجع لشــخص 
الرئيس واســمه، إنما لأنه منتخب من الشعب، فالطبيعي 
أن تكون لديه صلاحيات تنفيذية كبيرة ينظمها الدستور 

والقانون مثل كل النظم الرئاسية الديمقراطية.

حرام شرعا
حذرت دار الإفتــاء المصرية، وخبــراء قانونيون، من 
تجســس الزوج والزوجة على بعضهمــا بعضاً وتفتيش 
»الموبايلات«، حيث أشــارت دار الافتــاء إلى أن هذا الأمر 
منهي عنــه في القرآن الكريم والســنة النبوية، بينما قال 
القانونيــون إن الحبــس والغرامة في انتظــار من يفعل 
ذلك. وأشــار مصطفى رحومة في "الوطن" إلى أن الشيخ 
عويضــة عثمان أمن الفتــاوى في دار الإفتــاء قال: "إن 
القرآن قال ولا تجسســوا"، هذا منطوق القرآن، فليس من 
الأخلاق أن أفتح تليفون زوجتي وأبص فيه لأنه تجسس، 
وليس مــن الأخلاق أن تظل الزوجــة وراء زوجها تفتش 
في أحواله، هذا غير صحيح، وتلك قضية خطيرة مســألة 
أن الزوج يشــك في زوجته، والزوجة تشــك في زوجها 
ونظل نفتش فــي حاجات بعض، وهذا ليس اســتقرارا، 
ولكن يجلب الدمار والخراب للأســرة، ورجاء لكل زوجة 
وزوج تذكروا قول الله تعالى ولا تجسســوا، والنبي نهى 
عن أن يخون الرجل أهلــه، "فميجيش" في وقت يخونهم 
فيه علشان يعرف هي بتعمل أيه أو بتكلم من أو من اللي 
معاها، هذا نهى عنه النبي وليس من الأخلاق، وإنما الثقة 

بن الزوجن هي أســاس الحياة الزوجية الكريمة«. بينما 
قال هاني صبري المحامي والخبير القانوني، لـ»الوطن«، 
إن تسجيل المكالمات والتجســس على التليفون أو غيرها 
من وسائل الاتصال الأخرى جريمة يعاقب عليها القانون 
حتى لو كانت بن الزوجن، لأن الاعتداء على حرمة الحياة 
الخاصة، سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية أو 
تسجيلها، أو التقاط الصور ونشــرها يعد تعديا صارخا 
على نص دســتوري يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل 
إنســان، ويعد جريمة جنائية وفقا لنــص المادتن »309 
مكــرر، 309 مكرر أ« مــن قانون العقوبــات، حيث يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على ســنة كل من اعتدى على حرمة 
الحياة الخاصة للمواطن، وقام بتســجيل محادثة جرت 
في مكان خــاص، أو عن طريق التليفــون، وذلك في غير 
الأحوال المصــرح بها قانونا،أو بغير رضــا المجني عليه، 
ويحكــم في جميع الأحوال بمصــادرة الأجهزة كما يحكم 

بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو أعدامها.

وهم القوة
القبة الحديدية التي دافع عنها المطبعون وكانت تعتبر 
من أهم القلاع العســكرية الإســرائيلية، ولم تستطع أن 
تصمد أمام صواريخ القســام، لتؤكد أن البشــر يسبقون 
كل شــيء، وأن القبة الوهميــة قد انهارت أمام حشــود 
المقاومــة إنه درس في النضال..صـــارت القبة الحديدية 
كما يقــول الدكتور عبد المنعم بدوي في رســالته لفاروق 
جويدة في "الأهرام"، تمثل عبئا ثقيلا على المدافعن عنها، 
وذلك بعدمــا قرر العديد من الخبراء العســـكرين داخل 
إســرائيل وخارجها على أنها كمنظومة دفاعية تمثل أكبر 
وهم تكنولوجي عســكري في تاريخ إســرائيل.. خاصة 
بعد نجاح الصاروخ السوري أرض/جـــو ـ في الوصول 
إلى صحراء النقب بالقـــرب من مفاعل »ديمونة« وبدون 
أي رد فعل من هذه القبة.. وكذلك بعد فشـــلها الذريع في 
اعتراض أو تدمير كل صواريــخ المقاومة المقبلة من قطاع 
غزة منذ عــام 2011.. ويثور الجدل حاليــا في العديد من 
المســتويات العســكرية والسياسية في إســرائيل حول 
مدى كفاءة هذه المنظومة، وهل سيســتمر الاعتماد عليها 
مستقبلا؟ مع العلم أن الجيش الإسرائيلي أكد أن منظومة 
القبة الحديدية فشــلت في اعتراض القذائف والصواريخ 
الفلســطينية، بحسب اســبوتنيك، بل في إحدى المرات، 
أعلن أفخاي أدرعي )المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي( 
أنه قد تم رصــد )36( صاروخــا أطلقت مــن قطاع غزة، 
والقبــة الحديديــة لم تعتــرض إلا ســتة صواريخ منها 
فقط.. والغريب أن هذا الفشل يحدث رغم إعلان مؤسسة 
الصناعات الدفاعية الإسرائيلية مرارا عن إجراء تحديث 
لهذه القبة، تلاه الإعلان عن إنتاج نسخ مطورة منها.. وقد 
تلقت منظومة القبة الحديدية لطمة شــديدة بعد الإعلان 
عن إصابة عشرة جنود إسرائيلين بالسرطان وهم ضمن 
الذين خدموا في هــذه المنظومة.. وكما نشــرت صحيفة 
»يديعــوت أحرونــوت« الإســرائيلية ، هــؤلاء الجنود 
يقاضــون الآن وزارة الدفاع الإســرائيلية.. مؤسســـة 
شديدة  أحزانا  تواجه  الإســرائيلية  الدفاعية  الصناعات 
وموقفا لا تحسد عليه حاليا، خاصة بعد تصدير إسرائيل 
هذه المنظومــة للعديد من الدول.. فهل ســتتم إحالة هذه 

المنظومة إلى المعاش قريبا؟ 

ما الذي جرى
نتوجــه نحو "اليــوم الســابع" بصحبة محمــود عبد 
الراضي، الذي تعرض للصدمة بســبب حوادث العيد: مع 
انطلاق دماء الأضاحي في العيد، انفجرت معها "ماســورة 
دماء" بســبب جرائم أســرية هنا وهناك، لأسباب متنوعة 
بينها، أسباب واهية، لتكون المحصلة وجود قتلى وسجناء 
وأرامل وأطفال أيتام، في مشاهد غاب فيها العقل والضمير 
والرحمة والإنسانية، وحضر فيها الشيطان الأشر. "دفاتر 
الحــوادث"، خــلال فترة عيــد الأضحى، تمــوج بقصص 
جرائم بشعة، كان بطلها "الناس العُزاز"، لنجد زوجا يقتل 
زوجته والعكس، وأبا يتخلص من فلذات الأكباد والعكس، 
لتنفجر الدماء، وتزيد الأوجاع، ويبقى الألم والحزن يسكن 
القلوب. مشاهد الدماء كانت حاضرة في مدينة إهناسيا في 
محافظة بني ســويف التي شــهدت طعن زوج لزوجته 27 
طعنة وإقدامه على قطع شــراين يديــه ليلة عيد الأضحى 
المبارك، بســبب عدم موافقتها على العودة لمنزل الزوجية، 
بسبب المشاكل المتكررة. ويتكرر المشهد مرة أخرى في قرية 
شــاوة التابعة لمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية بعدما 
طعن طبيب أســنان زوجته بـ11 طعنة نافذة، حيث كانت 
معظم خلافتهما بســيطة. لم يكن الزوج بمفــرده القاتل، 
وإنما بات ضحية فــي بعض الجرائم التــي تقمصت فيها 
الزوجة دور القاتلة، وهو ما شــهدته منطقة طنط الجزيرة 
التابعة لدائرة مركز شــرطة طوخ في محافظة القليوبية، 
عندما أقدمت زوجة على قتل زوجها محاســب باستخدام 
ســكن المطبخ بعد 4 أعوام من الــزواج. ولم تقف الجرائم 
الأســرية عند هذا الحــد، وإنمــا امتدت جرائــم "الناس 
العزاز" لتطــول الأبناء والآباء، حيث قتــل ابن والده في 
الإســماعيلية، بسبب رغبة الأب في الاشــتراك مع شقيقه 
"عم القاتل" فــي أضحية، وهو ما رفضه الابن وطعن والده 
بسكن، ثم نزل إلى الشارع وجلس أمام منزله وشرب كوبا 
من الشــاي، ثم صعد للمنزل مرة أخرى فوجد والده غارقا 
في دمائه. وفي المقابل تقمص الأب دور الجاني في الوادي 
الجديد، وكبل ابنته بسلسلة حديدية من قدميها في سرير 
داخل منــزل وأصابها ببعض الكدمات، بعدما تقدم شــاب 
لخطبتها فرفضته الأســرة، ثم وثقها الأب من قدميها لمنعها 

من التواصل مع هذا الشاب.

مدبولي أمضى العيد في البحث عن بدلاء... وتعديل وزاري يشمل 14 حقيبة... ووزير سيادي اعتذر عن الاستمرار

كتاب رفعوا الراية.. الحرب انتحار... والمفاوضات عبث... وليس أمامنا سوى الإذعان للأحباش
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير: 

بعــد أن اســتيقظ المصريــون من غفلتهــم، وبعد أن 
أمضــوا إجــازة العيــد، انتبهــوا للحقيقة المؤلمــة، إذ لا 
حــرب مقبلة، فــي المواجهــة المحتدمة مــع إثيوبيا، بل 
المزيد مــن إهدار الوقت فــي مفاوضــات عبثية، باتت 
خلالها إثيوبيــا تمتلك أوراق اللعبة وملء شــروطها. 
فــي صحــف يومــي الســبت والأحــد 24 و25 يوليو/
تموز تبلغ المأســاة ذروتها، حينما يقفــز كتاب للأمام 
ليســقطوا فــي الخندق الإثيوبــي، من غيــر أن يقدروا 
عواقــب صنيعهــم، إذ انطلقــت أصوات نشــاز داعية 
للتســليم بالحق الإثيوبــي والرضا بالفتــات، وتدبير 
احتياجاتنــا من الماء بعيــدا عن النيل، الــذي غدا على 
ما يبدو ووفقا لشــهادات عدد من المراقبين في أديس 

أبابا نهرا إثيوبيا خالصا. 
 أمــا الاهتمــام الأبرز فــي الصحف المصريــة فكان 
حــول التغيير الــوزاري المرتقــب، إذ كشــفت مصادر 
أن رئيــس مجلس الوزراء الدكتــور مصطفى مدبولي، 
أجرى عــدة اتصالات ومشــاورات خلال إجــازة عيد 
الأضحى المبــارك، لإنهــاء التعديل الــوزاري المرتقب، 
ومن المتوقع إجراء حركة تعديل وزاري كبيرة يشــمل 
ما بين 12 إلــى 14 حقيبة، بينها حقيبة ســيادية مهمه 
اعتذر صاحبها لأســباب صحية، ومــع أنه ينال رضا 
القيــادة والشــارع معــا. التغييــر من المقرر أن يشــمل 
التمويــن والتنميــة المحليــة والتعليــم العالــي والآثار 

والبيئــة والتضامــن والســياحة والتعــاون الدولــي 
وقطاع الأعمال وشــؤون مجلس النواب، كما يشــمل 
التعديل وفقا لـ"المشــهد"عودة حقيبــة الدوله للإعلام 
والمرشــح لهــا بقوه الكاتــب كرم جبــر رئيس المجلس 
الأعلــى للإعلام، ووفقا لمصادر، من المتوقع أن يشــمل 
التغييــر 17 محافظــا علــى الأقــل من بينهــم محافظو 
العاصمــة الأولــى والثانية والثالثــة، بالإضافة إلى 7 
محافظــات في الصعيد و2 محافظ في قطاع القناة و5 
محافظين على الأقل في قطاع الدلتا. المصادر أشــارت 
إلــى اتجــاه الحكومــة لتصعيد مــا بين 3 إلــى 4 نواب 
محافظــين لمنصب محافــظ، منهم اثنان من تنســيقية 

الأحزاب. 
ومــن تصريحــات أمس الأحــد: قال الشــيخ خالد 
الجنــدي عضو المجلس الأعلى للشــؤون الإســلامية، 
تعليقا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيســي، بتطوير 
أضرحة آل البيــت والأولياء: "من أجمــل الأخبار، من 
ضمــن الإصلاحات التي لا تعــد ولا تحصى، وهو أمر 
مهم بالنســبة لمن يحترمون ويوقرون آل بيت ســيدنا 
النبي محمــد صلى الله عليه وســلم". وتابع الجندي: 
"هــذا القرار يدل على اهتمام أولا بالبعد الروحي، لفئة 
من الناس، ولا أحد يزايد علينا في حب آل بيت سيدنا 
النبي صلى الله عليه وســلم، وهــذا دليل على احترام 

الرئيس عبدالفتاح السيسي للقيم الدينية". 
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اقتصاد ومـال

»دانة غاز« الإماراتية تفوز بدعوى تحكيم 
حول بيع أصولها في قطاع النفط والغاز في مصر

بورصة أبوظبي تسجل مستوىً قياسياً 
مرتفعا... ومكاسب لمعظم أسواق الخليج

ممثلو 51 دولة يجتمعون في لندن
 استعدادا لقمة حول التغير المناخي

■ الشــارقة - د ب أ: أعلنت شركة »دانة غاز« 
أمس الأحد عن صدور قــرار لصالحها بتاريخ 19 
تموز/يوليــو 2021 مــن »محكمة لنــدن للتحكيم 
الدولي«  فــي إطار دعوى التحكيــم التي رفعتها 
مجموعة »آي.بي.آر الوسطاني للبترول«  التابعة 
لمجموعة »آي.بي.آر« الأمريكية للطاقة، بخصوص 
اتفاقية البيع والشراء التي كانت ستبيع بموجبها 

»دانة غاز« أصولها للنفط والغاز في مصر.
وجاء في قرار المحكمــة رفض دعوى مجموعة 
»آي.بــي.آر الوســطاني للبتــرول« بمجملهــا، 
وحكمــت المحكمة لصالح شــركة »دانــة غاز« في 
قرارها الــذي خلُص إلى تأكيــد أحقيتها في كافة 
النقاط الرئيســية في الدعوى، بما في ذلك قيامها 
بإلغاء اتفاقية البيع والشــراء، وذلك وفقا لبيان 

الشركة الاإماراتية على موقعها على الإنترنت.

وكانــت »دانة غاز« قــد أعلنت فــي تاريخ 22 
نيســان/أبريل 2021 عن عدولها عن بيع أصولها 
البريــة فــي مصــر إلــى مجموعــة »آي.بي.آر 
الوســطاني للبترول«  بعدما تعــذر على الطرفين 
استيفاء عدد من الشــروط المسبقة لاتفاقية البيع 
بما يرضــي الطرفين قبل حلــول التاريخ النهائي 

لإتمام اتفاقية البيع، في 14 نيسان/أبريل 2021. 
وبناء على ذلــك، قرر مجلس إدارة الشــركة 
إنهاء اتفاقية البيع ومواصلــة الاحتفاظ بأصول 
الشــركة في مصر وتشــغيلها. لكــن »آي.بي.آر 
الوســطاني للبترول« قدمت طلباً للتحكيم تطعن 
بموجبه بحق شــركة »دانة غاز مصــر« في إلغاء 

اتفاقية البيع.
وبموجب قرار هيئة التحكيم »ســتواصل دانة 
غاز إدارة وتشغيل أصولها في قطاع النفط والغاز 

بما يحقق مصلحة مساهميها والشعب المصري«.
وتتواجد »دانــة غاز« في مصر منــذ 14 عاماً، 

وهي خامس أكبر منتج للغاز في مصر.
وقد بلغت قيمة الدفعات النقدية التي استلمتها 
»دانة غاز« في مصر نحــو 23 مليون دولار خلال 
الربع الأول 2021، وارتفعــت قيمة هذه الدفعات 
خلال الربــع الثاني من عــام 2021 لتصل إلى 75 

مليون دولار عقب إلغاء اتفاقية البيع والشراء. 
وبذلك تكــون »دانة غاز« قد تســلمت دفعات 
نقدية بقيمــة 98 مليــون دولار فــي مصر خلال 
النصف الأول من عــام 2021، مقارنة بـ43 مليون 
دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2020، مما يمثّل 
زيادة بنسبة 128%. وسيترتب على ذلك انخفاض 
كبير في مســتحقات الشــركة البالغة 131 مليون 

دولار في نهاية الربع الأول.

■ دبي - رويتــرز: أغلقت معظــم بورصات 
الخليج أمس الأحد مع اســتئناف نشاطها عقب 
عطلة عيد الأضحى الطويلة. وســجلت بورصة 

أبوظبي مستوىً قياسياً مرتفعاً. 
ل المتعاملون في الخليج الأسهم  وعادة ما يُسيِّ
خــلال العطــلات ويتوخون الحذر بشــكل عام 
تحســباً لأي تطورات في الأسواق العالمية خلال 
الفترة التــي تغلق فيها البورصــات في المنطقة 
أبوابها. وتقدم المؤشر الســعودي الرئيسي 0.8 
في المئة، وصعد ســهم »مصــرف الراجحي 1.1 
في المئة، وكسب سهم »شــركة التعدين العربية 

السعودية« أكثر من »خمسة في المئة. 
الوطنيــة  »ينبُــع  شــركة  ســهم  وزاد 
المئــة، بعد الإعلان  للبتروكيميائيــات« 2.2 في 
عن اســتكمال جميع أعمــال الصيانــة اللازمة 
واســتئناف العمل في مصانع الشــركة. وعقب 
الإغلاق اعلنت الشــركة عن زيادة حادة لصافي 

الربح الفصلي. 
وأغلق مؤشــر دبي على صعــود 1.1 في المئة 
بفضل صعود سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 
3.1 في المئة، قبــل اجتماع مجلــس الإدارة غداً 
الثلاثاء لمناقشــة البيانات المالية للنصف الأول 

من العام. 
وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر الرئيسي 0.7 في 
المئة. وصعد سهم »اتصالات« 0.7 في المئة، وسهم 
»بنك أبوظبي الإســلامي« 2.1 في المئة. ويجتمع 
مجلــس إدارة الأخير بعد غدٍ الأربعاء لمناقشــة 

أرباح الربع الثاني وإقرارها. 
كما قفز ســهم »دانة غاز« 2.5 فــي المئة بعدما 
فازت شــركة الطاقة في دعوى تحكيم بشأن بيع 

أصولها في مصر. 
 وكســب المؤشــر القطري 0.8 في المئة، وزاد 
ســهم ا«بنك قطر الوطني«  أكبــر بنوك الخليج، 
و«مصرف قطر الإسلامي« 1.1 في المئة لكل منهما. 

وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشــر المصري 
الرئيســي 0.9 في المئة، وارتفعت معظم أســهم 
المؤشر، ومن بينها سهم »البنك التجاري الدولي 
وزاد 0.8 فــي المئــة.  وفيما يلــي تلخيص لأداء 

بورصات المنطقة أمس:
في السعودية ارتفع المؤشــر 0.8 في المئة إلى 
10876 نقطــة، كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.6 في 
المئة إلى 7106 نقاط، في حين ارتفع مؤشــر دبي 

1.1 في المئة إلى 2774 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.8 في المئة إلى 10778 
نقطة، بينما صعد المؤشــر الكويتي 1.1 في المئة 

إلى 7010 نقاط.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.5 فــي المئة إلى 
1586 نقطة، غير أن المؤشــر العماني نزل 0.6 في 

المئة إلى 4051 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشــر 0.9 في المئة إلى 10746 

نقطة.

■ لنــدن - أ ف ب: إســتضافت بريطانيا أمس 
الأحــد وزراء المناخ والبيئة مــن 51 دولة لإجراء 
محادثات »حاســمة« قبل قمة المناخ »كوب 26« في 

تشرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو.
ويرأس الوزير البريطاني ألوك شارما الاجتماع 
الممتد على يومين، والذي قالت لندن إنه سيتناول 
»قضايا رئيســية تتطلب إيجــاد حلول لها« خلال 

القمة.
وقالــت الحكومــة البريطانيــة في بيــان أن 
شــارما، رئيس قمة »كــوب 26«  يأمل فــي »بناء 
لنتائج  العريضة  الخطوط  ورسم  مشتركة  أرضية 

غلاسكو«.
وســيكون وزراء البيئة والمنــاخ في الولايات 
المتحدة والهند والصين بين المشاركين في الاجتماع 

المغلق.
وهذا أول اجتماع وزاري حضوري منذ أكثر من 
18 شهراً، لكنه سيشتمل أيضا على مشاركات عبر 
الفيديو، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من المشاركين.

وقال شارما »إننا نواجه أوقاتاً عصيبة بالنسبة 
إلى كوكبنا والطريقة الوحيدة التي ســنحمي بها 

مستقبله هي أن تسير الدول على المسار نفسه«.
وأضاف »ســيراقب العالم كي يرى مــا إذا كنا 
ســنجتمع في غلاســكو ونفعل ما هــو ضروري 

لتغيير الأمور في هذا العقد الحاسم«.
وتابــع »مــن الضــروري أن نشــمر معــاً عن 
سواعدنا ونجد أرضية مشــتركة وأن نستخلص 
بشكل جماعي كيف سنبني مستقبلًا أكثر اخضراراً 

وإشراقاً لأطفالنا والأجيال المقبلة«.
ونص »اتفاق باريس للمنــاخ« المبرم في 2015 
على ضرورة حصر الاحترار )ارتفاع درجة حرارة 
الأرض بدرجتــين مئويتــين كحد أقصــى مقارنة 
بمســتوى ما قبل الثورة الصناعية، مع الســعي 
إلى حصره بـ1.5 درجة فقط. إلا أن مســار الأمور 

الحالي لا يسمح بتحقيق ذلك على ما يرى علماء.

وتســعى المملكــة المتحــدة إلى أن يكــون هذا 
الاجتماع غير الرســمي والــذي يعقد خلف أبواب 
مغلقة فرصة لتشجيع »المحادثات الصريحة«  حتى 
يتمكن مختلف الأطراف مــن إيجاد حلول للمضي 

قُدُماً في القمة.
وقال شارما »الوزراء يجب ألا يخشوا من إبراز 
نقــاط الخلاف، مع الحفاظ في الوقت نفســه على 
روح التعــاون«  آمــلًا في أن يتيح هــذا الاجتماع 
»مناقشــة حلول ملموســة والتوصــل إلى رؤية 

موحدة«.
وأردف »بصفتنا وزراء مســؤولين عن مكافحة 
الاحترار المناخي، نحمل ثِقــل العالم على أكتافنا. 

وأمسان المقبلان سيكونان حاسمين«.
وخلال هــذا الاجتماع، ســتجري بلدان تطلق 
كميات كبيرة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، 
مثل الصين والولايات المتحدة، مناقشات مع الدول 
الأكثر عرضــة للاحتــرار المناخي مثــل جامايكا 

وكوستاريكا ورواندا وجزر مارشال.

ارتفاع إنتاج الصُلب العالمي 14.4% في النصف الأول 

المركزي التونسي يحذر: قانون إنعاش 
الاقتصاد يؤثر على التزاماتنا الدولية

■ إســطنبول/نيويورك - وكالاات الأنبــاء: 
أعلن »اتحاد الصُلب العالمي« ارتفاع إنتاج الصُلب 
الخام العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي  
بنسبة 14.4 بالمئة قياساً على العام السابق، وسط 
التعافي الاقتصادي من تداعيات كورونا وتحسن 
الطلب. وأوضح التقرير الشهري للاتحاد أن إنتاج 
الصُلب العالمي ســجل ملياراً و3 ملايين طن خلال 
الفترة المذكورة، مقارنة مع 873.13 مليون طن في 

الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقادت الصين )أكبر منتج ومســتهلك للصُلب 
في العالــم( تعافي إنتاج الصُلــب الخام، بعد أن 
ارتفع إنتاجها بنسبة 11.8 بالمئة إلى 563.3 مليون 
طن. وجاءت الهند في المرتبة الثانية بحجم إنتاج 
سجل 57.9 مليون طن بارتفاع سنوي 31.3 بالمئة، 
ثــم اليابان بإنتــاج 48.1 مليون طــن بنمو 13.8 

بالمئة.
وحلت الولايــات المتحدة فــي المرتبة الرابعة 
بحجم إنتاج 42 مليون طن بنمو 15.5 بالمئة، تلتها 
روســيا بحجم إنتاج 38.2 مليون طن بارتفاع 8.5 

بالمئة. وسجلت تركيا ثاني أفضل أداء بين العشرة 
الكبــار من منتجي الصُلــب العالمي خلال النصف 
الأول، بنســبة نمو 24 بالمئة إلى 19.7 مليون طن 

لتحل بالمرتبة الثامنة عالمياً.
كان إنتاج الصُلب العالمي قد سجل 1.864 مليار 
طــن خــلال 2020، مقابل 1.880 مليــار طن العام 
السابق له، بنسبة تراجع هامشية 0.9 بالمئة رغم 
تداعيات كورونــا على الاقتصــاد العالمي. وأدت 
جائحة كورونا إلى فرض حظر شامل خلال العام 
الماضي، ممــا أدى إلى توقف الأنشــطة التجارية 
والصناعات التي تعتمد على الصُلب الخام مما أثر 

على انخفاض الطلب العالمي.
و«الاتحاد العالمي للصلــب« من أكبر جمعيات 
الصناعــة وأكثرها ديناميكية فــي العالم. وينتج 
أعضاءه ما يقرب من 85 بالمئــة من إنتاج الصُلب 
في العالم. على صعيد آخــر ذكر مفوض التجارة 
والاقتصــاد فــي الإتحــاد الأوروبــي، فالديس 
دومبروفيكيــس، أن تســوية خــلاف أمريكا مع 
الجمركية  التعريفــات  بشــأن  الأوروبي  الإتحاد 

على الصُلــب والألومنيوم ربما تعجــز عن إزالة 
جميع الحواجز بشأن الصناعات، طبقا لمقابلة مع 

صحيفة »فاينانشيال تايمز« اللندنية.
وأضــاف المفــوض أنــه بينما »الحــل المثالي 
ســيتمثل فــي التعليــق المشــترك للتعريفــات 
الجمركية، فإنه مســتعد للنظر فــي حلول ممكنة 
أخــرى«. يذكر أنه فــي حزيران/يونيــو الماضي 
اتفقت الولايات المتحــدة والإتحاد الأوروبي على 
تمديد هدنة جمركية لخمس ســنوات، مما أوقف 
خلافا حــول دعم الطائــرات الممنوح لشــركتي 

»إيرباص« و«بوينغ« لصناعة الطائرات.
ولــم يتطرق المفــوض لخطط تتعلــق بحلول 
بديلة، لكن الصحيفة ذكــرت أن أحد الاحتمالات 
ربما يكون ترتيباً بخصوص الترخيص أو المراقبة 
من شــأنه أن يمنــح مصدري الإتحــاد الأوروبي 

حرية وصول مقيدة للسوق الأمريكية.
وتابع المفوض الأوروبي أن الجانبين يتطلعان 
لتشــكيل 10 مجموعات عمل تغطــي مجموعة من 

المجالات لتعزيز التعاون.

■ تونــس - الاناضول: قال البنــك المركزي التونســي أن »قانون 
إنعاش الاقتصاد« الذي اُقِرَّ مؤخــراً »تضمن إجراءات تؤدي إلى عرقلة 
قيادة السياســة النقدية وتؤثر في بعض الالتزامــات الدولية لتونس 

وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية«.
جاء ذلــك في بيان أصــدره المركزي التونســي يوم الســبت عقب 

اجتماعه الاستثنائي.
وفي 12 يوليو/تموز الجاري، صادق البرلمان التونســي على »قانون 
الإنعاش الاقتصادي«  ضمن محاولات تتخذها البلاد لاســتعادة الزخم 

للاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتضمن القانون الجديد، حســب مــا أوردته وكالــة أنباء تونس 
الرسمية، 20 فصلًا تتعلق بعدة مجالات، بينها تخفيف العبء الجبائي 
على المؤسســات، ودفع الاســتثمار من خلال تمكين الشركات من إعادة 

تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية.
كما تتضمن الفصول كذلك إجراءات لإدراج الأنشطة والعملة المتأتية 
من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، عبر تســويات وتسهيلات 

لإدماج الاقتصاد غير المنظم في السوق المنظم.
أيضا، ســيعطي القانــون الشــركات العاملة في البلاد تســهيلات 

للحصــول على قروض مصرفية لمواجهة الأضــرار الناجمة عن الوباء، 
رة، وتقليل التعامل بالنقد من خلال خطوات تصل  بشروط وفوائد مُيَسَّ

5 في المئة على المدفوعات الإلكترونية أو الرقمية.
لكن بيان البنــك المركزي اعتبــر أن »القانون الجديــد يمس بصفة 
مباشــرة مبادئ وآليات عمل البنك والأهداف التــي يتحمل هذا الأخير 

المسؤولية المباشرة في تحقيقها«.
وتســعى تونس إلى التوصل إلــى اتفاق حول برنامج مســاعدات 
جديد مع »صندوق النقد الدولي« حيث انطلقت في مفاوضات تقنية مع 

الصندوق منذ 18 مايو/أيار الماضي.
ودعا المركزي التونســي في بيانه إلى »ضرورة المزيد من التنســيق 
بين مختلــف الأطراف المعنية فــي خصوص الاجــراءات على الصعيد 

الاقتصادي والمالي نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن«.
ويمر الاقتصاد التونســي بأزمة غير مسبوقة عمقتها تداعيات الأزمة 
الصحية، حيث انكمش الاقتصاد بـ 8.8 في المئة في 2020، وبـ 3 في المئة 

في الربع الأول من العام الحالي.
كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بـ31.9 في المئة في الربع الأول 

من العام الحالي على أساس سنوي.

التضخم ومتحورة دلتا يتصدران أعمال اجتماع
 للمركزي الأمريكي حول الجدول الزمني لخفض الدعم 

■ واشــنطن - أ ف ب: ســيكون التضخم 
اجتماعــات  أعمــال  جــدول  علــى  مجــدداً 
المركــزي(  )البنــك  الفدرالــي  الاحتياطــي 
الأمريكي غداً الثلاثــاء وبعد غدٍ الأربعاء، في 
مــوازاة التســاؤلات حــول الجــدول الزمني 
المقبل لخفض الدعم المالي والقلق المتزايد من 

متحورة دلتا شديدة العدوى.
وتقول دايان سوانك، خبيرة الاقتصاد في 
شــركة »غرانت ثورنتــون«  أن »المتحورة دلتا 
تضيــف جرعة جديــدة من عــدم اليقين حتى 

وإن كان الاقتصاد يتعافى«.
هذه النســخة الفيروســية التي ســاهمت 
فــي ارتفاع حاد فــي حالات كوفيــد-19 في 
العديد مــن مناطق العالم، قــد تعرض للخطر 
الانتعــاش الاقتصادي الناجــح في الولايات 

المتحدة.
ومصــدر القلــق الآخر هــو الأســعار التي 

ترتفع الآن بأسرع وتيرة منذ 13 عاماً.
 %3.9( المرتفــع  التضخــم  هــذا  يــزال  لا 
خــلال عام واحد في أيار/مايو، وفقًا لمؤشــر 
نفقات الاســتهلاك الشــخصي الــذي يراقبه 
الاحتياطــي الفدرالي، و5.4% فــي حزيران/
يونيــو وفقًا لمؤشــر أســعار المســتهلك( يثير 
قلقاً كبيراً، لا سيما وأنه من الُمتوَقَع أن تستمر 

لعدة أشهر أخرى على الأقل.
يؤكد رئيس الاحتياطــي الفدرالي، جيروم 
بــاول، مع ذلــك أن هذه الظاهــرة يفترض أن 
تكون مؤقتة ثم تأخذ في التباطؤ. وعلى غرار 
العديد من خبراء الاقتصاد، يتوقع أن يستقر 

التضخــم على المدى المتوســط حول 2% وهو 
هدف الاحتياطي الفدرالي.

البنــك  مســؤولي  علــى  يتوجــب  لذلــك 
المركــزي أن يواصلــوا »مناقشــة تغيير مهم 
في السياســة المتبعة تعقده دورة اقتصادية 
غير نمطية ... تشــهد زيــادة عالمية في حالات 
كوفيــد جــراء المتحــورة دلتــا« وفقــا لكاثي 
بوستيانتشــيتش الخبيــرة الاقتصادية لدى 
»اكســفورد ايكونوميكس« الاستشــارية في 
لندن. وتضيف »تُظهر المؤشرات الاقتصادية 
الرئيسية توســعاً اقتصادياً غير متكافئ في 
حــين تكبــح الاضطرابات في شــبكة التوريد 

النشاط لناحية العرض«.
لذلــك من الســابق لأوانه علــى الأرجح أن 
تقدم المؤسســة النقديــة تفاصيل عن التاريخ 
أو الوتيــرة التــي تخطط بها لخفــض دعمها 

للاقتصاد الأمريكي.
يذكر أنــه منذ بداية تفشــي الوبــاء كانت 
أســعارفائدة الاحتياطي الفدرالي تراوح بين 
صفر و0.25%. وتشــتري المؤسســة النقدية 
شــهرياً 120 مليار دولار من سندات الخزينة 

والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وقــد يتم الإعلان عن هــذه الخطط لخفض 
الدعم النقدي في نهاية آب/أغســطس خلال 
الاجتماع العالمــي لحكام المصــارف المركزية 
في جاكســون هول )في ولايــة وايومنغ( أو 
فــي نهايــة أيلول/ســبتمبر خــلال الاجتماع 
المقبل للجنــة النقديــة للاحتياطــي الفدرالي 

وفقاً لمحللين.

وتتوقــع دايــان ســوانك أن »يكــرر باول 
رغبته في رؤية تحســنات إضافية على وضع 
الاقتصــاد«  مشــيرة إلــى أنــه »لا توجد بعد 

خريطة طريق«.
ويريد المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي 
أن يكونوا قادرين على ملاحظة التقدم المحرز 

للبدء في تشديد سياستهم النقدية.
ومــع ذلــك فعلــى صعيــد التوظيــف ذكر 
جيــروم بــاول مؤخراً بــأن »الطريــق لا يزال 
طويــلا« قبــل العودة إلــى التوظيــف الكامل 
وكان معــدل البطالــة لا يزال يبلــغ 5,9% في 
الأزمــة  قبــل   %3.5 مقابــل  حزيران/يونيــو 

وأدنى مستوى في 50 عاما.
بالإضافــة إلــى ذلــك ســيتم الكشــف عن 
نمو إجمالــي الناتج المحلي للربــع الثاني يوم 
الخميس، غداة اجتماع الاحتياطي الفدرالي. 
ومــن المتوقع أن يبلــغ  8.5% مقابل  6.4% في 
الربع الأول، بمعدل ســنوي - مقارنة بالربع 
الســابق، مــع توقع التطــور على مــدار العام 
بأكملــه، وهو المقيــاس المعتمد فــي الولايات 

المتحدة.
فــي مرحلــة أولــى، يجــب خفض شــراء 
الاحتياطــي الفدرالــي للأصــول اعتبــاًرا من 
مطلع 2022 وبمستوى 15 مليار دولار شهرياً 

لمدة 15 شهراً، وفقًا لكاثي بوستيانتشيتش.
وقالت أن الأسعار قد تبدأ في الارتفاع في 
2023 كما توقع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي 
فــي اجتماعهــم الأخيــر منتصــف حزيران/

يونيو، ثم عمدوا إلى رفع توقعاتهم للنمو.

هل تعاني »بوينغ« من مشكلات حقيقية جديدة... أم أن الأضواء مسلطة عليها أكثر من قبل؟
■ نيويورك - أ ف ب: بــدا أن »بوينغ« واجهت 
مشــكلات فنية متراكمة خلال الأشــهر الأخيرة من 
أعطال كهربائيــة في قمرة قيــادة طائرات ماكس 
وتشوهات في بدن طائرة »787« وتأخير في تسليم 
طائرة »777إكس«  لكن العديد من المراقبين يقولون 

أن الأمر نتيجة التشدد في الإشراف على أدائها.
لدى  الطيران  أخصائــي  هربرت،  كين  ويلخص 
»كاناكــورد جنيويتــي«  الأمر بقولــه أن »بوينغ، 
ولســوء حظها هي حاليًا تحت عدسة مكبرة، وهذا 

له ما يبرره«.
فبعد الحادثــين اللذين تعرضــت لهما طائرتها 
الجديــدة »737ماكس« وخلفــا 346 قتيلًا في 2018 
و2019 ، كانــت شــركة العملاقة محــور تحقيقات 

عديدة.
الثاني/ وتولى رئيسها ديف كالهون في كانون 
ينايــر 2020 منصبــه، وأمامه مهمــة صعبة تتمثل 
في استعادة الثقة بالشــركة التي تتخذ من مدينة 
ســياتل الأمريكية مقراً رئيسياً لها. وسيتعين عليه 
أن يشــرح موقفه بعد غــدٍ الأربعاء عندما تُنشــر 
النتائج الفصلية للمجموعة، بشــأن الانتكاســات 

الأخيرة.
وكانــت »بوينغ« قد أعلنت فــي منتصف تموز/
يوليــو أنها رصــدت عيوبــاً جديدة فــي طائرة 
»787دريملاينر« طويلة المــدى كانت كفيلة بتقليل 
الطائرة. كانت  الإنتــاج وتأخير تســليم  معدلات 
المجموعــة قد اكتشــفت عدة عيوب فــي التصنيع 

الصيف الماضي، لا سيما في هيكل الطائرة.
كما حذرت »إدارة الطيران الفدرالية« الشــركة 
بفي أيار/مايو من أنها قد تطلب المزيد من الرحلات 

الطائرة »777إكس«  التجريبية قبل التصديق على 
ذات الجســم العريض في المســتقبل بسبب نقص 

البيانات الفنية.
وأدت المشــكلات الكهربائية في قمــرة القيادة 
في بعض طائرات »737ماكس« في نيســان/أبريل 
إلى التجميد المؤقت لنحو مئة طائرة تم تســليمها 

للعملاء.
كما تخلفــت المجموعة عن تســليم النموذجين 
الجديديــن للطائرة الرئاســية »إير فــورس وَن«  
بينما تواجه طائرة التموين »كي.سي46« مشكلات 
عدة. ويرى الخبراء أن هناك أســباب عديدة وراء 
هذه المشــكلات، وأنها ربما تفاقمت بســبب الوباء 
إذ تواجه المجموعة وموردوها المشــكلات نفســها 
المتعلقــة بالموظفين والإمــداد مثل بقيــة قطاعات 

الاقتصاد.
وقد يكون قرار نقل إنتاج سلسلة طائرات »787« 
إلى موقع واحد في ولاية ســاوث كارولاينا تسبب 

أيضاً في حدوث إرباكات.
كما أن تقريراً برلمانياً نُشــر في أيلول/ســبتمبر 
الماضي عن حوادث طائرة »ماكس« ســلط الضوء 
على تغيير طرأ على ثقافة الشــركة، بعد الاندماج 
مع »ماكدونيل دوغلاس« في عــام 1997، مع إيلاء 
مزيد من الاهتمــام للأرباح المالية وبدرجة أقل لحل 

المشكلات الهندسية.
ووجه هذا التقرير بشــكل خاص إصبع الاتهام 
إلــى »ثقافة الإخفاء« التي ســادت لدى الشــركة 
إلى ضعف إشــراف  للطائرات، بالإضافة  عة  الُمصنِّ

إدارة الطيران الفدرالية عليها.
يقــول المحلل برترانــد فيلمر، رئيــس »أيْكير« 

لاستشــارات الطيران »أظهرت التحقيقات فشــل 
عة  الجهتين، إحداهما في أداء دورها كمجموعة مصنِّ

والأخرى في دورها الإشرافي«.
ويضيف »إنهم يحاولــون تصحيح الأمر؛ إدارة 
الطيران الفدرالية من خــلال تعنتها في ما تطلبه، 

وهم يجدون أوجه قصور لا محالة«.
ويعبر عن الرأي نفســه حسن شهيدي، رئيس 
»مؤسســة ســلامة النقل الجــوي«  موضحــاً أنه 
يجري حالياً تنفيذ التوصيات الصادرة بعد أعطال 
طائرات »ماكس«  مع أنظمــة إدارة مخاطر جديدة 

تُترجم »بمزيد من الإشراف والشفافية«.
مــن جانبها، تقول »بوينغ« أنها عملت »بشــكل 
منهجــي« خلال العامين الماضيين من أجل تحســين 

السلامة.
ففــي حالــة طائرات«787«على ســبيل المثال، 
اتخذت الشــركة »قرار إبطاء معدل الإنتاج لإجراء 
عمليات تفتيش إضافية، وربما القيام ببعض أعمال 
الإصلاح، حتــى وإن أثر في بعــض الأحيان على 

العمليات«.
وتصــر »إدارة الطيران الفدراليــة« من جانبها 
على اســتعدادها لفحص جميــع الجوانب المتعلقة 
بالســلامة. فعلى ســبيل المثال، عندمــا اقترحت 
»بوينغ« في شــهر أيار/مايو خوارزمية كوســيلة 
لفحــص طائــرات »787«  طلبــت »إدارة الطيران 
الفدرالية« تعليق عمليات التســليم حتى يتســنى 

فحص البيانات الكامنة وراء الاقتراح.
الفدرالية«  الطيــران  »إدارة  داخل  مصدر  وقال 
أنها لم تعد تريد أن تسلم بصحة ما تقوله المجموعة، 

طائرة »بوينغ 777X« في رحلة تجريبيةوأنما تريد الاطلاع على البيانات.
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هندوراس تفوز على نيوزيلندا 
■ طوكيــو - د ب أ: فــاز منتخب هنــدوراس الأولمبي على 
المنتخب النيوزيلندي 3 / 2 خــال المباراة التي جمعتهما أمس 
الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في منافسات كرة 
القدم للرجال بأولمبياد طوكيو، والتي شــهدت أيضا فوز كوريا 

الجنوبية على رومانيا 4 / صفر.
وســجل أهداف منتخب هندوراس لويــس بالما في الدقيقة 
الأخيرة من الشــوط الأول وخوان أوبريجــون في الدقيقة 78 
وريجوبرتو ريفاس في الدقيقة 87، فيما ســجل هدفي المنتخب 
النيوزلندي ليبيراتو كاكيس في الدقيقة العاشرة وكريس وود 

في الدقيقة49 .
وفي المبــاراة الثانية، فــاز منتخب كوريــا الجنوبية على 

نظيره الروماني 4 / صفر.

وســجل أهداف المنتخب الكوري الجنوبي ماريوس مارين، 
لاعب المنتخب الروماني، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28 
ولي دونج جيونج في الدقيقــة 59 ولي كانج إن )هدفين( الأول 
في الدقيقة 83 من ركلة جــزاء والثاني في الدقيقة الأخيرة من 

الوقت الأصلي للقاء.
وبهــذا الفوز تصــدر المنتخب الكــوري الجنوبي المجموعة 
برصيد ثاث نقاط، أمام منتخــب هندوراس الوصيف برصيد 
ثاث نقاط، فيمــا جاء المنتخب النيوزلندي فــي المركز الثالث 
بنفس عــدد النقــاط، وحل المنتخــب الرومانــي رابعا بذات 
الرصيــد. وكانت الجولة الأولى شــهدت فــوز نيوزلندا على 
كوريا الجنوبيــة 1 / صفر، وفوز رومانيا على هندوراس بذات 

النتيجة.

تأهل نيشيكوري وتيستيباس وزفيريف للدور الثاني في منافسات التنس
■ طوكيــو - د ب أ: اســتهل الياباني كي نيشــيكوري مشــواره في 
منافســات فردي التنس للرجــال بأولمبياد طوكيو بالفوز على الروســي 

أندري روبليف  في الدور الأول أمس الأحد.
وتغلب نيشــيكوري الفائز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016، 
على روبليف المصنف الخامس بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6/ 3 و/6 /4.

وحقق نيشيكوري أول فوز له منذ عام 2018 على أحد المصنفين العشرة 
الأوائل على العالم.

كما تغلــب اليوناني ســتيفانوس تيســتيباس على الألمانــي فيليب 
كولشرايبر.

وتأهــل الألمانــي ألكســندر زفيريف للــدور الثاني عقــب تغلبه على 
التايواني لو ين-هسون في الدور الأول.

وحسم زفيريف المباراة، التي استمرت 59 دقيقة،  بنتيجة 6 / 1 و6 / 3 .
وضرب زفيريف موعدا مع الكولومبي دانيال إياهي جالان الذي تغلب 

على المصري محمد صفوت.
وحجز الأرجنتيني دييجو شــوارتزمان مقعده في الدور الثاني بفوزه 
علــى البيروفي خــوان بابلو فاريــاس كما تغلب الأمريكي فرانســيس 

تيافوي على الكوري الجنوبي سوون وو كوون.
كما فاز البولندي هوبرت هوركاتش على الأسترالي لوك سافيل، ليلتقي 
في الــدور الثاني مع البريطاني ليام برودي، الذي تغلب على الأرجنتيني 

فرانسيكسو سيروندولو.
كما فاز الروسي كارن خاشــانوف على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا، 
ليضرب موعدا مع الأســترالي جيمس داكويرث الذي تغلب على الصربي 

لوكاش كاين.
وفاز الكازاخي ميخائيل كوكوشــكين على الأرجنتيني فيدريكو كوريا 

والبياروسي إيا إيفاشكا على الفرنسي جايل مونفيس.
ويعد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم أبرز 

المرشحين للتتويج بذهبية الفردي بأولمبياد طوكيو.
وتــوج ديوكوفيتش خال العــام الجاري بألقاب بطولات أســتراليا 
المفتوحة وفرنســا المفتوحــة وويمبلدون، ويأمل فــي التتويج بالذهبية 
الأولمبية وكذلك لقب أمريكا المفتوحة )فاشينج ميدوز( ليصبح ثاني لاعب 
يحقق إنجاز التتويج بالألقاب الخمســة، وهو ما يسمى "جولدن سام"، 

بعد الألمانية شتيفي جراف.

■ طوكيو- أ ف ب: شــهد اليوم الثاني من منافســات 
كرة المضرب لدى الســيدات في أولمبياد طوكيو مفاجأتين 
كبريين تمثلتا بخــروج المصنفة أولى عالميًا الأســترالية 
آشــلي بارتي والتونســية أنس جابر إحدى المرشحات 
للمنافسة على اللقب، من الدور الاول، فيما عبرت اليابانية 
ناومي أوساكا الاحد بســهولة الى الدور الثاني في أولى 

مبارياتها منذ خروجها الجدلي من رولان غاروس.
وســقطت بارتي )25 عامًــا( المتوجة منذ أســبوعين 
ببطولة ويمبلدون، ثالثة البطــولات الأربع الكبرى، أمام 
الإسبانية سارة سوريبيس تورمو المصنفة 48 عالميًا 4-6 

و3-6.
وكانــت بارتي تمني النفــس في مشــاركتها الاولمبية 
الاولى أن تصبح أول أســترالية تفوز بذهبية المضرب أو 

أن تحصد أقله ميدالية لبادها في الفردي، لكنها ستحاول 
تحقيق ذلك في منافســات زوجي السيدات بعد أن عبرت 
الســبت الى الدور الثاني مع ستورم ســاندرز حيث من 

المحتمل أن تواجه تورمو مرة أخرى في ربع النهائي.
وقالــت الإســبانية التي ســتاقي في الــدور الثاني 

الفرنسية فيونا فيرو "إنه شعور رائع، ما زلت لا أصدق".
وأضافت "إنه شــيء لا يصدق بالنسبة لي. إنه شيء 
كنت أحلم به طوال حياتــي، أن أكون هنا وحتى أكثر من 
ذلك وأنا أتغلب علــى المصنفة الأولى عالمياً. أنا ســعيدة 

للغاية".
وبعد أن حصلت على شــرف إضــاءة المرجل في ختام 
حفل الافتتاح الجمعــة إيذانًا بانطــاق الألعاب، عادت 
أوســاكا المصنفة ثانية عالميًا الى المنافسات بعد خروجها 

الجدلي قبل مباراتها في الدور الثاني من رولان غاروس.
وحققت الفوز في مباراتها في الدور الاول ضد الصينية 
سايسي جينغ 6-1، 6-4 لتضرب موعدًا مع السويسرية 
فيكتوريا غولوبيــك الفائزة على الكولومبية ماريا كاميا 

أوسوريو سيرانو 4-6، 1-6.
وكانت أوساكا انسحبت قبل مباراتها في الدور الثاني 
مــن بطولة رولان غــاروس فــي حزيران/يونيو الفائت 
بســبب تداعيات قرارها مقاطعة وســائل الإعام قبل أن 
تكشف عن معاناتها من مشاكل اكتئاب وقلق أبعدتها أيضًا 

عن المنافسة في ويمبلدون.
ورغــم أنها كانت تأمل أن تحظــى بدعم الجماهير على 
أرضهــا لولا حظــر حضورهم بســبب جائحــة فيروس 
كورونا، ســتكون أوساكا أبرز المرشــحات لحصد اللقب 

لاسيما في ظل غياب العديد من المصنفات العشر الاوليات 
أمثــال الرومانية ســيمونا هاليب العاشــرة والاميركية 

سيرينا وليامز، إضافة الى خروج بارتي.
وقالت أوساكا بعد الفوز "أشعر أكثر من أي وقت مضى 
أنني أركــز فقط على كرة المضرب. خــوض غمار الالعاب 

الاولمبية كان حلمًا راودني منذ أن كنت طفلة".
وتابعــت أوســاكا التي باتــت اول لاعبــة )ولاعب( 
كرة مضرب فــي التاريخ تضيء المرجل الاولمبي "أشــعر 

بالارتياح والسعادة مرة أخرى".
وبعــد أن أصبحــت أول لاعبة عربية تبلــغ الدور ربع 
النهائــي من بطولة ويمبلــدون وأول لاعبة عربية تحقق 
لقبًا ضمن رابطــة دورات المحترفات، وصلــت جابر الى 

طوكيو والتوقعات عالية لحصد ميدالية من أي لون.

إلا أن المصنفة 23 عالميًا سقطت في الامتحان الاول أمام 
الاســبانية كارلا ســواريس نافارو )206( بنتيجة 4-6، 

6-1 لتكون عودتها الى الباد باكرة.
وكانت الخسارة مفاجئة أمام نافارو التي غابت لفترة 
عن الماعب بعــد أن أعلنت في أيلول/ســبتمبر من العام 
الماضــي إصابتها بســرطان الغدد الليمفاويــة ولا تقدم 

مستويات عالية.
وفي أبرز نتائج الســيدات، تأهلت البياروسية أرينا 
ســابالينكا المصنفة ثالثة عالميًا الى الدور الثاني بفوزها 
علــى البولندية ماغدا لينيــت 6-2، 6-1، والتشــيكية 
كارولينا بليشكوفا على الفرنسية أليز كورنيه 1-6، 3-6 
والبلجيكية أليز مرتنز على حســاب الروســية إيكاتيرنا 

ألكساندروفا 4-6، 6-4، 4-6.

خروج صادم لبارتي وجابر من الدور الأول وعبور أوساكا

أ:  ودع المنتخــب الســعودي  ■طوكيــو- د ب 
الأولمبــي منافســات كرة القــدم للرجــال بأولمبياد 
طوكيو عقب خسارته أمام نظيره الألماني 2 / 3 أمس 
الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، والتي 

شهدت أيضا تعادل البرازيل مع كوت ديفوار سلبيا.
وتقدم المنتخب الألماني بهدف سجله ناديم أميري 
فــي الدقيقة 12 وتعادل ســامي النجعــي للمنتخب 
الســعودي في الدقيقة 30 ثم ســجل راجنار أتشي 
الهدف الثانــي للمنتخب الألماني فــي الدقيقة 43 ثم 
سجل النجعي الهدف الثاني له وللمنتخب السعودي 
فــي الدقيقة 50، قبل أن يســجل فيليكس أودوخاي 

الهدف الثالث للمنتخب الألماني في الدقيقة .75
وشهدت المباراة طرد أموس بيبر في الدقيقة 67 .

وظــل المنتخب الســعودي بــا رصيــد ليودع 
منافســات البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراته 
الأخيرة، فيما حصد المنتخب الألماني أول ثاث نقاط 
له  ليحتل المركز الثالــث بفارق نقطة خلف البرازيل 

وكوت ديفورا.
وجاءت بداية المباراة ســريعة وسرعان ما فرض 

اللقاء  مجريــات  على  ســيطرته  الألمانــي  المنتخب 
وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف 
مبكر يربك به حســابات المنتخب الســعودي، الذي 
اضطر للتراجع لوســط ملعبه للحفــاظ على نظافة 

شباكه.
وفي الدقيقة الخامسة كشــر المنتخب الألماني عن 
أنيابه الهجومية عندما سدد إدوارد لويين كرة قوية 
من علــى حدود منطقة الجزاء حولهــا محمد اليامي 
حارس مرمى المنتخب الســعودي لركلــة ركنية لم 

تستغل.
وعلى عكس سير اللعب سجل المنتخب السعودي 
هدفا في الدقيقة الســابعة ألغاه الحكم عندما انطلق 
ســالم الدوســري بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء 
ومرر كرة عرضية اســتلمها عبد الله الحمدان داخل 
منطقــة الجزاء ليصبح في مواجهــة فلوريان مولر، 
حارس المنتخب الألماني، ثم ســدد كرة قوية عانقت 
الشباك إلا أن الحكم ألغى الهدف بداع أن الكرة لمست 

يد الحمدان.
وفــي الدقيقة 12 ســجل المنتخــب الألماني هدف 

التقدم عندما مرر ســيدريك تيوشيرت كرة عرضية 
أرضية من الناحية اليمنــى من داخل منطقة الجزاء 

قابلها ناديم أميري بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.
واســتمرت محاولات المنتخب الســعودي بحثا 
عن تســجيل هدف التعادل وهو ما تحقق بالفعل في 
الدقيقة 30 عندما سدد ســالم الدوسري كرة أرضية 
قوية تصدى لهــا مولر لترتد من يــده حيث تابعها 

النجعي بتسديدة إلى داخل المرمى.
وشــهدت الدقيقة 43 تســجيل المنتخــب الألماني 
للهدف الثاني عندما لُعبت كــرة من الناحية اليمنى 
إلــى داخل منطقــة الجــزاء قابلها راجنار أتشــي 
بتســديدة قوية تصدى لها اليامي لترتد إلى أتشي 

مرة أخرى ليضعها إلى داخل المرمى.
ومــع بدايــة الشــوط الثانــي، كثــف المنتخب 
السعودي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل 
هدف التعــادل وســط تراجع من لاعبــي المنتخب 

الألماني.
وفي الدقيقة 50 ســجل المنتخب السعودي هدف 
التعادل عندما اســتلم سعود شــيبة كرة بينية إفي 

الناحية اليمنى داخــل منطقة جزاء المنتخب الألماني 
ليمرر كرة عرضية أرضية قابلها النجعي بتســديدة 

إلى داخل المرمى.
وفــي الدقيقة 67 تلقــى المنتخــب الألماني ضربة 
موجعة بعد طــرد أموس بيبر لتدخلــه العنيف مع 

سلمان الدوسري.
ورغم النقص العددي في صفوف المنتخب الألماني 
إلا أنه تمكن من تســجيل الهــدف الثالث في الدقيقة 
75 عندما لُعبت ركلة ركنية إلــى داخل منطقة جزاء 
المنتخب السعودي قابلها فيليكس أودوخاي بضربة 

رأس قوية لتعانق كرته الشباك.
الهجومية  محاولاته  من  السعودي  المنتخب  كثف 
في محاولة لتعديل النتيجة، في الوقت نفسه تراجع 
لاعبو المنتخب الألماني لوســط ملعبهم وأغلقوا كافة 

الطرق المؤدية إلى مرماهم.
واستمرت محاولات المنتخب السعودي الهجومية 
ولكنها لم تسفر عن شــيء لتمر الدقائق سريعا قبل 
أن يطلق الحكم صافرة نهايــة اللقاء بفوز المنتخب 

الألماني 3 / .2

المنتخب السعودي يسقط أمام ألمانيا ويودع منافسات كرة القدم للرجال

■ طوكيو -  رويترز: احتفلت اليابان بذهبية مفاجئة في أول 
أيام ميداليات السباحة في أولمبياد طوكيو قبل أن تعود الأمور إلى 
طبيعتها عندما كســر فريق التتابع الأسترالي للسيدات أربعة في 

100 متر حرة زمنه العالمي في طريقه للذهبية أمس الأحد.
ومنح الأمريكي تشــيس كاليــش باده ذهبيتهــا الأولى في 
الأولمبياد بالفوز في ســباق 400 متر متنــوع للفردي متفوقا على 
مواطنــه جاي ليذرلانــد. وبينما احتفل مــدرب الحفناوي حول 
حوض السباحة كان من السهل تخيل الأجواء لو كانت الجماهير 
اليابانيــة حاضرة لمشــاهدة بطلتها يوي أوهاشــي وهي تحرز 

ذهبية سباق 400 متر متنوع للسيدات.
لكن زماء أوهاشي والمسؤولين اليابانيين قاموا بالواجب بعد 

منحها بادها الذهبية بزمن أربع دقائق و32.08 ثانية.
وقالت أوهاشي "أشعر أنه ليس الواقع. يبدو مثل الحلم.

"لم أذهــب إلى أولمبياد ريــو، لذا على مدار الأعوام الخمســة 
الماضية كان هذا أكبر حلم لي. هذا إنجاز مذهل".

ونالت الأمريكية إيما ويانت الفضية متأخرة بفارق 0.68 ثانية 
عن أوهاشي فيما ذهبت البرونزية إلى مواطنتها هالي فليكينجر.

وتقدمت أوهاشــي على فليكينجر في مرحلة ســباحة الصدر 
ودخلت المرحلة الأخيرة ســباحة حرة وهي تتقــدم بفارق 1.99 

ثانية وهو ما ساعدها على الصمود أمام محاولات ويانت.
واكتفت المجرية كاتينكا هوســو، حاملة اللقب والتي سيطرت 

على هذا السباق في السنوات الأخيرة، بالمركز الخامس.
وبينما كان يوما مخيبا لرجال أســتراليا، كسر فريق سيدات 
الزمن العالمي لســباق التتابع أربعة في 100 متر حرة بعد تحقيق 
ثاث دقائق و29.69 ثانية فيما نالت كندا الفضية وأمريكا الميدالية 
البرونزية. ومنــح الرباعي برونت وكيت كامبــل وإيما ماكيون 
وميج هاريس أســتراليا الذهبيــة الثالثة علــى التوالي في هذا 
السباق بكسر الزمن الســابق وهو ثاث دقائق و30.05 ثانية من 

أبريل نيسان 2018 بفارق 0.36 ثانية.
وكانت كيت كامبل حاضرة في الانتصارات الثاثة.

المنتخــب  فــاز  أ:  ب  د   - طوكيــو   ■
الياباني الأولمبي على المنتخب المكسيكي 
2 / 1 أمــس الأحد في الجولة الثانية من 
المجموعــة الأولى بمنافســات كرة القدم 
للرجــال فــي أولمبيــاد طوكيــو، والتــي 
شــهدت أيضا فــوز المنتخب الفرنســي 

على نظيره منتخب جنوب افريقيا.
اليابانــي  المنتخــب  هدفــي  وســجل 
تاكيفوســا كوبو في الدقيقة السادسة 
مــن   12 الدقيقــة  فــي  دوان  وريتســو 

ركلة جزاء، فيما ســجل هــدف المنتخب 
المكســيكي روبرتو ألفــاردو في الدقيقة 

. 85
وشهدت المباراة طرد يوهان فاسكيز 
لاعب المنتخب المكسيكي في الدقيقة 68 .
ورفــع المنتخب اليابانــي رصيده إلى 
ســت نقاط في صدارة الترتيب، ليقترب 
بقــوة مــن التأهل لــدور الثمانيــة، فيما 
توقــف رصيــد المنتخب المكســيكي عند 

ثلاث نقاط في المركز الثاني.

المنتخب الياباني يفوز على نظيره المكسيكي 

 الياباني كي نيشيكوري 

الصينيان تشين ولي يفوزان 
بالذهب في رفع الأثقال

■ طوكيو -  رويترز: أحرزت الصين ميداليتين ذهبيتين في رفع الأثقال للرجال 
أمس الأحد بعد انتصار تشين ليجون ولي فابين في وزني 67 و61 كيلوجراما.

وبعــد فوز تشــيهوي هــو بذهبيــة وزن 49 كيلوجراما، حصــدت الصين كل 
الميداليات الذهبية الثاث في رفع الأثقال بأولمبياد طوكيو حتى الآن.

وفــاز تشــين بذهبيته الأولــى بمجمــع بلــغ 332 كيلوجراما بفارق ســبعة 
كيلوجرامات عن رقمه العالمي.

وحصــل الكولومبي لويس خافيير موســكيرا لوزانو علــى الميدالية الفضية 
بمجموع بلغ 331 كيلوجراما بينما نال الإيطالي ميركو تســاني البرونزية محققا 

322 كيلوجراما.
وفاز الصيني لي بالذهبية وأمتع الجماهير فــي منتدى طوكيو الدولي بحركة 

"فامنغو" التي يشتهر بها.
ونال الإندونيسي إيكو يولي إراوان الفضية، ليصبح الرباع البالغ من العمر 32 
عاما الرياضي الأولمبي الأكثر تتويجــا في باده بعد أن حصل على فضية في ريو 
وبرونزيتين في لنــدن وبكين. كما أصبح خامس رباع فقط في التاريخ يفوز بأربع 

ميداليات أولمبية.
وحصل القازاخستاني إيجور سون )22 عاما( على الميدالية البرونزية.

... وموراي ينسحب من 
منافسات فئة الفردي

■ طوكيو - د ب أ: انســحب النجم البريطاني آندي موراي 
أمس  الأحد من منافســات التنس لفردي الرجال بدورة الألعاب 
الأولمبية، بسبب معاناته من مشكلة في العضلة الرباعية بالفخذ 

الأيمن.
وكان موراي قد توج بذهبيــة الفردي في أولمبياد لندن 2012 
وأولمبيــاد ريــو 2016، ليصبح أول لاعب يحافــظ على لقب فئة 
الفردي في الأولمبياد، لكنه انســحب اليــوم لتتبدد فرصته في 

التتويج بلقب الفردي للمرة الثالثة على التوالي.
وكان من المفترض أن يفتتح موراي مشــواره في منافســات 
فردي الرجال بمواجهة الكندي فيليكس أوجه-ألياسيم اليوم، 
لكن بعد التشاور، نصحه الفريق الطبي بعدم المشاركة في فئتي 

الفردي والزوجي معا.
وافتتــح موراي، المتــوج بثاثة ألقاب في بطــولات "جراند 
ســام" الأربع الكبرى، مشــواره في منافســات زوجي الرجال 
بالفوز، إلى جانب جو ســالزبوري على نيكــولا ماهو وبيير-

هيوز هربرت.
وسيواصل موراي ســعيه للتتويج بثالث ذهبية أولمبية له، 

عبر منافسات الزوجي بمشاركة سالزبوري.
وقال موراي في بيان نشرته بعثة بريطانيا للأولمبياد :"أشعر 
حقا بخيبة أمل إزاء اضطراري لانســحاب لكن الفريق الطبي 

نصحني بعدم المشاركة في كلتا الفئتين معا."
واضــاف :"لذلــك اتخذت القــرار الصعب بالانســحاب من 
فئة الفــردي والتركيز على المشــاركة في فئــة الزوجي مع جو 

)سالزبوري(."
ولم يكن موراي مرشحا قويا في منافسات الفردي بالأولمبياد 
الحالي، بعدما عانى بشــكل كبير من الإصابــات خال الأعوام 

الأخيرة.
لكن غيابه شــكل صدمة في منافســات الفردي في ظل غياب 
نجــوم بارزين أخريــن أمثال روجيــه فيــدرر ورافاييل نادال 

ودومينيك ثيم.

أولمبياد طوكيو

لي فابين

عدسة
 الأولمبياد

الإيطاليتان 
كيارا والينا

اليابان تفوز بذهبية مفاجئة واستراليا تكسر الزمن العالمي

■ طوكيو-  رويترز: خســرت الولايات المتحدة 76-83 
أمام فرنســا أمس الأحد ليتعرض الفريــق الأمريكي لأول 
هزيمة في كرة الســلة للرجال بالألعاب الأولمبية منذ 2004 

ويخسر للمرة السادسة فقط في تاريخه بالبطولة.
وصعقت فرنسا الفريق الأمريكي في آخر مواجهة بينهما 
في دور الثمانية بكأس العالم 2019 وتفوقت مرة أخرى في 
اليــوم الافتتاحي لدور المجموعات في ســايتاما بفضل 28 

نقطة من إيفان فورنييه.

والفريق الأمريكي هو المرشــح دائمــا للتتويج في كرة 
الســلة، وحقق الآن 138 انتصارا مقابل ست هزائم وأحرز 
15 ميدالية ذهبية منذ انضمام اللعبة إلى البرنامج الأولمبي 

في 1936.
لكن مستواه في الآونة الأخيرة يوحي بأن الوصول إلى 
قمة منصة التتويج لن يكون سها مثل الماضي بعد خسارته 
في مباراتين وديتين هذا الشــهر ومن بينهما هزيمة مفاجئة 

أمام نيجيريا المصنفة 22 عالميا.

أمريكا تسقط أمام فرنسا في كرة السلة للرجال
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الأمريكية بايلز تفشل في 
التأهل إلى نهائي العارضتين

■ طوكيو-  رويترز: فشــلت سيمون بايلز، 
حاملة لقب كل الأجهزة والفائزة بأربع ميداليات 
ذهبية في الجمباز في ريو، في التأهل إلى نهائي 
جهاز العارضتين في أولمبياد طوكيو أمس الأحد.

التأهل  فــي  نجحت  الأمريكية  اللاعبــة  لكن 
إلى نهائي عارضــة التوازن والحركات الأرضية 
وحصان الوثب وكل الأجهزة ممــا يعني أن إذا 
أحرز الفريق الأمريكي - الموجود حاليا في المركز 
الثاني - ذهبية الفرق فإن بايلز قد تحرز خمس 

ميداليات ذهبية.

سيدات تركيا يهزمن
 الصين في الكرة الطائرة

■ طوكيــو-  الأناضول: فــاز منتخب تركيا 
للسيدات في الكرة الطائرة، على نظيره الصيني 

في أولمبياد طوكيو 2020، بنتيجة 0-3.
وهزم منتخب تركيا للسيدات نظيره الصيني 
حامل اللقب في النســخة الماضية، بنتيجة 0-3 
في المباراة الأولى من المجموعــة الثانية لدورة 

الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وأضاف أن اللاعبة أبرار قره قورت ســجلت 
18 نقطة، وأدا دوندار 13 نقطة، وزهراء غونش 
11 نقطــة، وهانــدا بالدين 10 نقــاط، ومليحة 
إســماعيل أوغلو 4 نقاط، وجانســو أوزباي 3 

نقاط.
ومن المقرر أن يلعب الفريق التركي مع نظيره 

الإيطالي الثلاثاء المقبل في مباراته الثانية.

فوز مثير لألمانيا على 
بريطانيا ضمن منافسات 

هوكي السيدات
■ طوكيو- د ب أ: بدأ المنتخب الألماني لهوكي 
السيدات مشواره في أولمبياد طوكيو بفوز مثير 
على نظيره البريطاني حامل اللقب بنتيجة 2 1/ 

أمس الاحد ضمن المجموعة الأولى.
وجثت لاعبات الفريقين على ركبة واحدة قبل 

انطلاق المباراة تعبيرا عن مناهضة العنصرية.
طريق  عن  بهدف  البريطانــي  الفريق  وتقدم 

سارا جونز في الدقيقة 13 .
وأدركت فيكتوريا هــوس التعادل لألمانيا من 
ركلة جزاء في الدقيقة 24 ثم أحرزت تشــارلوت 
ستابنهورســت في بداية الشــوط الثاني هدف 
الفوز للفريق الألمانــي صاحب برونزية أولمبياد 

ريو 2016 .

أمريكا تهزم اليابان في 
منافسات كرة الماء الأولمبية

■ طوكيو - د ب أ: بدأ المنتخب الأمريكي لكرة 
الماء للرجال مشــواره في أولمبياد طوكيو بفوز 
مثير علــى نظيره الياباني بنتيجة 15 13/ ضمن 
المجموعــة الأولى أمــس الأحد. وتقــدم الفريق 
الياباني بثلاثة أهداف مبكرة في الشــوط الأول 
لكــن الفريق الأمريكــي اســتعاد اتزانه وتقدم 
بفــارق هدف في الربــع الرابع. وظلــت أمريكا 
متقدمة بفارق هدف واحد حتى الدقائق الأخيرة 
قبل أن يســجل جوني هوبر هــدف تأكيد الفوز 
لبلاده.وتصدر أليكس بوين قائمة هدافي أمريكا 
بتسجيل خمســة أهداف من ستة تسديدات في 
الوقــت الذي تصدى فيه الحــارس درو هولاند 

لتسع تسديدات من الفريق الياباني.
ويبحــث الفريق الأمريكي عــن أول ميدالية 

أولمبية له منذ أولمبياد بكين 2008 .

اوجسبورغ يمدد عقد 
السويسري الدولي فارغاس 

حتى 2025
نــادي  أعلــن  أ:   ب  د  اوجســبورغ-   ■
اوجسبورغ الألماني لكرة القدم أمس الأحد تمديد 
عقد السويسري الدولي روبن فارجاس لمدة عام 

آخر حتى نهاية حزيران/يونيو 2025 .
كان فارغاس22/ عاما/ انتقل إلى اوجسبورغ 
في 2019 وقــدم خلال الموســمين الماضيين أداء 

مقنعا في مركز الجناح الأيسر.
ووصل فارغاس مؤخرا مع منتخب بلاده إلى 
ربــع نهائي بطولــة كأس الأمم الأوروبية يورو 
2020 .وكان قد ســجل هدفا في ركلات الترجيح 
أمام المنتخب الفرنسي في دور ثمن النهائي لكنه 
أخفق في التســجيل فــي ركلات الترجيح أمام 

المنتخب الإسباني في دور ربع النهائي.
وعاد إلى اوجســبورغ بعــد أن حصل على 
عطلة اســتثنائية بعد بطولــة أوروبا والتحق 
الفني ماركوس  المديــر  بالتدريبات تحت قيادة 

فاينتسيرل.

البريطاني كاميرون
 نوري يتوج في بطولة 

لوس كابوس للتنس
■ لنــدن - د ب أ: فــاز البريطاني كاميرون 
نوري على الأمريكي الشــاب براندون ناكاشيما 
6 / 2 و6 / 2 ليفوز بالمبــاراة النهائية في بطولة 

لوس كابوس للتنس في المكسيك.
وهذه هــي المبــاراة النهائيــة الرابعة التي 
يشارك بها نوري هذا الموسم، حيث تمكن المصنف 
الـ30 على العالم من التتويــج بأول ألقابه بعد 
خسارته في المباريات النهائية الثلاثة السابقة. 
وفي وقت ســابق، وصل الفرنســي ريتشــارد 
جاســكيه للمباراة النهائية في إحدى البطولات 
التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين 
للمرة الأولى في آخر ثلاث سنوات بعد أن تغلب 
على الألماني دانيل ألتماير 7 / 6 و3 / 6 و6 / 3 في 
بطولة بلافا لاجونا كرواتيا المفتوحة، في مباراة 

استمرت 3 ساعات و11 دقيقة.

رادار الملاعب

 

■ طوكيو - د ب أ: توج الســباح التونسي أحمد الحفناوي 
أمس الأحد بسباق 400 متر حرة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة 
حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، لتكون أول ميدالية ذهبية 

للعرب في الأولمبياد الحالي.
وأحرز الحفناوي المركز الأول متفوقا بفارق 16. 0 ثانية أمام 
الأسترالي جاك ماكلوجلين الذي أحرز الفضية، وجاء الأمريكي 

كيران سميث في المركز الثالث ليحرز البرونزية.
ويأتي تتويج الحفناوي 18/ عامــا/ بالميدالية الذهبية بعد 
ثلاثة أعوام مــن إحراز المركز الثامن في الســباق نفســه في 

أولمبياد الشباب 2018 الذي أقيم في بوينس آيرس.
وقطع الحفناوي مســافة الســباق في ثلاث دقائق و36. 43 
ثانية وتلاه ماكلوجين في المركز الثاني بزمن ثلاث دقائق و52. 

43 ثانية وكيران بزمن ثلاث دقائق و94. 43 ثانية.
وجاء تتويجه بعد يوم واحــد من فوز مواطنه محمد خليل 
الجندوبي بالميدالية الفضية لمنافسات التايكوندو لوزن أقل من 

58 كيلوجراما للرجال.
ولم يكن الحفناوي مرشــحا قويا للفــوز في النهائي، حيث 
تأهل من المركز الثامن بعد أن سجل ثلاث دقائق و68 .48 ثانية.

وكان الحفناوي قد أعلن في عام 2019 أنه يطمح في التتويج 
بميدالية ذهبية فــي أولمبياد باريس 2024 لكنــه فجر مفاجأة 
بالتتويج أمس الأحد، وقد أصبح خامس رياضي تونسي يتوج 
بميداليــة ذهبية أولمبية وثاني تونســي يتوج في منافســات 

السباحة بالأولمبياد.
وتجدر الإشــارة إلــى أن أحمد الحفناوي هــو نجل محمد 

الحفناوي اللاعب السابق في المنتخب التونسي لكرة السلة.
وقــال أحمد الحفناوي عقب الســباق فــي تصريحات 
نشرها الموقع الرســمي للأولمبياد:»لا يمكنني تصديق هذا، 
إنه أمر مذهل. شعرت بحال جيد في المياه هذا الصباح أكثر 
مما كنت عليه أمــس. أنا الآن بطل أولمبي... إنه حلم تحول 

إلى حقيقة«.

السباح التونسي أحمد الحفناوي يحرز أول ذهبية للعرب للسباحة الحرة

التونسي أحمد الحفناوي

■ طوكيــو- أ ف ب: لم تنته الرواية الســورية 
فــي الألعاب الأولمبية المقامة فــي طوكيو مع خروج 
أصغر مشــاركة فيها هند ظاظا )12 عاماً(، بل عادت 
إلى الأضواء مع شقيقين ينافس أحدهما تحت العلم 

السوري، والآخر في فريق ... اللاجئين!
غزت صورة الأخوين محمّد وعلاء ماسو وسائل 
الجمعة  يوم  يتعانقان  وهمــا  الاجتماعي  التواصل 
خلال حفل الافتتاح الرسمي للألعاب الأولمبية التي 

تأجلت عاماً كاملًا جراء تفشّي جائحة كورونا.
حتى أن بعــض القنوات الإخباريــة والوكالات 
العالمية ذهبت إلى نشر الصورة والقول إن الأخوين 
التقيا في العاصمة اليابانية بعد سنوات من الفراق 

بينهما بسبب الحرب السورية.
ومــن بين الذين غــادروا البــلاد، كان الأخوين 

ماسو اللذين توجها إلى أوروبا ويعيشان فيها منذ 
فترة.

ويشــارك محمّد ماســو مع البعثة السورية في 
رياضة الترياثلون فيما ينافس علاء في الســباحة 
مع منتخب اللاجئــين الذي يضمّ أيضاً الســباحة 
الســورية يســرى مارديني التي حملــت العلم في 
افتتاح طوكيو وسبق أن شاركت تحت الراية نفسها 

في أولمبياد ريو 2016.
ودخل الســوريون أولمبياد طوكيو وسط أحلام 
كســر حاجز الميداليات الثلاث التــي حصل عليها 
أبطالهم في تاريخ مشــاركاتهم السابقة في الألعاب 
الأولمبية، آخرها قبل ســبعة عشــر عامــاً في أثينا 

.2004
وتشــارك ســوريا ببعثــة صغيرة من خمســة 

رياضيين ورياضية واحدة، ويمثلها مجد الدين غزال 
)الوثب العالي(، الربّاع معن أســعد )وزن+109(، 
أحمد حمشو )فروســية(، السباح أيمن كلزية )200 
م فراشة(، محمد ماســو )الترياتلون( ولاعبة كرة 
الطاولة هند ظاظــا )12 عاماً( أصغــر رياضية في 
الألعاب التي ودّعت من الدور الأول بخسارتها أمام 

النمساوية المخضرمة )39 عاماً( جيا ليو 4-صفر.
وأحرزت ســوريا خلال مشاركاتها السابقة التي 
بــدأت عام 1948 في الألعــاب الأولمبية 3 ميداليات، 
ذهبية حصدتها غادة شــعاع في مسابقة السباعية 
في أتلانتــا 1996، فضية للمصــارع الحرّ جوزيف 
عطية فــي وزن 100 كلغ في لــوس أنجليس 1984، 
وبرونزية للملاكم ناصر الشامي في وزن 91 كلغ في 

أثينا 2004.

الأخوان ماسو.. علم سوري وراية لاجئ

منتخبــا  صعــد  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
قطــر والمكســيك لكرة القــدم إلى الــدور قبل 
النهائــي ببطولة الــكأس الذهبيــة لمنتخبات 
والوســطى  الشــمالية  )أمريكا  الكونكاكاف 
والكاريبــي( المقامــة فــي الولايــات المتحدة، 
بعدمــا حققــا الفوز أمــس  الأحد فــي افتتاح 

منافسات دور الثمانية.
وتغلــب المنتخب القطري بطل آســيا، على 
منتخب السلفادور 3 / 2 بينما تغلب المنتخب 
المكسيكي على منتخب الهندوراس 3 / صفر.

ويشــارك منتخب قطر في الكأس الذهبية 
فــي إطار شــراكة اســتراتيجية بــن الاتحاد 

القطري لكرة القدم واتحاد الكونكاكاف.
وتقــدم المنتخب القطري أمام الســلفادور 
بثلاثــة أهــداف ســجلها المعــز علــي عبدالله 
الدقيقتــن  فــي  والثالــث(  الأول  )الهدفــان 

الثانيــة و55 مــن ضربة جزاء، وعبــد العزيز 
حاتم محمد عبد الله في الدقيقة الثامنة.

وبعدهــا رد منتخــب الســلفادور بهدفن 
ســجلهما جواكن ريفاس فــي الدقيقتن 63 

و66 .
أما المنتخب المكســيكي، فقد حسم مباراته 
أمام الهندوراس بثلاثة أهداف نظيفة سجلها 
روخيليــو فونيس مــوري وجوناثــان دوس 
ســانتوس وأوربيلن بينيدا فــي الدقائق 26 

و31 و38 .
ويلتقــي المنتخــب القطري في الــدور قبل 
النهائــي، الفائز في مبــاراة دور الثمانية بن 
منتخبي أمريــكا وجامايكا المقــررة في وقت 
لاحــق اليــوم الاثنن، بينمــا يلتقــي المنتخب 
المكســيكي، الفائــز من مبــاراة كوســتاريكا 

وكندا.

■ طوكيو - رويترز: تعقدت فرص مصر في 
التأهل إلى دور الثمانية في كرة القدم بأولمبياد 
الأرجنتين  أمام  1-صفر  خسارتها  بعد  طوكيو 

أمس الأحد.
وســجل المدافــع فاكوندو ميدينــا الهدف 
الوحيد للمنتخب الأرجنتيني بعد سبع دقائق 
من الشوط الثاني عقب متابعة لكرة مرتدة من 

القائم إثر ركلة ركنية.
وضغــط المنتخب المصــري، الــذي أضاع 
العديد من الفرص في الشوط الأول، بحثا عن 
هــدف التعادل لكنه لم ينجح في هز الشــباك 

ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة في المجموعة 
الثالثة بعد تعادله بدون أهداف مع اسبانيا في 

مباراته الأولى.
واســتعادت فرنســا توازنها بعد أن سجل 
تيجــي ســافانييه هــدف الفوز فــي الوقت 
 3-4 للتغلب  ليقودها  الضائع  بدل  المحتســب 
على جنــوب أفريقيا، بينما اكتفــت البرازيل 
حاملة اللقب بالتعادل بدون أهداف مع ساحل 

العاج.
وتأخــر المنتخب الفرنســي، الذي تعرض 
لهزيمة ثقيلــة 4-1 أمام المكســيك في مباراته 

الافتتاحية بالمجموعة الأولى، بنتيجة 3-2 قبل 
عشــر دقائق على النهاية أمام جنوب أفريقيا 
الشباك  هز  بيير-جينياك  أندريه  المهاجم  لكن 
مــن ركلة جزاء في الدقيقــة 86 ليكمل ثلاثيته 

الشخصية قبل هدف سافانييه المتأخر.
في  أهــداف  أربعــة  البرازيــل  وســجلت 
انتصارهــا على ألمانيــا في مباراتهــا الأولى 
بالمجموعة الرابعة لكن هجومها فشــل في هز 
أمام منتخب ســاحل العاج العنيد،  الشــباك 
وســددت أربع كــرات فقط علــى المرمى طيلة 

المباراة.

مصر تخسر أمام الأرجنتين 
وفرنسا تحقق فوزا متأخرا على جنوب افريقيا 

أولمبياد طوكيو

السباح التونسي المخضرم أسامة الملولي 
يشيد بالإنجاز الباهر لمواطنه الحفناوي

■ تونس - د ب أ: أشــاد السباح التونســي المخضرم أسامة الملولي بإنجاز مواطنه 
السباح الصاعد أحمد أيوب الحفناوي بعد إحرازه الميدالية الذهبية في سباق 400 متر 

سباحة حرة في مفاجأة مدوية بأولمبياد طوكيو.
وكتب الملولي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« أمس 

الأحد »الجميع في أنحاء العالم قدم لي اليوم التهاني ولم أبدأ المشاركة بعد«.
وأضاف الملولي الذي يستعد للمشاركة في سباق 10 كيلومتر سباحة في المياه الحرة 
»ها أنا أباهي بك يا بطل الخضراء في يومك التاريخي كما باهيت بنا جميعا في مســبح 

طوكيو بهذا الانجاز وهذا التألق الخارق للعادة«.
وســيكون الملولي 37/ عاما/ ذو الانجازات الكبيرة في المسابح العالمية حاضرا في الألعاب 

الأولمبية في سادس مشاركة على التوالي في رقم قياسي في الرياضة التونسية.

فوز إيطاليا على ألمانيا والتشيك على إيران 
في منافسات كرة السلة الأولمبية

■ طوكيو - د ب أ: اقتنــص المنتخب الإيطالي 
فوزا مثيرا من نظيــره الألماني 92 / 82 أمس الأحد 
في مســتهل مشــوار الفريقين في منافســات كرة 

السلة رجال بأولمبياد طوكيو.
وانتهــى الربع الأول بتقــدم ألمانيا  32 / 22 لكن 
الفريق الإيطالي اســتعاد اتزانه في الربع الثاني 
وأنهــاه لصالحه  قبــل أن ينهي الفريــق الألماني 
الربع الثالث لصالحه بنتيجة 26 / 25 لكن إيطاليا 
خرجت فائزة في النهاية بفارق عشــر نقاط خلال 

مواجهتها الأولى بالمجموعة الثانية.
كما بدأ منتخب التشيك مشــواره في الأولمبياد 

بالفوز على نظيره الإيراني ضمن المجموعة الأولى.
وتقدم الفريق التشــيكي في النتيجة في أغلب 
فترات المباراة وفي الربع الأخير وســع الفارق مع 

نظيره الإيراني إلى 22 نقطة.
وســجل بنهام ياخشــاليد كــوردي 23 نقطة 
الفريــق الإيراني خلال  ليتصــدر قائمة هدافــي 

المباراة.
وظهر التشــيكي توماس ساتورانســكي لاعب 
شيكاغو بولز بشكل باهت وسجل ست نقاط فقط.

وتكفل بليك شــيلب بتســجيل 14 نقطــة للفريق 
التشيكي مقابل تسجيل باتريك اودا 16 نقطة.

■ برلين - د ب أ: تــوج البولندي روبرت 
ليفاندوفســكي، هداف فريــق بايرن ميونيخ 
الألمانــي لكرة القــدم، بلقب لاعــب العام في 
ألمانيا للمرة الثانية على التوالي في استطلاع 
نظمته مجلة "كيكــر" الألمانية وأعلنت نتائجه 

أمس الأحد.
ولم يكن هذا انتصارا مفاجئا،  حيث حصل 
ليفاندوفســكي على 356 من أصل 563 صوتا 
للصحافيين الألمــان ليفوز بشــكل مقنع على 
زميله بالفريق توماس مولــر الذي حصد 41 
صوتا، فيما جاء إرلينج هالاند لاعب بوروسيا 

دورتموند ثالثا برصيد 38 صوتا.
وقال ليفاندوفســكي 32/ عاما/ :"أنا أدرك 

مدى ضخامة هذا التكريم".
وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفا ليقود بايرن 
للفوز بلقب الــدوري الألماني )بوندســليغا( 
في الموســم الماضي، ليتفوق بفارق هدف على 
الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة 
في موسم واحد الذي كان مسجلا بإسم جيرد 

مولر في موسم 1971 / 1972.
وقــال : »هذا الرقم يملأنــي بالفخر الكبير 

وفي ضوء إصابتي هو بالتأكيد أداء رائع«.
وحصلت نيكول بيلا، لاعبة هوفنهايم، على 
جائزة أفضل لاعبة للعام في نفس الاستطلاع، 
بينما حصل توماس توخيل مدرب تشيلسي، 
الذي توج معه بدوري أبطال أوروبا، على لقب 

مدرب العام.
وقالت بيلا :»جنون، لم أكن أتوقع هذا على 

الإطلاق«.
وفازت بيــلا بصعوبة حيــث حصدت 61 
صوتا من أصــل 468 صوتا، لتتفوق بصعوبة 
على ليا شــولر لاعبــة بايــرن ميونيخ التي 

حصدت 57 صوتا.
وحصــد توخيل 129 صوتا مــن أصل 559 
صوتا متفوقا على هانســي فليك مدرب بايرن 
ميونيخ الســابق، الذي تولى تدريب المنتخب 

الألماني حاليا، والذي حصد 118 صوتا.
وقــال توخيل :»ممــن للغايــة لنيل هذه 

الجائزة كتقدير للفريق بأكلمه«.

بالميراس يفوز على فلومينينسي ليفاندوفسكي يفوز بجائزة لاعب العام في ألمانيا
ويعزز صدارته للدوري البرازيلي

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: عــزز فريــق 
بالميراس صدارته للدوري البرازيلي لكرة القدم 
عقب فوزه علــى ضيفه فلومينينســي 1 / صفر 
خــلال المباراة التي جمعتهمــا أمس الأحد ضمن 
منافســات الجولة الثالثة عشــرة من الدوري، 
والتي شهدت تعادل جريميو مع أميريكا مينيرو 

.1/1
وســجل هــدف بالميــراس الوحيــد مانويل 
ميسياس ســيلفا كارفالهو، لاعب فلومينينسي، 

بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54.
ورفــع بالميــراس رصيــده إلــى 31 نقطــة 

فــي صــدارة الترتيــب، بفارق ســت نقاط عن 
أتلتيكو مينيرو أقرب ملاحقيــه، وتوقف رصيد 

فلومينينسي عند 17 نقطة في المركز التاسع.
الثانيــة، تعــادل جريميو مع  المبــاراة  وفي 

أميريكا مينيرو 1/1.
وتقــدم جريميــو بهــدف ســجله جيليرمي 
جيديس في الدقيقة الســابعة، وتعادل أميريكا 
مينيرو عن طريق فيليب أزفالدو في الدقيقة 31 .

ورفع جريميو رصيده إلى ســبع نقــاط في المركز 
التاســع عشــر قبل الأخير، كما رفع أميريكا مينيرو 

رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن عشر.

قطر والمكسيك تتأهلان إلى المربع الذهبي 
في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية

صراع هوائي على الكرة بن نجم منتخب السلفادور جيري )11( ونجم منتخب قطر عبد الكريم حسن

      ■ طوكيــو- أ ف ب: عبر لاعب التايكواندو المصري 
وائــل عبــد الرحمن إلى ربــع نهائي منافســات وزن -68 
رجال، بتغلّبه على الاسباني خافيير بيريس الأحد، ضمن 

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
وفــاز عبــد الرحمــن )25 عاماً( فــي المجمــوع النهائي 
للنقاط 22-20، رغم خسارته 7-صفر في الجولة الثانية، 
لكن تقدمه 6-2 في الأولى و16-11 في الثالثة والأخيرة، 
ضمن له الفوز. وسبق أن توج عبد الرحمن ببطولة أفريقيا 

في السنغال العام الحالي، وكان توج بها في العام 2018 
في المغرب أيضاً. وتعلق مصر آمالًا كبيرة على الرياضات 
القتالية للتتويج، وخصوصاً على ســيف عيسى وهداية 

ملاك في التابكواندو.
وتأهــل لاعبــا التايكوانــدو التركيــن هاكان رتشــبر 
وخديجــة كبرى إلغون، إلى منافســات الربع النهائي في 

أولمبياد طوكيو 2020.
وتأهــل هاكان رتشــبر للربــع النهائي في منافســات 

الرجــال لــوزن 68 كلــغ، بتغلبــه علــى البرازيلــي اديفال 
بونتس.

وتفوق رتشــبر البالغ من العمر 21 عاما على البرازيلي 
بونتس في النتيجة الإجمالية بـ 18-25.

كمــا تأهلــت اللاعبة خديجــة كبرى إلغــون )28 عاما( 
إلى ربع نهائي منافســات السيدات لوزن 57 كلغ، بتغلبها 
على منافســتها من كوستاريكا، نيشــي لي ليندو ألفاريز 

بنتيجة 5-16.

المصري وائل 
عبد الرحمن إلى ربع 

نهائي التايكواندو
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كيف يبدو بقاء نتنياهو في الساحة السياسية صمام أمان للائتلاف الحكومي الحالي؟
شمعون شيفر

■ 1. مــن المغــري لنا أن نفحص فــرص بقاء حكومة التغيير، بعد شــهر 
ونصف مــن قيامها. ففي إعادة صياغة لعبارة المســرحي الروســي أنطون 
تشيخوف الذي قال "إذا كان مســدس معلق على الحائط في المعركة الأولى، 
فمن المفترض أن يطلق النار في المعركــة التالية. وإن لم يكن الأمر كذلك، فلا 
تضعه هنــاك"، لذا، نقول إن بيــد كل من بينيت ولبيــد رصاصة واحدة في 
المســدس الذي في حوزته. ومن يطلقها، ســيطلقها عملياً على رأسه أو على 
رأس الحكومة. بتعبيــر آخر: وجود الحكومة الحالية متعلق بســلوك حذر 

لأعضائها، في ظل التعاون بينهم.
إلى جانب ذاك المســدس الافتراضي، ثمة عنصر آخر يبدو أنه ســيحافظ 
على اســتقرار الحكومة، وهو اســتمرار وجود رئيس المعارضة نتنياهو في 
الســاحة السياســية. طالما واصل محاولة ملاحقة الحكومة فإنها ستواصل 

البقاء – هكذا ببساطة.
وعلــى خلفية كل هذا، لا داعي للانفعال أكثر ممــا ينبغي من الجدالات في 
"كابينت كورونا"، من خلافات حول مسألة ما إذا كان هناك حق صلاة لليهود 
داخل الحرم، أو الجدالات الداخلية الأخرى التي تلعب دور النجم في التقارير 
الصحافية. ففي نهاية المطاف، سيطلق المسدس النار في المعركة الأخيرة. من 
سيضغط على الزناد؟ لا نعرف. أخطأنا مرات عديدة في محاولة تخمين متى 

سيسدل الستار عن المسرحية السياسية. وبناء عليه، لن نخمن هذه المرة.
2. في مقابلة مع "يديعوت أحرونوت" روى وزير العدل جدعون ساعر في 
نهاية الأســبوع بأنه حين دخل الوزارة وجد "خراباً"، وأضاف: "لم أرَ شــيئاً 
كهذا قط". وقال عن ولاية نتنياهو في السنوات الأخيرة ما يلي: "نظام تحول 

إلى حكم مطلق... نظام لا حكومة فيه، بل رئيس حكومة فقط".
إن مثل هذه الأقوال داخل دولة ســليمة كانت ستثير عاصفة جماهيرية ما 
كانت لتنتهي برد هزيل واهن لكبار رجالات الليكود، الذين يدعون بأن ساعر 
منشــغل بـ "الثأر الشــخصي ضد رئيس الوزراء الســابق". ولكن في حالة 
ساعر، سبق أن أطلق المسدس النار في المعركة الأولى، ويمكن الافتراض بأن 

ما يخطط له من إصلاحات في جهاز القضاء سيصدح بصخب كبير في المشهد 
العام.

3. تلقينا في الأسبوع الماضي تذكيراً بأن "بن آند جري" ليس مجرد بوظة: 
فقد أعلنت الشــركة الأمريكية بأن من يريد أن يلعق بوظتها ســيكون مطالباً 

بالبحث عن هذا المنتج خارج مناطق الضفة الغربية. انقض رؤســاء الدولة 
عندنا، ووصفوا الخطوة كمظهر من اللاسامية والإرهاب الاقتصادي، وهددوا 
بفرض المقاطعة على الشــرطة. ولكن بدلًا من التهديد بتفعيل اللوبي اليهود 
في أمريكا، كان الأفضل أن نصل إلى الاعتراف بأننا إذا أردنا أن نكون أعضاء 

فــي مجموعة الدول التي تحترم القانون الدولــي فنحن ملزمون بأن نضمن 
لملايين الفلسطينيين الذين هم تحت ســيطرة إسرائيلية حقوقاً متساوية مع 
حقوق الإسرائيليين. سبق أن قلنا، إن "بن آند جري" ليست مجرد بوظة – بل 

إشارة إلى إسرائيل.
وهنا أيضاً، من شــأن المســدس الذي وضع على جدول أعمالنا أن ينتهي 
بالنار؛ فالأسرة الدولية لن تقبل ما تفعله أيدينا في المناطق ]الضفة الغربية[ 

للأبد.
4. عندما ســمعتْ آريه درعي أن الإصلاح المخطط له في أعمال الحلال هو 
تعبيــر عن "تحطيم للهوية اليهودية للدولة" هدأت. فعمل درعي في مســائل 
كان يفترض أن ترتب منظومات حياتنا، هو مــا أدى إلى إبعاد الكثيرين عن 

الدين، وبالتالي لا يتبقى إلا الأمل في نجاح هذا الإصلاح.
لعل هذا هو المســدس الذي ســيطهر بإطلاقه للنار ما خرب هنا على مدى 

سنين طويلة جداً في المعركة الأولى.
5. احتفل المسلمون هذا الأســبوع بعيد الأضحى. ماذا نعرف نحن اليهود 

عن هذا العيد؟ لا شيء.
في الأيام الأخيرة اطلعت على كتاب الشــاعر تمير غرينبرغ، "بالرحمة"، 
الذي يجمع ثلاثة دواوين شعر نشرت حتى الآن. تبنى غرينبرغ ثلاثة أخوة 
من شــرقي القدس، وقصائده محملة بنهج عاطف على الفتيان العرب الذين 
يعيشون في مطارح المجتمع الدنيا. ففي قصيدة "تاريخ" يقدم تعبيراً صادماً 
لما حصل لأحد الشبان الذين تبناهم، الذي توفي بجرعة مخدرات زائدة: "أنا 
الابن غير الشــرعي للطبيعة التي لفظت جسدي تقيؤاً. منذ كنت في رحم أمي 
تعرضت للخيانة، ولن أتمنى الخلاص بعد اليوم... الشــمس ستلاحقني إلى 
الأبد، شــعاع كان لي نقمة، ومجتمع البشر ســيجرحني، والعزلة ستملأني 

رعباً".
غرينبرغ نال شــهرة واســعة على شــعره... ولكن أريد أن أتوجه بلقب 

واحد: إنسان.
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:BDS بعد »فشل« الـ

 »أزمة البوظة«... بين صورة إسرائيل عالمياً وآثار »البيبية«
 

»ميرتس« أمام تطلعات بينيت الاستيطانية: 
الأيديولوجيا أم المحافظة على الائتلاف؟

نداف تمير

■ اعتقــدت ببراءتــي أن رحيــل نتنياهــو عن 
كرســي الحكم ســيخفف ميــل إدخــال الدولة 
فــي حالة هســتيريا عقــب تهديــدات وهمية أو 
مبالغ فيها لشــطب تحديــات الدولــة الحقيقية 
عــن جدول الأعمال. لأســفي الشــديد، يظهر رد 
فعــل حكومة التغيير على تهديــد البوظة أننا لم 
نتخلــص بعد مــن البيبية وتأثيرها الســام على 

الرأي العام.
لقد فشلت الـ BDS فشلًا ذريعاً في محاولة 
المس باقتصاد إسرائيل. فالاقتصاد الإسرائيلي 
أقــوى مــن أي وقــت مضــى لوجود طلــب على 
حداثــة وديناميــة القطاع الخاص الإســرائيلي 
في كل العالم. ولكــن الـ BDS نجحت في نزع 
ردود فعــل هســتيرية مــن حكومات إســرائيل 
تهدد علاقة إســرائيل بالجماهيــر الأهم لنا في 
الجانــب الليبرالــي والتقدمــي من الــرأي العام 
العالمي. بخلاف الشكل الذي يعرض فيه اليمين 
التقدميين ككارهي إســرائيل، فإن حالة "بن آند 

جري" تمثل العكس تماماً.
بن كوهن، وغري غرينفلد اللذان أسسا كبرى 
شــركات البوظة، همــا يهوديان مــن فيرموند، 
نجحــا اقتصاديــاً، ولكنهمــا لم يهجــرا قيمهما 
التقدميــة. فإلــى جانــب التزامهما فــي العدالة 
الاجتماعيــة وبحمايــة البيئــة، قــررا إقامة أحد 
مشاريعهما الأولى خارج الولايات المتحدة – في 
إسرائيل بالذات. وقد رأيا في إسرائيل تجسيداً 

للقيــم والوعــد بإصــلاح العالم. وحتــى بعد أن 
تغيــرت إســرائيل بســبب الاحتــلال المتواصل 
وابتعاد حكومات إســرائيل الأخيــرة عن القيم 
يستســلم  لــم  اســتقلالنا،  لإعــلان  الليبراليــة 
الـ BDS بمقاطعة إســرائيل  الرجلان لضغــط 
وأقاما خطاً واضحاً بين إســرائيل في حدودها 

الأصلية وتلك التي خلف الخط الأخضر.
هــذان الرجلان مثال على الأغلبية الســاحقة 
مــن يهود الولايات المتحــدة، الذين يبتعدون عن 
إسرائيل ليس بسبب الـ BDS بل لأن إسرائيل 
تبتعــد عن قيمهــم. أولئــك اليهود يعبــرون عن 
انتقادهم الــذي ينبع في الغالب مــن قلق عميق 
على مســتقبل الدولة القومية للشعب اليهودي. 
وكمــن يعــارض المقاطعــات، لأنــي لا أرى فيها 
أداة تفيد هدف تحقيــق حل الدولتين والحقوق 
التي يســتحقها الإســرائيليون والفلسطينيون، 
فــإن أعــارض المحاولة الإســرائيلية لمنــع حرية 
التعبيــر بقــدر لا يقل عن أولئك الذيــن يختارون 
هذه الوســيلة التي هي شرعية وغير عنيفة على 

نحو ظاهر.
تتبعهــا  التــي  الشــرطية  الفعــل  ردود  إن 
وعلــى  النقــد  علــى  إســرائيل  حكومــات 
الـ  BDS تمنــح الـ BDS انتصــاراً هائلًا؛ لأن 
الليبراليــين الأمريكيــين يرون في المــس بحرية 
التعبير مســاً بإحــدى القيم الأكثر قدســية في 

الديمقراطية الليبرالية.
 لقــد رأى نشــطاء الـ BDS كيــف أن وزارة 
الشــؤون الاســتراتيجية التي أغلقتها الحكومة 

الجديــدة تبنــت أنظمة عســكرية كــي تتصدى 
لتحــدٍ ينبغــي التصدي لــه بالحوار وبتجســيد 
القيــم الليبرالية لدولــة إســرائيل ومؤيديها. لا 
شك أن نشطاء الـ BDS يفركون أياديهم فرحاً 
الآن، لأن الحكومــة الجديــدة تبــين أيضــاً أنها 
تعمل بشــكل يدفع بمؤيدين جــدد إلى أذرعهم، 
ويبتعدون عن إســرائيل لأنها تشتمهم وتحاول 
كــمّ أفواههم. الصحوة ليســت متأخــرة، وهذه 
الحكومــة الجديــدة جلبــت روحاً جديــدة؛ فقد 
جددت منظومــة العلاقات الحميمــة مع الإدارة 
الأمريكية، التي تســمح بالبحث بشكل بناء في 
الاختلافــات والتأثيــر بقــدر أكبر بكثيــر. وهي 
تجدد العلاقة مع التيارات غير الأرثوذكسية في 
اليهوديــة، وتجدد العلاقة مع الــدول الليبرالية 
في أوروبا وخطاب وزير الخارجية الجديد يئير 
لبيد في موضوع اللاســامية أظهر نهجاً منعشاً 
لمن يدرك أن ســبيل مكافحة اللاســامية هو في 
خلق تحالف واســع مع الآخرين في العالم ممن 
يعانون من العنصرية وكراهية الأجانب، وليس 
الإصرار على أن الكراهيــة تجاهنا هي الوحيدة 
التــي ينبغــي الاهتمــام بهــا. إن طريــق العمــل 
حيال الـــ BDS لا يكون بالمقاطعــات المضادة، 
ولا تجــاه جهات تهمهــا صورة إســرائيل. إنها 
لخسارة أن تعيدنا أزمة البوظة إلى أنماط قديمة 

لسهتيريا زائدة.  

مدير عام جي.ستريت إسرائيل
 معاريف 2021/7/25

ديمتري شومسكي
 

لـ"ميرتس"، وينوي  ■"رئيس الحكومة مدين 
ســداد هذا الديــن"، كتــب يوســي فيرتس في 
"هآرتس" في 7/9، بعد أن صوت أعضاء كنيســت 
من حزب "ميرتــس" مع تمديد التعديل العنصري 
لقانــون المواطنــة الذي اســتهدف منع ســكان 
المناطق الذين تزوجوا من مواطنين إســرائيليين 
من الحصول على بطاقة الهوية الزرقاء. تســامى 
حزب "ميرتــس" في هذه القضيــة على الصورة 
التطهرية التي التصقت به عندما قرر العمل خلافاً 
لضميره، بل طبقــاً لأمر الطــوارئ الذي أجبره 
على الوقوف خلــف حكومة التغيير وضد كتائب 
البيبيــين. من المفرح ســماع أن رئيس الحكومة، 
السياســية  مســؤوليته  يقدر  بينيــت،  نفتالي 
ويعــرف أن عليه تقــديم بعض التنــازلات في 
مجــالات فكرية عزيــزة عليه من أجل اســتمرار 
الشراكة في الحكومة مع خصومه الأيديولوجيين.
إزاء ذلك، يجب على ميرتس استغلال الفرصة 
التي ســنحت له للتأثير على سياســة الحكومة 
التي يترأســها شــخص يميني مــن أتباع أرض 
إســرائيل الكاملة، لكنه مســتعد لتقديم تنازلات 
مع شــريكه من اليســار. يجب علــى ميرتس أن 
يضع أمــام بينيــت طلبــاً محــدداً وواقعياً في 
لاستمرار  كشرط  الجغرافي   – السياســي  المجال 
اســتعداده لمواصلة ابتلاع المزيــد من الضفادع، 
مثل الضفدع الذي بلعــه عندما أيد تعديل قانون 
المواطنة، وهو ألا يكون هناك أي بناء خارج الكتل 

الاستيطانية.
منذ بداية ولايته الثانية في 2009 فعل نتنياهو 
كل ما في اســتطاعته لتطوير المستوطنات التي 
تقع شــرق جدار الفصل. وحســب أقــوال نائب 
رئيــس الحكومــة الســابق والوزير الســابق، 
حاييم رامون، فإن نتنياهو فعل ذلك على حساب 

البناء في الكتل الاستيطانية التي كانت في فترة 
ولايته بحالة تجميد شبه كاملة، الأمر الذي مكنه 
مــن ذر الرماد في عيــون العالــم، وكأنه خضع 
لطلــب الأمريكيــين والأوروبيين تجميــد البناء 
فــي المســتوطنات. نتيجة لذلــك، تضاعف عدد 
المســتوطنين خارج الكتل الاســتيطانية، من 65 
ألفاً في 2009 إلى نحو 130 ألف شخص في 2018. 
كما جرى أيضاً توسيع حدود مشروع الاستيطان 
في المنطقة التي تقع شــرق جدار الفصل بصورة 

كبيرة وبارزة.
بأيديولوجيا  المبدئــي  التزامــه  جانــب  إلى 
الكاملة، تبين أن سياسة نتنياهو  أرض إسرائيل 
الثابتة لتوســيع مشروع الاستيطان إلى ما وراء 
الكتل نبعت من ســبب فعلي وملمــوس: خلافاً 
لمن قاموا بتأبين حل الدولتين، اليســار واليمين، 
فهم نتنياهو أن خطة تقســيم البــلاد بناء على 
جدار الفصــل ومن خــلال تبــادل الأراضي مع 
الفلســطينيين ما زالت قابلة للتطبيق. ومن أجل 
إفشال أي احتمالية لتطبيقها، حتى في المستقبل، 
يجب التركيز علــى البناء خلف الجــدار. ولكن 
إذا نجحت أحزاب اليســار فــي حكومة التغيير، 
"ميرتــس" و"العمــل"، فــي ثنــي الحكومة عن 
الاستمرار في التوسع خارج الكتل الاستيطانية، 
فيمكن بهذه الطريقة المحافظة على مدخل لتطبيق 
حل الدولتين في المســتقبل إذا نضجت الظروف 

مرة أخرى لاستئناف العملية السلمية.
ويطرح ســؤال لماذا ســيوافق بينيت -وهو 
الملتزم بأيديولوجيا أرض إسرائيل الكاملة ليس 
أقل من نتنياهــو- على التنازل لليســاريين في 
حكومته حــول موضوع مهم جداً وحاســم جداً 
لتخليد التفوق اليهــودي بين البحر والنهر، مثل 
استمرار البناء والتملك شرق جدار الفصل؟ يبدو 
ظاهرياً أنه التزم أمام "ميرتس" بســداد دينه له 
عن دعمــه لتعديل قانون المواطنــة، ولو تراجع 

بينيت عن سياسة توسيع مشــروع الاستيطان 
خــارج الكتل الاســتيطانية فهو أمــر لن يحدث 
ضرراً فوريــاً وفعليــاً لحلمه بأرض إســرائيل 
الكاملة، وذلــك لســببين: الأول، أن وقف البناء 
شــرقي الجدار ليس فيه ما يقرر "خطر" تقســيم 
البلاد بصورة فعلية بســبب اســتمرار الجمود 
السياســي الذي لا يبدو ذوبانه لائحاً في الأفق. 
الثانــي، حتى إذا واصل بينيت تمســكه بالتملك 
والاستيطان خارج الكتل الاستيطانية الموجودة 
داخــل التجمعات الســكانية الفلســطينية فهو 
أمر لن يســرع تطبيق حلمــه بالضم، لأن الإدارة 
الأمريكيــة الحاليــة لا يتوقع أن تســمح بذلك. 
الميزان مســألة  وعندما يوضع على إحدى كفتي 
أيديولوجيــة يكــون التنازل لا ضــرر، ويكون 
استمرار التعاون الموضوعي والفعال مع شريكه 
اليساري في الحكومة على الكفة الأخرى، حينئذ 
سيكون مستعداً لابتلاع الضفدع بنفسه ويوافق 

على تجميد البناء خلف الجدار.
ورغم أن نظام الاحتلال واســتعباد الشــعب 
الفلســطيني دخل هذا الصيف ســنته الـ 55، لا 
توجد هناك أي علامة على نهايته في المســتقبل 
المنظــور. لذلك، يجب على بقايا اليســار التحلي 
بطول النفــس وتبني نفــس الطريقــة القديمة 
والمضمونة التــي اتبعتها حركة العمل في البداية 
وبعدها حركة "غوش ايمونيم"، دونم هنا ودونم 
هناك ولكن بصورة معاكســة: كل دونم يمكن أن 
تؤخر فيه اســتمرار توسع مشــروع الاستيطان 
وتعميق الأبرتهايد يعتبــر انتصاراً صغيراً، لكن 
لا بأس به في طريق طويلة للدفع قدماً بالمساواة 
المأمولة بين الشعبين في هذه البلاد. هذا هو دور 
"ميرتس" السياســي لفي حكومة بينيت – لبيد، 

الذي عليه أن يلعبه.

 هآرتس 2021/7/25

كيف تنظر إسرائيل إلى مكانة »حزب الله« في ظل تفكك لبنان؟  
أورنا مزراحي ويورام شفايتسر

■ إن تخلي ســعد الحريري في 15 تموز عن تكليف تشكيل الحكومة 
في لبنان يعبر عن دوامة الســاحة السياســية في هذه الدولة، وذلك 
على خلفية الأزمة المتفاقمة للسكان الذين يواجهون أزمة اقتصادية هي 
الأخطر التي تشــهدها الدولة، والتي تتســبب بمصاعب في نيل الرزق 
ونقص حاد في مواد الاســتهلاك الأساسية: الغذاء، الكهرباء، الوقود، 
المياه والأدوية، وكــذا لغياب البنى التحتية الأساســية التي يفترض 
بالدولة أن توفرها لسكانها. المنظومة الحكومية اللبنانية، التي ينقصها 
حكومة تؤدي مهامها منذ نحو ســنة، تكاد تكون مشلولة تماماً، وليس 
بوســعها أن تتخذ القــرارات اللازمة للتصدي للأزمــة. كما أن محافل 
الأمن، وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي يعاني هو أيضاً من الضائقة 
الاقتصادية، تجد صعوبة في أداء مهامها. وتثبت خطوة الحريري مرة 
أخرى أيضاً هزال وعجز القيادة الغنية والفاسدة، من كل الطوائف، بما 
فيها حزب الله، والتي تركز أساســاً على حماية قوتها ومكانتها دون أن 

تبدي أي استعداد للتنازل في المصالح العمومية لسكان الدولة.
ولا يلــوح أي حل في الأفق. والمســاعدات الخارجيــة هي في تلبث 
كذلك: الدول الغربية، التي يئست من ترقب الاستجابة لمطلبها بتشكيل 
حكومة وتنفيذ الإصلاحات كشــرط للمســاعدة، تدرس إمكانية فرض 
عقوبات على الإدارة اللبنانية؛ فروسيا والصين مستعدتان للمساعدة 
شريطة أن تضمنا المقابل لاستثمارهما، وتطلع نصر الله لتلقي المساعدة 
من إيران لا يتحقق بعد، وذلك بســبب تخوف لبنانــي بأن تقود هذه 

المساعدة للحيلولة دون تلقي الدعم الدولي الواسع.
وإن فحص الســيناريوهات المحتملة للتطورات في لبنان لا يبشــر 
بالخير: الســيناريو الأكثر معقولية في هذه اللحظــة هو فترة طويلة 
من الأزمة بمظاهرها الحالية، وتدهور متواصل لدرجة التفكك التام بل 
وانقســام الدولة وحتى اشــتعال حرب أهلية ثالثة. سيناريو متطرف 
آخر هو الســيطرة التامــة لحزب الله علــى لبنان وتوســيع الهيمنة 

الإيرانية في الدولة.
ما المعنى الذي تســتنتجه إسرائيل إن استمرت الأزمة في لبنان. في 

إسرائيل نهجان في الرد على هذا السؤال:
تفكك لبنان سيئ لإسرائيل – مؤيدو هذا النهج، الذي يعكس فرضية 
بأن لإســرائيل مصلحــة في لبنان مســتقر ومؤيد للغــرب، يعتقدون 
بأنه رغم مكانة "حزب الله" الســائدة في لبنــان، فهو ليس بعد القوة 
الحصريــة، وكل تدهور إضافــي في وضع الدولة الداخلي ســيعززه، 
وبالتالي قــد يؤدي إلى تغيير التوازن السياســي فــي لبنان في غير 
مصلحة إسرائيل، ولا ســيما للمدى البعيد، وبهذا سيتحقق حلم نصر 
اللــه في تحويل لبنان إلــى منطقة أخرى ترعاها إيــران، وإلى جزء لا 
يتجزأ من المحور الشــيعي. منذ بداية الأزمة الاقتصادية – السياســية 
المتواصلة في لبنــان، ادعى نصر الله بأن على الاقتصــاد اللبناني أن 
يفك ارتباطه عن الغرب، وأن يتوجه شــرقاً ويطــور علاقات مع إيران 
والعراق وســوريا. ومن المعقول حينئذ أن يؤدي تفــكك لبنان إلى أن 
يرتمــي في حضن إيران الدافــئ ويصبح لاحقاً معقــلًا إيرانياً آخر في 

المنطقة، مثل سوريا.

تفكك لبنان جيد لإسرائيل – أصحاب هذا الاعتقاد يدعون بأن لبنان 
تحت سيطرة حزب الله الآن، ولكن كلما اشتدت المصاعب الداخلية في 
هذه الدولة، ســيغرق "حزب الله" في التصدي للأزمة )بما في ذلك في 
وضع التفكك( وســيكون من الصعب عليــه أن يتوجه إلى المواجهة مع 
إسرائيل، وســيتبنى نهجاً ملجوماً أكثر تجاهها. حســب هذا المفهوم، 
حتى لو اختار "حزب الله" السيطرة بالقوة في نهاية المطاف، ويستولي 
رســمياً على الحكم في لبنان – وهي الخطوة التي امتنع عنها حتى الآن 
في ضوء الفضائــل التي يمنحها له الوضع الراهــن للإبقاء على قوته 
العسكرية المســتقلة وتأثيره السياســي على ما يجري في الدولة من 
خلف الكواليس من خلال حلفائه– فمثل هذا السيناريو كفيل بأن يخدم 
مصالح إســرائيلية، رغم نواقصه. فضلًا عن ذلك، في هذا السيناريو، 
الذي ينشــأ عنه تماثل مطلق بين الدولة اللبنانية وحزب الله، سيتسع 
مجال العمل والشــرعية لإســرائيل للعمل حيال لبنان، ولا ســيما في 

أوضاع المواجهة العسكرية أو الحرب الشاملة.
 والمصلحة الإســرائيلية تجاه لبنان وفق هذين النهجين ثمة مفاهيم 
مختلفة قد تنشــأ بالنسبة للسياســة التي على إســرائيل أن تتبناها 
اليوم: الذين يعتقدون بأن غرق لبنان في أيدي "حزب الله" أمر أيجابي، 
يؤيدون سياســة عدم التدخــل، ناهيك عن أن قدرة إســرائيل للتأثير 
على ما يجري في لبنان محدودة جداً. ويدعي أصحاب هذه السياســة 
بأن على إســرائيل الامتناع عن التدخل في تطــورات لبنان الداخلية، 
وبالتأكيد ألا تساعده، باستثناء المســاعدة الإنسانية المباشرة أو غير 
المباشرة، إذ إن كل مساعدة أخرى ستقوي "حزب الله". وبالتالي، على 

إسرائيل مواصلة تركيز جهودها على إضعاف المنظمة.
 بالمقابل، يزعــم أن ثمة تماثلًا مطلقاً بين لبنان و"حزب الله" ولا تزال 
المصلحة الإســرائيلية في لبنــان مؤيد للغرب ومســتقر، على حالها. 
وبالفعــل، "حزب اللــه "هو اليوم الجهــة الأقوى في لبنان عســكرياً 
وسياســياً، ولكن ليس كل اللبنانيين هم من مؤيــدي المنظمة، والأزمة 
الخطيرة التي تعصف بالدولة رفعت مستوى النقد تجاهه بسبب أفعاله 
في الساحة الداخلية. وبالتالي، على إسرائيل أن تحاول الانخراط في 
المساعي للعثور على ســبيل لتعزيز مراكز القوة الإيجابية في نظرها، 
ممن يعارضون "حزب الله"، كي تمنع ســيطرته التامة على مؤسسات 
الدولة وعموم ســكانها، وتحويــل لبنان إلى مرعيــة إيرانية. كل ذلك 
بالطبع دون هجر الجهود السياسية والعسكرية لإضعاف "حزب الله".

 نوصي حكومة إســرائيل بتحديث السياســة تجاه لبنان في النظر 
إلى المدى البعيد، وفحص تداعيات تفكك الدولة اللبنانية على إسرائيل 
بخاصة، وعلى المنطقة بعامة. على إسرائيل أن تتبنى نهجاً فاعلًا، يرى 
في التطورات الحالية في لبنان فرصة أيضاً للتأثير على مســتقبل هذه 
الدولة وعدم قبول مكانة "حزب الله" السائدة فيها كقدر من السماء، بل 
وإمكانية سيطرته عليها في الســيناريو المتطرف. ليست هذه توصية 
لتدخل إسرائيل المباشر في شؤون لبنان الداخلية، مثل تلك المحاولات 
السابقة التي فشلت، ولا حتى للتجند للمساعدة المباشرة للبنان: في كل 
الأحوال، إن قدرة إســرائيل على المساعدة محدودة، ومعظم اللبنانيين 
يعتبرونها "دولة عدو". كل عروضها للمساعدة للشعب اللبناني، بما في 
ذلك عرض وزير الدفاع بيني غانتس في 6 تموز لنقل مساعدة إنسانية 

من خلال القوة الدولية، رفض رفضاً باتاً.
 وبالتالي، المطلوب بلورة سياسة فيها ما يدعم المصلحتين المركزيتين 
لإسرائيل في الوقت نفسه من حيث إنه لا يزال هناك مجال لتحقيقهما: 
المصلحــة الأمنية في التصــدي للتهديد الذي يمثله "حــزب الله"، إلى 

جانب المصلحة في جار مستقر ومؤيد للغرب في الشمال.
 لتحقيــق مصلحة لبنان مؤيد للغرب ومتحــرر من التعلق بإيران – 
على إسرائيل أن تحفز شــركاءها في الغرب ولا سيما الولايات المتحدة 
وفرنسا، المشــاركتين في مســاعي المســاعدة للبنان وكذا أصدقاؤها 
الجدد في الخليج على العمل بقوة أكبر لتقديم مســاعدة فورية وهادفة 
للشــعب اللبناني في ظل المطالبة بالرقابة المتشددة على نقل المساعدة، 
خوف ســقوطها في أيدي "حــزب الله" ومؤيديه. وفــي إطار ذلك، من 
الأهمية بمكان على نحو خاص التنســيق مــع الأمريكيين لقطع قنوات 
نقل المســاعدة من إيران إلى "حزب الله"، إذا مــا رفعت العقوبات عن 
إيران في أعقاب الاتفــاق بين إيران والولايات المتحدة على العودة إلى 
الاتفاق النووي. من ناحية إســرائيل، ثمــة أهمية أيضاً لمواصلة تعزيز 
قــوة الجيش اللبنانــي )بالطبــع دون أن تنقل له أســلحة قد تعرض 
أمنها للخطر )الذي أثبت حتى الآن بأنه الجهــة الوحيدة القادرة على 

حفظ النظام الداخلي في الدولة، وكذا فحص الأفكار لتوســيع الوجود 
– التدخل الدولي من جانب جهات ليســت أعضاء في المحور الشــيعي 
)الولايات المتحدة وفرنســا من جهة، وروســيا والصين ويحتمل حتى 

تركيا، من جهة أخرى(.
كل ذلك بالتوازي مــع مواصلة الجهد الدائم لإضعــاف "حزب الله" 
سواء بخطوات سياسية – إعلامية لتشــويه سمعته وتثبيت تعريفه 
بالســاحة الدوليــة كمنظمة إرهابيــة، أم بالفعل العســكري. أما على 
المستوى العسكري، إلى جانب الحاجة إلى مواصلة الاستعداد لإمكانية 
المواجهة في الحدود الشــمالية، فالمطلوب فحص ما إذا كانت الأزمة في 
لبنان تخلق لإســرائيل فرصة المس بقدرات "حزب الله" على نحو أكبر، 
والعمل بتصميم أكبر لمنــع محاولة حماس وإيران و"حزب الله" تثبيت 
"معادلة ردع" جديدة تجاه إســرائيل، تخلق ارتباطاً بين المواجهات في 
الحرم والقدس بإطلاق النار نحو إســرائيل من شمال الدولة رداً على 
ذلك، مثلما حصل في أثناء حملة "حارس الأسوار" وأحداث إطلاق النار 

في 20 تموز عقب المواجهة العنيفة في الحرم في التاسع من آب.

نظرة عليا 2021/7/25

بنيامين نتنياهو

كتائب حزب الله 
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عبد الكريم أنيس ٭ 

الكرتونــي  المسلســل  رســومات  أن  مــن  بالرغــم 
"مســامير" تعتمد اعتماداً أولياً مباشــراً على البساطة 
وعــدم التكلّــف والتعقيــد فــي تصوير شــخصياتها، 
ولكنها كانت تتجاوز حدود الرسالة الفنية التي تًنتظر 
من كرتون بسيط أن يحقق الانتشار وعداد مشاهدات 
مرتفــع وحســب ، بل نجــد أنها نجحت بــذكاء كاتبي 
قصصها ومبدعي السيناريو بين شخصياتها عبر كل 
مــن " مالك نجــر، فيصل العامــر وعبدالعزيز المزيني " 
أن تمزج بين المتعة والتســلية والرســالة الهادفة بأقل 
الكلف وبأبســط الحركات والإيماءات لشــخصياتها 
المختلفة عن تلك التي تقدمها سلاسل أنيمشين أجنبية 
أخــرى، مكلفة ومعقــدة، في الطرف الآخــر من العالم 
-كسلسلة عائلة سيمبســون على سبيل المثال- التي 
بــدأت عــام 1987 بإبــداع صاحبهــا "مــات جرونينغ" 

واستمرت حتى اليوم.
التسلســل الزمنــي الصاعد للمسلســل منــذ 2011 
وحتى اليوم شــهد تطوراً نوعياً على مســتوى صناعة 
الشــخصيات -تجاوزت المئة شــخصية- وتوســيع 
تجربتها ضمــن الحياة وخوضها العديــد من المواقف 
الطريفــة والتــي تســتحق إمعــان النظــر وتلــك التي 
تســترعي الوقوف وطرح أسئلة عنها لمكاشفة المجتمع 
حــول زوايــا ورؤى قــد تكــون غائبة عنه وتســتدعي 
مخالفتهــا والوقــوف بوجــه تمددهــا المســتمر الذي 

سيصل حتماً للأذى إن لم يتصد له أحد. 

الكوميديا السوداء

 استطاعت الكوميديا السوداء والساخرة "مسامير" 
مــن تقــديم عينة عن المجتمــع الســعودي المعاصر بعد 
دخولــه الألفية الثالثــة وبعد موجة المــد العالية للنفط 
وما أعقبته من تطورات أو ارهاصات وانتكاسات على 
النســيج الاجتماعي من جوانــب مختلفة يصعب عادة 
الخوض في تفاصليها بدون أن تتسبب بحساسية أو 
ترفع من وتيرة لشأن جمعي ما ينبغي إعادة النظر فيه 

من جديد. 
انتقل المسلســل من دعم شــركة "لومِنــك" من بداية 
عام 2013 ومن ثم تم تأسيس شركة "ميركوت" لإنتاج 
ودعــم عمــل الكرتون والأنميشــين في سلســلة إبداع 
المسلســل ومن ثم تّم الانتقال لمحتوى أكبر من التوسع 
بعد توقيع عقد شراكة مع نتفلكس لمدة 5 سنوات لعمل 
سيحمل اسم "محافظة مسامير" ما سيمنح هذا العمل 
فرصة كبيرة للانتشار خارج حدود المملكة السعودية. 

الشركة المنتجة

تعرّف الشــركة المنتجة )ميركوت للأنميشــين( عن 
نفســها، كصانعة للمحتــوى المحكي عنه بالمسلســل، 
ضمــن موقعهــا الإلكتروني الخــاص أنهــا "رائدة في 
مجال صناعة المحتوى والأنميشين في المملكة العربية 
الســعودية، حيــث "تمتــاز" بأعمــال ثنائيــة وثلاثيــة 
الأبعــاد ذات محتــوى محلــي يعكس الطابــع الثقافي 
للمجتمــع الســعودي والخليجي، تأســس الاســتديو 
على يــد زمرة مــن الفنانــين الســعوديين المبدعين في 
2011 لتحصل صفحتها على اليوتيوب منذ ذلك الحين 
على مجموع مشــاهدات تتجاوز 500 مليون مشــاهدة 

ومليوني مشترك."
القصــص  كاتــب  مــن  انقلابــاً  المسلســل  كان 
والسيناريو فيصل العامر على عالم التضييق في أحد 
عواميد الصحافة في جريدة "شمس"، حيث كانت عين 
الرقيب ومقصه تفعل فعلهــا، فانقلبت مادة صحافية 
كان يقرأها بالــكاد الآلاف، لتصير مادة بصرية ماتعة 

ومسلية يشاهدها الملايين!
وجدت إحدى الحلقات متنفســاً لها بعد أن سكنت 
عموداً صحافياً كان يكتب فيه بعضاً من الأفكار، ومن 
ثم خرجــت حلقات من صفحات كتاب لفيصل بعنوان 
"شــغب"، وأما مسمى المسلسل فكان من ذاكرة شريك 
الإبــداع مالك نجر، عن اســم لحارة ســبق أن ســكنت 
ذاكرتــه فأراد أن يتشــارك مــع المشــاهدين بعضاً من 
الصور فيها، وتشارك المبدعان بصناعة بصرية لطيفة 

أخذت مكانها على الساحة السعودية. 
تنتقد السلســلة عقليــة الأفراد بقولبة مســلكياتهم 

ضمــن قوالــب هزلية ســاخرة، مــا يجعل منهــم مثالًا 
ينبغي أن يتم اجتنابه لفرط ســلبيته أو تأثيره الجارح 
على ما يحيط به من أشــخاص- بــل وحتى حيوانات 
أو نبات أو جماد- هناك أنماط لشــخصيات المتكبرين 
والمتنمرين والذين يقومون بإيذاء الحيوانات والبيئة، 
وهناك الســاخطون على مجتمعهم وهنــاك المتعالون 
على الناس وأصحاب اللسان المعسول الذي يحاولون 
بيع منتجاتهم دون أن يهتموا البتة، لذائقة وما يناسب 

المشتري. 
كما ينتقد المسلسل الأنماط الشخصية، يقوم أيضاً 
بانتقــاد الأفــكار البالية من مثــل التفاخر بالأنســاب 
في مجتمــع تُقدّس فيــه القبلية، وربما ولهذا الســبب 
بالتحديد فقد قام مبتكرو المسلســل بوضع شخصية 
المسلســل،  شــخصيات  ضمــن  الإنكليــزي  الكلــب 
وليكــون عنصــراً أساســياً ومميزاً فيه، لكســر رهاب 
الطــوق الاجتماعــي الذي يمايــز بين البشــر بناء على 
جنســياتهم، ولعــل اختيار أن يكون اســم الكلب طراد 
ريتشــارد قلب الأســد هو رســالة أن الناس قد تقبلته 
بــكل مزاجيتــه المضطربــة وفوقيته لأنــه يمتلك جواز 
ســفر وجنسية تحترم صاحبها، بالرغم من أن مبدعي 
الشــخصية قالوا في لقاء أن صناعة شــخصية الكلب 

كانت بالصدفة البحتة ورُسمت على عجالة أيضاً! 
يثيــر المسلســل أيضــاً أفــكاراً عــن عالــم الإدارة، 
وأكاذيب وأوهام دورات التنمية البشــرية، إشــكالية 
الفشــل الإداري وعدم دعم أصحاب الحاجة الحقيقية 
الذيــن يحتاجــون للدعــم والمســاندة علــى مســتوى 
الدولة والأفراد والمجتمع، لأن المنظومة الفاشــلة تضع 

أشخاصاً لا يعرفون قيمة لهؤلاء المميزين الحقيقين. 
 ويتحدث عن صراعات باردة على شكل ثنائيات بين 
النسوة بعضهن ببعض، والغيرة بين الجيران، ويرسم 
لنــا صوراً عن الليبراليين المتنمرين بمقارنات هزلية مع 
المتشــددين المتحجرين، بين الثيوقراطيــين التقليديين 
من جامدي العقول والمنطــق، والعلمانيين الصداميين 
الموكلــة إليهــم مهمــة الإســراف المرضي بالســخرية 
من خصوصيــات الآخريــن، ويقــول أن كلا الصنفين 
لا يراعــي ولا يفهــم خصوصية المجتمع ويســاهم في 
تأخر رفعته، ويزيد من رقعة الإحباط من توافر الأمل، 

من انتشــاله مــن حاله الراهنــة التي تمتلــئ بالصدام 
والترهــل والوقــوع ضحية الانجــراف تجــاه تيار ما 
دون إعمــال للعقلانيــة بتمحيص الخيــارات المعقولة 
التي تتماشــى مــع خصوصية المجتمــع، خصيصاً مع 
تنامي رقعــة التفاهة والســذاجة بالتعاطي مع الواقع 

والأحداث المحيطة.
هناك أيضــاً شــخصيات تعبر عن اللئيــم والفوقي 
والمتســلط، تم الإشــارة اليهــا علــى أنها شــخصيات 
مريضــة بأمــراض مركبــة يمكــن أن تهــوي بالأفــراد 

والمجتمع، نحو شفير الهاوية. 

مبدعو المسلسل

لا ينســى مبدعو المسلســل شــخصيات ابتليت بها 
المنصــات الأدبية من المتشــاعرين، خصيصاً أصحاب 
النثر الحديث الذين يحبون أن يُشــار لمقولاتهم النثرية 
علــى أنهــا مقــولات فكريــة عميقــة شــعرياً، مفرطــة 
الحساســية، لا يعــرف مقدارهــا ويفهما حــق الفهم، 
إلا أصحــاب الذائقــة الأدبيــة، ولذلك نجــد العديد من 
اللقطــات الهزليــة التــي تضــع أمثــال هــؤلاء موضع 
التســاؤل فيما لو كان لما يقولون من معنى، ويستحق 

هذا التصفيق، أو تصنيفه في خانة الإبداع أساساً!
يرســم عالم البكسلات الذي تعتمد عليه الرسومات 
عامة، لتحمل أبعاد الشــخصيات المرسومة للمسلسل 
عالماً مــن العقليــات والذهنيات المتشــابهة والمتطابقة 
ويقوم بالبنــاء عليها في مقاربته للمجتمع الذي يمتلئ 
بالأنماط التي لا تختلف عن بعضها، بل وتتشابه لحد 
يثير الريبة والمخاوف من وأد أي أمل بالخروج من حالة 
السكون والركود الذي يعاني منه النسيج الاجتماعي 
للمجتمع السعودي، كما غيره من المجتمعات العربية. 

لا ينســى مبدعو المسلسل التحدث عن عالم تشجيع 
كرة القدم بعدة مقاربات وهو يرســم صورة نمطية عن 
عالم الشهرة والمال الوفير والأحلام السريعة بالنجاح 
والتحليق فــي عالم النجومية الوردي، ويرســم كذلك 
أشــكالًا من ســلبيات التشــجيع والعنصرية والتحيز 
لصالح منتخب أو فريق وما يرافق ذلك من إشكاليات 

استقطابية. 

 اســتعانت بعض الــوزارات الحكومية الســعودية، 
بل وبعض مؤسسات ومنظمات وجامعات وفعاليات 
اقتصادية بالمسلســل الكرتوني كــي تبث عبره بعض 
رســائل التوعية بمختلف أشــكالها وهــذا يُعدّ نجاحاً 
ملفتــاً أن يتم الاســتعانة بمنتج كرتونــي ليحمل عبء 
رســالة توعوية كانت حكــراً على مؤسســات الإعلام 

الرسمية بكل فروعها، المقروءة والصوتية والمرئية. 
تشــكيلة "يعرب" كانت بنظــر كاتب هــذه المراجعة 
نقلــة نوعيــة عن إمكانيــة الكتابــة بطريقة ســينمائية 
ملفتــة وناجحــة وبطريقة مشــوقة تضــج بالمغامرة، 
عبر اســتحضار أســاطير وقصص قديمة ومعالجتها 
بطريقــة طريفــة لا تخلو من فائدة وطرافــة، حتى وإن 
تفاوتت جودة النص، تشــارك في كتابتها كل من: عبد 

العزيز المزيني، مالك نجر، يزيد القرني. 
أما الفيلم الذي قدم نقلة جميلة تدعم مقدرة مبتكري 
المسلســل على إبداع يتجاوز حلقــات اليوتيوب وعالمه 
المجاني ليدخلوا ســاحة المنافســة مــع منتجي الأفلام 
الكرتونية ذات المحتوى والرسالة، فكان الفيلم رسالة 
ضــد متصنعــي البطولــة والذيــن يتصــدرون العمــل 
والمؤسســات والشــأن العــام ويدعــم الكلمــة الطيبة 
بمواجهة العنف والصدام الناتج عن الإهمال والقسوة 
والتمييــز بــين النــاس، وقد كانــت أحد شــخصياته 
الأساســية فتاة ســعودية تعمل في الحقل الابتكاري 
لعالــم الروبــوت وهــو عالــم صناعــة الغــد، وتوافــر 
شــخصيتها ضمن الفيلم يعتبر خطــوة جميلة للغاية، 

تنظر لمستقبل واعد للإناث في مجتمعاتنا المتكلسة. 
أخيــراً، كنــت لأرغب أن يقدم المسلســل تفســيرات 
لبعــض العبارات تفك الشــيفرة للهجة ســكان المملكة 
الســعودية للمتابعــين العــرب، وبهــذه الطريقة يقدم 
المسلســل فرصة ذهبية لنشــر اللهجة المحكية وتطبيع 
جــرس نطقها لدى أســماع المشــاهدين العــرب، وقد 
فعل مبدعو المسلســل هذا مؤخراً فقط، في حين غابت 
الفكرة عن السنين الســابقة عموماً، وضاعت الفرصة 
لنقــل مضامين لا يعرف عنها أحد إلا القليل، في العالم 

العربي. 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: نحن لسنا عنصريين

مسامير... مسلسل كرتون سعودي

التفرقة بين الأولاد
العنصرية موجودة ومحفورة في حياة الكثيرين 
منا، بجهل أو بتعمد ، فليســت مقتصرة على الخدم، 
فالتفرقة بين الأولاد من أبرز المشاكل في مجتمعاتنا 
العربية، وكذلك بين الأم والزوجة، صحيح أن ديننا 
الإســلامي حث علــى احتــرام الأم وتقديرهــا، لكن 
العديد للأســف خلطوا بين تقدير الأم ودور الزوجة 

في استقامة الأسرة متى ما تم احترامها،
فتجد بعض الأزواج ضعاف الشخصية يتباهون 
أمــام أمهاتهم بقوة شــخصيتهم مــع الزوجة، وأن 
الكلمة الأولــى والأخيرة لهم، مآس كثيرة عاشــتها 
مجتمعاتنا بســبب العنصرية البغيضة، والســؤال 
الــذي لا حل له: إن كانت الأم تريد من ابنها أن يكون 
أسدا أمام زوجته، فكيف تنظر لابنتها المتزوجة من 

آخر، هل ترضى أن يكون أسدا عليها ؟

محمدحاج

نظرة دونية
فــي مجتمعاتنــا الأغنياء ينظــرون نظرة 
دونية للفقراء عموما باعتبارهم أقل شــأنا، 
ورجــال الدين ينظــرون كذلك نظــرة دونية 
للعــوام ويعتبــرون أنفســهم أكثــر أهمية، 
وشــيوخ القبائــل كذلــك مــع أبنائهــم مــن 
القبيلة، وكذلك المناصــب العليا في الدولة، 
وهذه ليســت عنصرية فهي كنظــرة الرجل 
للمرأة فــي مجتمعاتنا الذكوريــة ولا علاقة 
للأمر بالعنصرية ولكن عنصريتنا موجودة 
في اختلاف المذاهب وكذلــك بين القوميات 
وبــين أبنــاء البلــد فيمــا بينهــم كمناطــق، 
فعموما نحــن عنصريون تجاه مواطنينا من 
هم من أصول إفريقيــة فلا تتزاوج معهم إلا 

نادرا.

سلام عادل- ألمانيا

جنس البشر
 

مــا أقبح المشــهد في قاعــات الطعام فــي "المول" 
عندما ترى العائلة تجلس علــى طاولة كبيرة، بينما 
تجلــس الخادمــة علــى طاولة أخــرى فــي الجوار، 

وكأنها ليست من جنس البشر. 

أبو عمر- اسبانيا

النخبة السياسية
 

والنخبــة  الحكومــات  مســؤولية  هــي 
يظــن  أن  أكثــر،  ولا  أقــل  لا  السياســية 
المــرء أن العنصريــة ســتفنى وتندثــر دون 
قوانــين زجريــة صارمة فهو أكبــر الأخطاء. 
الإنســان حيوان ناطق، يكفي فقط ملاحظة 
الحيوانات البرية كيــف تتعامل مع الغرباء، 

أصل الإنسان حيوان. 
الإنســان بغريزته وطبعه عنصــري، غريزة 
البقاء، الخوف من الأسود والضباع في بداية 
الأزمــان تحول إلــى الخوف مــن الغريب الذي 
يريد الاستحواذ على وظيفتي وبيتي ومأكلي. 

يكفي فقط المظهر والمنظر أحيانا .
الشــدة  أوقــات  جليــا  تظهرالعنصريــة 
الإيديولوجيات  والحــروب والأمثلــة كثيــرة. 
التــي ترفع من شــأن مزاوليها وتحط من قيمة 
غيرهم هي عنصرية والإيديولوجيات قد تكون 
في الوثائق والمخطوطات القديمة كذلك، هناك 

أديان عنصرية.

عبد الكريم البيضاوي
 

وحدة النوع البشري
شــكرا للكاتبــة علــى طرح مثــل هــذه المواضيع، 

التــي تظهــر أناســا يســعون إلى بنــاء أمجــاد من 
خــلال اختلاق الحط من قيمــة خصائص الآخرين، 
لإدراكهم تدني مســتوى المزايا الشــخصية مقارنة 
بغيرهــم، ولغيــاب الوعــي بوحدة النوع البشــري، 
بمــا تعنيه من أن أي تقليل مــن أي جزء منها يطالها 

جميعا كثقافة معممة بشريا.
العنصريــة إحــدى مظاهــر الضعــف والتخلف، 
حيث يشــعر المــرء أو الجماعــة بالهــوان، يلتجئون 
إلى مصدر وهمي للتعويض، ليتمكنوا لملمة شتاتهم 
النفسي والاجتماعي، لهذا، كلما ارتفعت مستويات 
الناس كلما تراجعت نزعة الإقصاء لديهم، واتسعت 
مداركهم الجماعية، ووعيهم بالمصالح العامة للنوع 
البشري، كوحدة واحدة، بل ووحدة البيئة والكون 
كلــه. وتزايــدت لديهــم نزعــة الحــط مــن الآخرين 
كوســيلة وحيدة للرفع من مســتوى أنفسهم، دون 

حيازة المزايا المبررة لذلك الاستحقاق.

د. أحمد الجيلاني

مقال محمد عبد الحكم دياب: 
ذكرى ثورة يوليو 1952 في زمن الصهينة!

 

تقديس الطغاة
1- إن الديكتاتوريــة ولــو كان الديكتاتور وليا مــن أولياء الله لا 

تجلب الخير للشعوب، ولا تتقدم بالأوطان.
2- أن الضباط الأشرار خلعوا ملكا وتحولوا إلى ملوك، وأن أحدهم 
آثر أن يكون هو الملك الأوحد، حبس مــن أنجحوا الانقلاب. ظل محمد 
نجيب في فيلا زينب الوكيل، حتى أطلق سراحه آخر الفراعنة، وحبس 
يوســف صديق وزوجته، وهو الذي لولاه لفشل الانقلاب وقبض على 

القائمين به.
3- أن البكباشــي لم يحقق انتصارا واحدا يحســب لــه، فقد كان 
مهزومــا دائما في معاركــه العســكرية، وحتى الآن مازالت ســيناء 

منقوصة السيادة.
4- لم تحقق البلاد تقدما يذكر في مجال من المجالات، ويكفي أنها في 

التصنيف العالمي للتعليم في الذيل.
5- علينــا أن نكف عن تقديس الطغاة مهما كان حبنا لهم ، لأنهم في 

النهاية شر على الأوطان. والحكم العسكري بلاء لا يرده إلا الله!

علي

الأجيال الجديدة
 

الرائــع .. هو انكشــاف حقيقــة العصــر الناصري الاســتبدادي 
العسكري أمام الأجيال الجديدة التي تحررت من أضاليل مصادر إعلام 

الرأي الواحد. 
المدهش .. هو أن هناك من يزال يسير في الترويج للأضاليل ذاتها

تعقيبات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10335 الإثنين 26 تموز (يوليو) 2021 - 16 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10335 Monday 26 July 2021

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

بطل الجودو الجزائري... 
جوْلة قوية ضد التطبيع

"عمــل رجل بألف رجــل، أفضل من 
قول ألف رجل لرجل"، ذهلتُ عن قائلها 
وحُفر فــي وجداني معناهــا، تُصيب 
كبد الحقيقــة، فالناس مجبولون على 
التقليد، يؤثر فيهم القول، لكن يحركهم 
الأنام صلى  الفعل، وقديما حثّ خيــر 
الله عليه وســلم على الصدقة، فجاء 

رجل من الأنصــار بِصُرّةٍ تعجز كفّهُ عنهــا، جعلت الناس 
يتتابعون، فــكان له نصيــب في أن يكون صاحب ســنة 

حسنة.
ثْني عن خطر التطبيع مع الكيان الإســرائيلي كيفما  حدِّ
شــئت، لكنك عندما تتجــاوز وضعية القائــل إلى الفاعل، 
فحالــك حينئذ أبلغ من أي موعظة، أو محاضرة تلقيها على 

منبر أو في قاعة مؤتمرات.
"تعبنا كثيرا للوصول إلى الألعاب الأولمبية، لكن القضية 
الفلســطينية أكبر من هذه الأمور، وهذا قرار لا رجعة فيه، 
هذا أقل ما نقدمه للقضية الفلسطينية، وهي فوق كل شيء، 

الانسحاب قرار نهائي".
بهذه الكلمات صــرّح لاعب الجــودو الجزائري فتحي 
نورين، عقب إعلانه الانسحاب من أولمبياد طوكيو، بعدما 
أوقعتــه القرعة في مواجهــة اللاعب الإســرائيلي توهار 
بوتبــول حال تأهله للدور المقبل. لــم تكن هي المرة الأولى 
التي صدر فيها هذا الموقف عــن اللاعب الجزائري نورين، 
حيث انسحب من اللعب أمام اللاعب الإسرائيلي نفسه في 
بطولة العالم للجودو عام 2019. يأتي هذا الانســحاب في 
وقت كان اللاعب الجزائري يطمــح فيه إلى حصد ميدالية 
تليق ببلاده، التي لها تاريخ مشــرف في اللعبة، وتليق به 
أيضــا كلاعب تم تتويجه مؤخرا بلقب بطــل افريقيا للمرة 
الثالثة في مسيرته الرياضية، بمعنى أنه لا مجال للقول إن 
اللاعب قد انســحب خوفاً من الهزيمة على يد خصمه، كما 

روج إسرائيليون على مواقع التواصل.
رغــم كل شــيء، أعلنها اللاعــب فتحــي نورين رفضا 
للتطبيــع، وليس هــذا غريبا عن ابن ذلــك البلد، صاحب 
الموقــف الأصيل فــي دعم القضيــة الفلســطينية ورفض 
التطبيع، فالجزائر بلد ذو سياســة ثابتة من هذه القضية، 
تنبنــي على إقامــة دولة فلســطينية عاصمتهــا القدس، 
ويمثل أبرز دول الجبهــة العربية الرافضة للتطبيع، مقابل 
المهرولين تجاهه المتســابقين إليه، هو بلد يدعم ويســاند 
القضية الفلســطينية بعيدا عن الضوضاء، بخلاف الذين 
يســتثمرون فــي رفع الشــعارات الجوفــاء، أو يحولون 

أموالهم إلى أداة للابتزاز السياسي للفلسطينيين.
وليس هذا الموقف الجزائري الرافض للتطبيع هو موقف 
النخب أو الأحزاب أو مؤسســات المجتمع المدني فحســب، 
إنما هو موقف رسمي للدولة يتبناه النظام ورأس النظام، 
وإبان نكســة هرولة بعض الدول العربيــة تجاه التطبيع 
مؤخراً وتبشــير الأمريكيين بأن هنــاك المزيد في الطريق، 
حسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأمر، وأعلن أن 
القضية الفلسطينية مقدســة بالنسبة للشعب الجزائري، 
معربا عن أســفه لهذه الهرولة، مؤكدا: "لن نشــارك فيها، 
ولن نباركها". وســواءً كان موقف اللاعب الجزائري فردياً 
محضــا، أم نابعاً مــن الاطمئنان لموافقــة ضمنية لدولته 
يعبر عنها مســارها المعــروف، فإنه يبقى موقفــاً بطولياً، 
تصــدّر مواقع التواصل الاجتماعي فــي العالم العربي، له 
أهميته الكبيرة، بيد أن البعض يهون من شــأنه ويقلل من 
تأثيره، ويرى أنه لا يتعدى منح اللاعب مزيداً من الشــهرة 

والشعبية.
لكننا نقول إن الموقف له أهميته الكبيرة، لأنه يتضافر مع 
المواقف المماثلة لمشاهير الرياضة والثقافة والفن وغيرها، 
من المجالات، ليكشــف عن ســلامة بوصلة وعي الشــارع 
العربي الإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، وأن محاولات 
التطبيع المستمرة لم تحرفها عن مسارها، وهذا يتبدى جلياً 

في ردود الأفعال من قبل جماهير هؤلاء المشاهير.
الموقف له أهميته الكبيرة فــي التعبير عن أهمية الجهد 
الفردي تجاه قضايا الأمة، واستشــعار المسؤولية الفردية 
في الانتصار لهــا، من دون الإغراق فــي المنطق التبريري 
للتقاعــس، ولعن الظــلام وإلقــاء التبعة علــى الأنظمة 
والحكومــات. الموقف لــه أهميته الكبيــرة، لأن مثل هذه 
المواقف تمثل هزة ضمائرية توقــظ العاطفة التي تأخذها 
ــنَةُ لبعض الوقت، حتى لا تفقد القضية الفلســطينية  السِّ
وهجها في الوجدان، خاصة في ظل هذا السعي المحموم من 
قبل بعض الأنظمة العربية لتسطيح القضية الفلسطينية، 
والضغط على أصحابها للرضوخ إلى ســلطة الأمر الواقع، 
فيقظة الوعي في الشعوب الإسلامية والعربية حاجز قوي 
تصطدم به صفقة القرن. ولذا ينبغي عدم تفويت أي حدث 
يتضمن رفضــاً للتطبيع، من دون تســليط الضوء عليه، 
وإبرازه للجماهير، لأنه يمثل حالة عملية يتم اســتثمارها 
في مواجهــة إعلام معســكر التطبيع، حتــى لا يتصدروا 
المشــهد بما لديهم مــن أدوات قوية تغيــر اتجاهات الرأي 
العام، فتصبح فلسطين مع مرور الوقت في الأجيال القادمة 
مجرد اســم تاريخي. وحتما مع كل حــدث رافض للتطبيع 
مع الكيان الإسرائيلي ســتجد من يخلط الأوراق عن عمد، 
ويتهمنا بالتعصب وعدم التســامح الدينــي، لكنهم دائما 
يصطدمون بتلك الحقيقة التــي أصبحت في حس جماهير 
الأمة واضحة كشــمس في رابعة النهــار: أننا لا نخلط بين 
اليهوديــة والصهيونية، فنحن لا مشــكلة لدينا مع اليهود 
كأصحاب ملّة، بل أُمرنا ببرهم والتســامح معهم، ما لم نلق 
منهم أذى، أما الصهاينة الذين اغتصبوا أرضنا فأولئك هم 
أعداؤنا مهما كانت ملّتهم، فلو كان هناك مســلم في جيش 
الاحتلال لاعتبرناه عدواً صهيونيا غاصبا معتديا شــأنه 
شــأن اليهودي في ذلك الجيش. بطل الجــودو الجزائري 
خســر البطولة وتم إيقافــه وترحيله، لكنه كســب ذاته 
وهويته، وفاز باحترام الأمة، وأحرج شخصيات وهيئات 
وكيانات وأنظمة كثيرة شاركت في إمضاء جريمة التطبيع، 

ووأد عقود من كفاح الشعب الفلسطيني وشرفاء الأمة.
أعلــم أن الجــراح كثيــرة تفــوق الحصــر، وأن دماء 
الفلسطينيين ليســت أغلى من دماء السوريين والعراقيين 
واليمنيين وســائر أبناء الأمة، لكننا شئنا أم أبينا ستبقى 
القضية الفلســطينية هي أم القضايا، ليــس فقط من أجل 
المقدســات، بل لأنها تتعلق بنظام عالمي جديد، ومشــروع 
صهيونــي عالمي، وأطمــاع وأهــداف غربية تنفــث فيها 
روح صليبيــة، فألف تحية وتحية لهــذا البطل الجزائري 
وأشــباهه، واللــه غالب على أمــره ولكن أكثــر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

محمد بن زايد في لوحة ايطالية

الجزائر... البكالوريا شحّ التعليم وقلة الفرح

أثــارت لوحة إيطاليــة عنوانها 
الملائكة ميخائيل ينتصر على  "كبير 
منصات  على  كبيرا  لغطا  الشيطان" 
التواصــل الاجتماعي، إذ أشــار عدد كبيــر من رواد 
فيسبوك وتويتر إلى الشــبه الكبير الذي قد يصل إلى 
حد التطابق بين شــكل الشــيطان في اللوحة ومحمد 
بن زايد ولي عهد أبو ظبي ذي الشــخصية الفاعلة في 

السياسات الإقليمية والخليجية.
في البدء كتب المعلقون منشورات وتعليقات احتوت 
علــى معلومــات متضاربة وغيــر دقيقة عــن اللوحة 
والرســام الذي نفذهــا، إذ كتب عدد مــن المعلقين أن 
اللوحة للفنان الإيطالي برونو أماديو، المشــهور باسم 
جيوفاني براغولــين (1911-1981)، وأنها نفذت قبل 
ثلاثين عاما، ما أضفى على الموضوع مســحة غرائبية، 
وقد اعتبرها البعض نوعا من النبوءة، إذ لم يكن محمد 

بن زايد قبل ثلاثين عاما شخصية معروفة.
لكن سرعان ما تكشــفت المعلومات الدقيقة، واتضح 
أن هذه اللوحة للفنان الإيطالي جيوفاني غاســبارو، 
الهاشــتغات  وقــد رســمها عــام 2018، ومــع آلاف 
والإشــارات التي غزت منصــات التواصل الاجتماعي 
خلال ســاعات، رد القائمون على الصفحة الرســمية 
للفنان غاسبارو في الفيسبوك موضحين الأمر بقولهم 
يوم 22 تموز/يوليو الجاري "بعــد آلاف التقارير التي 
تم الإبلاغ عنها في الســاعات القليلة الماضية، أوضحنا 
أنه في وجه الشــيطان، لم يصور جيوفاني غاسبارو 
أي شــخصيات حية ومعروفة، ون أي تشــابه مع أي 
شخصية هو محض صدفة". وهنا انفتح باب التكهنات 
والتقــولات والتســريبات علــى مصراعيــه، وابتدأ 
الفنية  النبش في قصد جيوفاني غاســبارو وخلفيته 
والسياســية، وطبيعة أعماله، وعلاقته بالمؤسســات 
الإيطالية الرســمية، صاحب ذلك انتشــار إشــاعات 
غير مؤكدة عن تقديم دولة الإمارات اعتراضا رســميا 
للحكومة الإيطالية، حول ما جــاء في اللوحة، كما بدأ 
البعض يبحث عن إمكانية وجود مشكلة بين غاسبارو 

ونظام الحكم في دولة الإمارات؟
ولد الفنان جيوفاني غاسبارو في مدينة باري على 
ســاحل البحر الأدرياتكي في إيطاليا عام 1983، درس 
الرسم والفنون التشكيلية وصيانة التراث الثقافي في 
مدرســة الفنون "جوزيبي دي نيتيس" في مدينة بوليا 
في عام 2002، ثم واصل دراســته الجامعية في الرسم 

مع البروفيســور جوزيبي موديكا في أكاديمية الفنون 
الجميلــة في روما، وتخرج بمرتبة الشــرف. فاز بعدد 
من الجوائز، واشترك في معارض فنية حظيت برعاية 
رئاسة الجمهورية الإيطالية ومجلس الشيوخ ومجلس 
النــواب والعديد من الوزارات، فضلاً عن المؤسســات 
الإقليمية والمحلية والبلدية. الأهم من كل ذلك احتضان 
لغاسبارو  الفاتيكان  ومؤسسات  الكاثوليكية  الكنيسة 
وتعاملها معه على أنه الفنان المعاصر الذي أعاد أمجاد 

فن النهضة.
الظهور الأبــرز لغاســبارو كان عــام 2011 عندما 
كلفته أبرشــية لاكويلا (بمســاهمة مالية من مؤسسة 
روما) بإعــادة تنفيذ 19 جداريــة لكاتدرائية بازيليك 
ســان جوزيبي، التي دمرها زلزال عام 2009، هذا الأمر 
وضعــه على رأس قائمــة فناني الأيقونات الكنســية 
المعاصرين، كما دفعه لتبني مواقف كاثوليكية متشددة 
في الحياة والفن والسياسة، منها مناهضة الإجهاض، 
وحقوق المرأة، والتشدد في قوانين الأسرة الكاثوليكية 
الصارمة والمحافظــة، وبصورة عامة اتســم بمواقف 
مقربــة من اليمين المســيحي المتزمــت، كل ذلك عرضه 
لموجة من نقاد الفن التشكيلي الحداثيين وصفت أعماله 
بأنها ذات قيمة فنية متواضعة، وبأنها عبارة عن تكرير 
لتقنيات عصر النهضة التي لا يمكن أن تتسق مع الحياة 

الحديثة وقيمها.
في نهاية شــهر آذار/مارس من العام الماضي 2020، 
أثــار جيوفاني غاســبارو عاصفة مــن الاحتجاجات 
عندما نشــر في صفحته في فيسبوك لوحة موضوعها 
(استشهاد القديس ســيمون من ترينت)، الطفل الذي 
تقول الحكاية الكاثوليكية إنه قتل على يد اليهود وفقا 
لطقوس "الــدم اليهودية" في عيــد الفصح عام 1475، 
وقد شنت السلطات الكنسية حينذاك حملة تطهير ضد 
اليهود، وتم إحراق العشرات منهم علنا، كما تم تطويب 

الطفل المقتول قديســا، وبات يوم 24 مارس عيدا دينيا 
للاحتفــال به، وهو اليوم الذي نشــر فيه غاســبارو 
لوحته التي أثارت عاصفة الاستنكار ضده، فقد استمر 
الاحتفال بعيد القديس "سيمون من ترينت" على مدى 
مئات الســنين، ورســخ الكراهية الكاثوليكية لليهود 
حتى عام 1965، عندما تم إيقاف هذا الاحتفال كجزء من 
محاولة المجلس الفاتيكاني الثاني، لإحداث مصالحة مع 
الطائفة اليهودية. وقد شــنت على جيوفاني غاسبارو 
حملة شــعواء قادتها عــدة جهات اتهمتــه بالترويج 
للكراهية ومعاداة الســامية ونشــر رسومات تحرض 
على العنف، وتمــت إدانة اللوحة على نطاق واســع. 
لكن مــن جانب آخر في الصحافــة الإيطالية، قفز عدد 
قليل من الأصــوات الكاثوليكية الراديكالية التقليدية، 
أولئــك الذين يرون فــي ما عمله المجلــس الفاتيكاني 
الثاني خيانة تاريخية، عبر استسلام الكنيسة القديمة 
للحداثة، للدفاع عن غاســبارو. وقد اشــتكت صحيفة 
"إل فوليو"- وهي صحيفة يمنيــة كاثوليكية - من أن 
غاسبارو الذي وصفته بـ"الأمير الصغير للفن المقدس 
الجديد"، قد تعــرض لاتهامات بمعاداة الســامية من 
"أولئك الذين لن يتســامحوا مع وجود كاثوليكية حقة 
مســبقاً". وبدا الأمر من اطروحات دفاع اليمين، كما لو 
أنهم يريدون ادعاء معاداة الســامية كعقيدة أساسية 
لإيمانهــم، وهذه حالة غريبة فــي التعاطي الغربي مع 
موضوع حســاس مثل "معاداة الســامية"، التي تمثل 

تهمة ترعب أي مبدع في الغرب.
وقد أشــار بعــض النقاد إلــى اختيار غاســبارو 
لطبيعة وجوه الشــخصيات "الشــريرة" في لوحاته 
الدينية، فهي دائما تتصف بالأنوف المعقوفة، والبشرة 
السمراء، والعيون الكبيرة الجاحظة، مع وضع بعض 
الإشارات والدلالات التي تحيل إلى من يعتبرهم أعداء 
الكنيسة الكاثوليكية، لذلك ربط البعض بين احتمالية 

تطور العلاقة بــين الدولة العبرية ودولــة الإمارات، 
ودور عراب التطبيع محمد بن زايد في ذلك، واستخدام 
غاســبارو لوجه بن زايد رمزا للشــيطان الذليل المقيد 
بالسلاســل في لوحة "كبير الملائكــة ميخائيل ينتصر 
على الشــيطان"، لكــن حتى الآن لم يتــم الإعلان عن 
معلومــات مؤكدة تقــود الموضوع بهــذا الاتجاه. كما 
تجدر الإشارة إلى أن غاســبارو قد تعرض لانتقادات 
ســابقة بخصوص استخدامه لإشــكال بشرية معينة 
فــي مواضيع لوحاته الكنســية، إذ هاجمتــه الناقدة 
التشكيلية المعروفة هيلاري وايت أوبلس، التي علقت 
في مقال نقدي لها على لوحة" البابا بيوس العاشــر"، 
وهو بابا الفاتيكان الإشــكالي الــذي توفي عام 1914
وطوب قديسا في الكنيســة الكاثوليكية، هذه اللوحة 
أنجزها جيوفاني غاســبارو عام 2015، وقد هاجمتها 
وايــت بضراوة معتبرة إياها لوحــة ابتعدت عن الفن 
الكنسي، وقد أفشــلها غاســبارو عندما؛ "رسم البابا 
بيوس العاشــر شــبيها بشــكل لافت بنايجــل فراج 
المتطرف، وهو عراب  البريطاني  اليميني  (السياســي 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)" وتابعت قائلة، 
"النتوءات والانفعالات على وجه بيوس العاشــر  إن 
التي نفذها غاســبارو غير سليمة، وأن تعبيره يعكس 
بشــكل غير لائق الخوف، وليس العشــق أو الخشوع 

الديني".
مــن جانب آخــر، ربمــا سيســتخدم المقربون من 
حكومة أبوظبي أســلحتهم ضد جيوفاني غاســبارو، 
وقــد يفتحون عليــه جبهــة أخطر من جبهة رســوم 
مجلة "شــارلي ايبدو" المسيئة للرســول الكريم، إذ قد 
يستخدمون لوحته المعنونة "القديس بيوس الخامس 
والقديس تشــارلز بوروميو يدافعان عن الكاثوليكية 
ضد الإســلام والبدعة البروتستانتية" التي نفذها عام 
2017، ويظهــر فيها البابا بيــوس الخامس والقديس 
تشــارلز بورميــو يحتضنــان "أطفــال المســيحية" 
ويحميانهــم من مارتــن لوثر الذي ظهــر وهو يمتطي 
ظهر خنزير هائــج، بينما على الجانب الثاني يهاجمهم 
شــخص مســلم يشــهر خنجره الملطخ بالدم، بينما 
يمسك باليد الاخرى قرآنا مفتوحا. فهل سيكون مصير 
غاســبارو مثل مصير رسامي "شــارلي إيبدو"؟ هذا ما 

ستكشف عنه العاصفة المقبلة.

*كاتب عراقي

كتابــة  أنــوي  كنــت 
حــول  تحليلــي،  مقــال 
بنتائــج  الاحتفــال  أشــكال 
العائلــة  عنــد  الامتحانــات، 
الجزائريــة، الذي مــا زال حاضراً بقــوة، حتى عندما 
يقبــل ابنها بـــ9.5 /10 في الجامعــة، كما حصل هذه 
الســنة. مقارنة بالموقف النقدي الــذي تتخذه العائلة 
نفســها، من المنظومــة التعليمة ككل، مــن مخرجاتها 
تعطــل  اجتماعــي،  كمصعــد  ودورهــا،  وبرامجهــا 

بالنسبة للكثير منهم. 
مفارقة حاولت ان أجد لها تفســيرا في هذا المجتمع 
الــذي عانى تاريخيــا من شــحّ التعليــم وقلت فرص 
الفــرح، لكننــي عدلت عن الفكــرة وقلت إن الأحســن 
ربما، تغيير المقاربة والكلام عن حالتي الشــخصية - 
نوع من الســيرة الذاتية المختصــرة. لتوضيح ما أريد 
قوله حول الدور المهم الذي لعبته المدرسة في الجزائر 
ومن ورائها الدولة الوطنية والعائلة، وكيف تطور مع 
الوقت، لتكون البداية بهذا الشــكل وأنا أتكلم بصيغة 

الأنا. في هذا الصيف الحزين.
بداية علاقاتي بالتعليم، كانت في قريتي أمدوكال 
في الأوراس، من بداية السنة الأخيرة لحرب التحرير، 
في عمر الســبع سنوات، كما كان سائدا في الجزائر، 
فــي تلك الفتــرة، لم نــدرس، في نظــام تعليمي واحد 
موحد، بــل نظامين، لأســباب متعلقة باســتراتيجية 
العائلــة الجزائريــة التي كانــت تريد الاســتفادة من 
المدرســة الفرنســية العصريــة، مــن دون أن تنســلخ 
عــن أصولها، فــكان أن لجأت إلى نظامــين تعليميين. 
تقليدي دينــي بالعربية، يبدأ من الخامســة صباحا، 
ننتقل بعــده إلى المدرســة العصرية بالفرنســية، في 
حــدود الســابعة النصف، تمامــا مثل الصــورة التي 
تقــدم لنــا للتلميــذ اليابانــي الشــاطر. ازدواجية في 
اللغة والمحتــوى لم ينجح النظــام التعليمي لاحقا في 
الاحتفــاظ بهــا وتثمينها، رغــم المجهود المبــذول من 
العائــلات والتلاميذ، فكانت الشــروخ والانقســامية 
التــي أضعفت دور النخبــة في هذا البلــد الذي ابتلي 
باســتعمار اســتيطاني، لــم يعرف انتشــارا واســعا 
للتعليــم، لغايــة الاســتقلال. بعــد استشــهاد الوالد 

مباشــرة، بشهور قبل الاســتقلال، في خضم الحرب 
التي أعلنتها المنظمة الســرية الفرنســية، التحقت مع 
العائلة بالعاصمة، حيــث انطلقت في تمدرس غريب، 
غرابــة الســنوات الأولى للاســتقلال، فقد اكتشــفت 
فــي أحد الأيام، أن زميلي الجالــس معي على الطاولة 
نفســها، يقرأ من كتاب مدرسي عراقي، في حين كان 
لديّ كتاب مدرســي مصري! مرحلــة يمكن للتلميذ أن 
يغيــر فيها ســنة الدراســة، كلما غير المدرســة، نزولا 
وصعودا، انت وحظك ومدى توفر المعلمين، فقد تجد 
نفســك في الســنة الثالثة، لتزل مباشــرة إلى الثانية 
في الســنة المقبلــة، بعــد أي انتقال لمدرســة جديدة، 
كما كان حالنا نحن أبناء المدينة الجدد. لأجد نفســي 
وجهــا لوجه مــع الرئيس بن بلة، فــي عطلة الصيف، 
بعد قراره التكفل بعطلة، أبناء الشــهداء مثلي، إيذانا 
بانطــلاق سياســية اجتماعيــة واســعة، لجزائــر ما 
بعد الاســتقلال، لا تتوقف عند الدراســة، بل تتوسع 
لتشــمل العطلة كذلــك والمنح المدرســية فــي الداخل 
والخارج، فقــد عوضت الدولــة الوطنيــة غياب الأب 
والدور المتواضع لعائلتنا، نحن أبناء الفئات الشعبية. 
مفاجــآت كثيــرة كانــت تنتظرنا داخل هذه المدرســة 
التي لم تعرف الاستقرار، لم تتوقف عند حد اختلاف 
الكتاب المدرســي، حتى بعد ظهور النسخة الجزائرية 
لاحقــا، فقد كنا نخرج للعطلة ونحن ندرس بلغة لنجد 
أنفســنا ندرس بلغة أخرى، بعد الدخول المدرسي، ما 

جعلني أهرب مــن "تخصصي العلمــي" نحو الأدبي، 
في منتصــف المرحلــة الثانوية، بعد أن اكتشــفت أن 
ما يدرســه لنا أســتاذ الرياضيات العراقــي لا علاقة 
لــه بالرياضيــات التي كنت أدرســها في المتوســطة. 

المســؤولية بالطبع لا تقع على هذا الأســتاذ العراقي، 
ولهجته الصعبة بالنســبة لي، بــل لأن البرامج قد تم 
تغييرها جذريا، بالتوجه نحو ما ســمي بالرياضيات 
العصرية، في  ســنة توجهي نحو ثانوية المقراني في 
أعالــي العاصمة، أنــا ابن الحي الشــعبي - بلكور - 
لاكتشف مع الوقت أنه من المستحيل عليّ التكيف مع 
أبناء هذه البورجوازية الناشــئة التي بدأت مظاهرها 
في البروز، داخــل هذه الثانوية المختلطــة، في أعالي 

العاصمة.
توجهــت نحو ثانوية الأدريســي، في ســاحة أول 
مايو الأقرب لوســطي الاجتماعي الشــعبي، لأحصل 
علــى البكالوريــا بســهولة، مــن دون أن أهتــم كثيرا 
بالمعــدل، فقــد كانــت أبــواب الجامعة مشــرعة، لكل 
ناجــح، مهما كان معدله. أمام أبنــاء هذا الجيل الذي 
كانت تعلــن فيه الإذاعــة الوطنية عن أســمائهم، منذ 
مرحلــة الســيزيام ـ الســنة السادســة ابتدائي، على 
صــوت عبــد الحليــم حافــظ ... الناجح يرفــع إيدو، 
فمــا بالــك بالبكالوريا. فــي الجامعة كان عــدد طلبة 
دفعتــي، أقل من عدد الأســاتذة، الذيــن كانوا من كل 
الجنســيات، العربيــة والغربية. اكتشــفنا خلالها أن 
مســتوى دراســتنا، نحن المعربين، لم يكــن بالنوعية 
ذاتهــا فــي القســم المفرنــس، فقمنــا بعــدة حركات 
احتجاجيــة، حاولنا خلالها أن نقضي على التقســيم 
على أســاس اللغــة، لتقــوم إدارة الجامعــة بمحاولة 

رشــوتنا... توجهوا أنتــم الذين تســتطيعون متابعة 
الدراســة بالفرنســية، نحو القســم المفرنس واتركوا 
الطلبــة المعربين في حالهم، لتكــون النتيجة في نهاية 
الدراسة الجامعية، أن المعربين هم الذين استفادوا من 

المنح الدراسية في الخارج، التي كانت توزعها الدولة 
الوطنية بســخاء، لدرجــة حضور مديــر التكوين في 
الخارج إلى الجامعة لكي يتوسل لنا، للذهاب للخارج 
للدراسة. سياسة اســتفاد منها الطالب المعرب، الذي 
كانت أبــواب الشــغل مغلقــة أمامه، فاختــار مكرها 
الاســتمرار في الدراســة في الخارج. مقابــل الطالب 
المفرنــس الذي كانــت فرص العمل لديــه أكبر، نتيجة 
ســيطرة الفرنســية على القطاع الاقتصــادي، لتكون 
النتيجة أن الطلبة الأقل تكوينا، هم الذين ســيُكونون 
هيئة التدريس، في أغلبيــة الجامعات الجزائرية، في 
فتــرة مفصلية.. فتــرة إنتاج الجامعــة الوطنية، تكفل 
بعــد ذلك بإعــادة إنتاجها وفرض منطقــه عليها لحد 
الســاعة، ليســود عصر "البروفيســور" الذي لا يكتب 
مقالــة للحصــول، علــى ترقيــة مطلوبــة في مســاره 

المهني، إلا تحت التهديد!
بعــد أكثــر من ثلاثــين ســنة تدريس فــي الجامعة 
طالبــت بتقاعدي المســبق، أنــا الذي بــدأت التدريس 
داخلها وعمري لم يتجاوز الخمس والعشــرين سنة، 
بعد أن تيقنت بشكل متأخر ربما، وجهد كبير للمطالبة 
بالتغيير، إن شبه الجامعة هذه قد حادت بشكل جدي 
عن دورها العلمي، وأصبحت فيه غير قابلة للإصلاح، 
تحولت على إثــره لخدمة سياســة اجتماعية، لم تعد 
مقنعــة لا للطالب ولا لعائلته ولا لوســطه الاجتماعي 
ولا للنظام السياســي، الــذي لا يملك أي تصور جدي 
لإصلاحهــا، خوفا مــن الفاتورة السياســية لإصلاح 
هذه الجامعــة التي انتشــرت جغرافيا، بشــكل كبير 
وتريفــت وانغلقــت على العالــم، لتكــون البنات على 
رأس المســتفيدات من هذا الانتشار للتعليم الجامعي، 
كما ونوعا. تعليم  ما زالت الأوساط الاجتماعية تركز 
عليه كمصعد اجتماعي وحيد، عكس الفئات الميسورة 
التي تستعمل اســتراتيجية أكثر تنوعا، لا تعتمد فيها 
فقــط على التعليم  حتى وهي تســتفيد من الجامعات 
واللغات الأجنبية، التي تحولت مع الوقت إلى مقياس 

للفرز الاجتماعي.

*كاتب جزائري 

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

ناصر جابي*

ما العمل؟ لا مخرج من الأزمة إلاّ بإجراء انتخابات
عــادت أزمــة لبنــان المزمنة 
إلى الاحتدام.. ظــنّ البعض أن 
والصراعات  الخلافــات  وتيرة 
ستتلاشى بمجرد أن يقرر رئيس الحكومة المكلّف سعد 
الحريري الاعتذار عن تأليفهــا، الحريري اعتذر، لكن 
الأزمة احتدمت، لماذا؟ لأن المشــكلة الأساس ليست في 
شــخص الرئيس المكلّف، بل في ما يعتزم القيام به، أو 

عدم القيام به بعد تأليف الحكومة. 
هل ينوي التشــدّد في التدقيق الجنائي بحسابات 
البنك المركزي والمصارف وحســابات إدارات الدولة، 
لمعرفة ســبل تحويل مليارات الدولارات من لبنان إلى 
حســابات في الخارج بصورة مخالفــة للقانون؟ هل 
ينوي مفاوضة صندوق النقــد الدولي للحصول على 
قروض ومساعدات وفق شروطه، كالخصخصة مثلاً، 
المســيئة للاقتصاد الوطني؟هل ينــوي تعديل أحكام 

قانون الانتخابات، وعلى أي أساس سيكون ذلك؟
لا توافق بين التكتلات السياســية الأساســية في 
مجلس النواب على القضايا ســالفة الذكر، الأمر الذي 
يعوّق الاتفاق على شــخص الرئيس المكلّف، كما على 

برنامج عمل حكومته.. فما العمل؟
أرى أن يتحمّــل حزب الله، بوصفــه حزب المقاومة 
وصاحب الكتلة الشــعبية والنيابية الأكثر تماسكاً في 
البلاد، مســؤولياته الوطنية بالضغــط على حلفائه، 
ولاســيما التيار الوطني الحر (العونيين) وحركة أمل 
(كتلة التحرير والتنمية) وســائر حلفائه السياسيين 

والميدانيين، للتوافق على مضامين الحد الأدنى للقضايا 
الإصلاحية، سالفة الذكر وذلك على النحو الآتي:

ترشــيد دعم الأغذيــة والأدوية والوقــود (بنزين 
وغــاز ومازوت) حتى لــو اقتضى الأمر قيــام الدولة 

باستيرادها مباشرةً.
تفعيل التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي 
والمصارف لكشف المســؤولين عن مليارات الدولارات 

المهربة إلى الخارج.
(جـ) تســهيل التحقيق فــي جريمــة تفجير مرفأ 

بيروت، بتجاوز الحصانات والأذونات المعرقلة.
(د) اســتيراد البنزين والفيول مــن إيران بالليرة 

اللبنانية.
(هـــ) مفاوضة صندوق النقــد الدولي مع الحرص 
علــى رفض شــروطه المضــرّة بالاقتصــاد الوطني، 

كالخصخصة مثلاً.
التوافق علــى هــذه القضايا الإصلاحيــة، مجرد 
الرئيس المكلف تأليف  مدخل للتفاهم على شــخصية 
الحكومة الجديدة، غيــر أن القضية الأهم هي الاتفاق 
على ضرورة تنفيذ أحكام الدستور، ولاسيما تلك التي 
استوعبت نصوصُها إصلاحات اتفاق الوفاق الوطني 

لعام 1989 (الطائف).
أجــل، المطلــوب التوافــق علــى هندســة انقلاب 
دســتوري، ســلمياً وديمقراطياً، لتنفيذ جميع أحكام 
الدســتور وتعديلاته، التي لم تنفذ منذ إقراره ســنة 
1926 ولغايــة الوقــت الحاضر، مــا أدى إلى حدوث 

على  سلباً  انعكست  وسياســية،  دستورية  اختلالات 
وحدة لبنــان واللبنانيــين، وعلى مبــدأ الفصل بين 
الســلطات، وعلى ميثاق العيش المشــترك. الانقلاب 
الدستوري، السلمي والديمقراطي المطلوب، يكون من 
خلال تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب، وفي 
استفتاء شعبي معاً. بهذه الطريقة يشارك اللبنانيون 
لأول مرة فــي تاريخهم المعاصر، فــي تقرير مصيرهم 

بأنفسهم بعيداً من أيّ تدخل خارجي.
في هذا الســياق، يقتضي قيــام الحكومة الجديدة 
المتفــق عليهــا بتضمين برنامــج عملهــا كل القضايا 
الإصلاحية سالفة الذكر، وكذلك بوضع مشروع قانون 
ديمقراطــي للانتخــاب يتضمن الإصلاحــات المبيّنة 
أدناه، علــى أن يحال بكونه مســتعجلاً على مجلس 

النواب سنداً للمادة 58 من الدستور:
 ـ الدائــرة الوطنية الواحدة (مدلــول المادة 27 من 

الدستور).
التمثيل النســبي المعمول به فــي قانون الانتخاب 
الحالي، شــريطة إســقاط الأحكام المتعلقة بالصوت 

التفضيلي.
خفض ســن الاقتراع إلــى الثامنة عشــرة، كما هو 

الحال في جميع الدول الديمقراطية.
انتخاب مجلس نواب على أســاس وطني لاطائفي 
ومجلس شــيوخ لتمثيل الطوائف (منطوق المادة 22

من الدستور).
صلاحيات  تُحــدد  مادة  القانون  مشــروع  تضمين 

مجلس الشيوخ بما هي "القضايا المصيرية" المنصوص 
عليها في المادة 22 من الدســتور، وذلك ســنداً للنص 
والعــرف والتقليد المتّبــع، بأن يكون مــن صلاحية 
مجلس النواب تفســير مواد الدستور كما تعديله. ولا 
بأس في هذا السياق من اعتماد كل أو بعض المواضيع 
المعتبرة أساسية في الفقرة 5 من المادة 65 من الدستور، 

كصلاحيات لمجلس الشيوخ العتيد.
 تضمين مشروع قانون الانتخاب الجديد مادة تقضي 
بطرحه على اســتفتاء شــعبي بعد إقراره في مجلس 
النواب، أو بعد صدور مرســوم عن رئيس الجمهورية 
باعتباره نافذاً سنداً للمادة 58 من الدستور، وذلك كله 

لإضفاء مزيد من المشروعية الوطنية عليه.
يصار إلى إجراء انتخابات نيابية فور إعلان نتائج 

الاستفتاء الشعبي.
 لا حياة سياســية صحيحة ولا استقرار ولا ازدهار 
لبلاد لا تحترم دســتورها ولا تنفــذ أحكامه بل يمعن 
حكامهــا في خرق أحكامه، والتســبّب تالياً كل خمس 
أو عشــر ســنوات في حــرب أهليــة أو اضطرابات 
أمنية مدمــرة. تعقّلوا أيها اللبنانيــون واطلبوا الحل 
الديمقراطي الدســتوري، حتى لو بدا بالغ الصعوبة، 
لأن البديــل الوحيد هو البقاء في حال حرب أهلية إلى 

أبد الآبدين!

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

شبه جامعة حادت عن دورها العلمي، 
وأصبحت غير قابلة للإصلاح، وتحولت لخدمة سياسة 

اجتماعية لم تعد مقنعة لا للطالب ولا لعائلته

جيوفاني غاسبارو تعرض لانتقادات سابقة 
بخصوص استخدامه لأشكال بشرية معينة 

في مواضيع لوحاته الكنسية
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لبنان بين تطويق التحقيق العدلي وتكليف ميقاتي
■ يتحضّــر لبنــان المنكــوب لذكرى مــرور عام على 
التفجير شــبه النــووي الذي دمّر مرفــأ بيروت وأحياء 
بأســرها منها وقتل المئــات من مواطنيهــا، في وقت لا 
يعرف التدهور المتواصل في ظروف العيش حدوداً ولا 
رحمة، ما بين أزمة الكهرباء المستشرية وفقدان الأدوية 

وطوابير السيارات أمام محطات الوقود.
وبالقــدر نفســه الــذي تتداعــى فيه قــوى حركة 17 
تشــرين الداعية لإســقاط كل المنظومــة الحاكمة لجعل 
يــوم 4 آب مناســبة لحيويــة احتجاجية عاليــة النبرة، 
وداعمــة للتحقيــق العدلي في القضية، فقد تشــبث كل 
طــرف بحمايتــه لأحــد المطلــوب اســتدعاؤهم من قبل 
القاضي طارق البيطار. فتيارا الرئيس نبيه بري وسعد 
الحريري يســعيان لمنــع اســتماع البيطار الــى الوزراء 
الســابقين والنواب الذين يطلب استدعاءهم، و»حزب 
اللــه« يعبّــر من خــلال المناخــات الإعلامية المحســوبة 
عليــه أنه لن يســمح باســتدعاء مدير عام الأمــن العام 

اللواء عباس إبراهيم، كما تروج هذه المناخات للســؤال 
الاستنكاري عن السبب الذي حال دون أن يطلب بيطار 
الاســتماع إلــى قائد الجيــش الحالي العمــاد جوزيف 
عون. في المقابل، تكتســب اســتدعاءات بيطار شــعبية 

كبيرة في الرأي العام، لا سيما في المناطق المسيحية.
للإطاحــة  دفــع  قــد   2021 آب   4 انفجــار  كان  وإذا 
بحكومــة حســان ديــاب، التكنوقراطيــة إنمــا الموالية 
لـ»حــزب اللــه« تأتي ذكرى يــوم الرعب هــذا لتنبه إلى 
أنــه قــد مضــى عــام كامــل دون أن تفلح المؤسســات 
المحتضرة فــي هذا البلد فــي الاتيان بحكومــة جديدة، 
رغــم تراكــم الملفــات شــبه التعجيزية علــى كاهل هذه 
الحكومة العتيدة. وينتظر اليوم أن تجرى الاستشارات 
النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد بعد اعتذار 
الحريري، في وســط تقاطع بين »الثنائي الشيعي« أمل 
وحــزب اللــه وبين »تيــار المســتقبل« ما يفســح المجال 
للحديث عــن ظهور ثلاثي يضم هذه الأطراف ويســمّي 

الرئيس نجيــب ميقاتي لتشــكيل ثالــث حكوماته، في 
مقابل ســلبية تجاه هذه التســمية من طرف تيار رئيس 
الجمهورية، ورجحان عدم تسمية أي أحد لهذا المنصب 
من طرف حزب القــوات اللبنانية التي تركز على مطلب 
التعجيل بالانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في ربيع 

العام المقبل.
وإذا كان تكليف الرئيس ميقاتي أشبه بالمحسوم في 
ضوء هذه المعطيات، فإن نجاحه في تشــكيل الحكومة 
لا يبــدو مضموناً، وإن كان من الخطورة بمكان، في ظل 
التدهور المتواصــل للأوضاع الاقتصادية والمعيشــية، 
وملامســتها حــد المجاعة بالنســبة إلى المناطــق الأكثر 
بؤســاً في لبنــان، أن لا يصل هذا التكليــف لأي نتيجة 

إيجابية وضمن مدة معقولة.
هناك من يربط حظوظ التشــكيل بتقدم المفاوضات 
الإيرانيــة الأمريكيــة، وهناك من يثبت عينــه على الهوة 
الفاصلــة بــين الموقف الفرنســي الداعم لخيــار تكليف 

ميقاتــي، وبــين الموقف الســعودي، الذي مــع تفضيله 
اســتبعاد الحريــري عــن رئاســة الحكومة فــي الوقت 
الحالــي، إلا أنــه يتعامل أساســاً مــع ترشــيح يعوّمه 
الحريــري وبري و»حزب الله« على أنه لمصلحة الأخير، 

ما لم يطرأ ما من شأنه تبديل الصورة.
هــل نتجــه لاختــلاط الحابــل بالنابل فــي كل هذا؟ 
انفجــار اجتماعــي جديد مــن تحت، وفشــل جديد في 
إنتــاج حكومــة جديدة من فــوق، وانقســام حاد حول 
التحقيق العدلي؟ المســار الى الآن يبعث على التشــاؤم. 
فــي الوقت نفســه، مــن دون هبة شــعبية جديــدة فإن 
الأمــور ســتكون أســوأ. إذ ليــس مــا يمكنــه أن يحمل 
الأطــراف المتصارعــة علــى أطــلال حكــم ودولــة على 
وقــف مهاتراتها رغم هــول الانهيار المالي والمعيشــي. 
كذلك التحقيــق العدلي في قضية المرفــأ، من دون دعم 
شعبي ميداني واضح، فإن القوى السياسية والأجهزة 

الأمنية أشرفت على تطويقه من كل حدب.

»بيغاسوس« مشروع يهدف لمنع التحول الديمقراطي 
■ فجأة ســرت رعشــة شــديدة في أوصــال القطاعات 
الدولية المعنيــة بالحريات العامة، بعد انتشــار خبر مفاده 
أن آلاف الأشــخاص فــي العالم تعرضوا لعملية تجســس 
ورصد إليكترونية عبرت الحدود واســتعصت على الكشف، 

باختراق هواتفهم النقالة. 
وقــد عُثر على أدلــة تفيد بأن قائمة طويلــة من الهواتف 
كانت أهدافًا لبرنامج تجســس يُعرف بـ »بيغاسوس« وهو 
فيروس من نوع »حصان طروادة« الذي اســتخدم ســابقا 
لاختراق أجهزة الكومبيوتر، تم تطويره بواســطة مجموعة 
)إن إس أو( الإســرائيلية. وجاء في تقرير أصدرته مجموعة 
من المؤسســات الإعلامية الأســبوع الماضــي أن الحكومات 
الاستبدادية استمرت في استخدام »بيغاسوس« على نطاق 
واسع للتجسس على نشــطاء حقوق الإنسان والصحافيين 
والمحامين في جميع أنحاء العالــم. وتضمنت القائمة بعض 
المجرمين المعروفين الذين يُعتزم اســتخدام البرنامج ضدهم. 
تضمنــت القائمة أيضًا أرقــام هواتف مئات رجــال الأعمال 
الدينيــة والأكاديميين وموظفي  التنفيذيين والشــخصيات 
والحكوميين،  النقابيين  والمسؤولين  الحكومية  غير  المنظمات 
بمن في ذلك رؤساء دول ورؤســاء حكومات، وكذلك بعض 

أفراد الأسر الحاكمة في المنطقة.
التفاصيل  عن  البريطانية  »الأوبزيرفر«  صحيفة  وكشفت 
فــي 18 يوليــو 2021 وتبعتهــا صحيفة »الغارديــان« التي 
نشــرت تفصيلات أكثر واستمرت في التطرق للقضية بضعة 
أيام. وقد توفرت تلــك المعلومات بعد أن عملت مؤسســات 
إعلامية غربية عديدة لاكتشــاف حقيقة المشروع التجسسي 
المذكور. ومن هذه المؤسســات: الغارديان )المملكة المتحدة( 
لوموند وراديو فرنسا )فرنســا( دي تسايت وزود دويتشه 
تســايتونج وإذاعة غرب ألمانيا )ألمانيا( واشــنطن بوســت 
وفرونتلايــن )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة( هاريتــس 
)المكسيك(  نوتيشياس  وأريستيغو  وبروسيسو  )إسرائيل( 
كناك ولي ســوير )بلجيــكا( ذا وير )الهنــد( درج )لبنان( 
دريكــت 36 )المجر( مشــروع الإبــلاغ عن الجريمــة المنظمة 

والفساد. 
وثمــة تفصيلات مثيرة حول البرنامج التجسســي الذي 
أنتجته مجموعة »ان اس أو« الإســرائيلية، نشرتها وسائل 
الإعلام الدولية في الأيــام الماضية، ولكن هناك ثلاثة محاور 

للقضية: الأول: مشــروع بيغاسوس نفســه، والجهة التي 
طوّرته وقامت بتسويقه. الثاني: الجهات الممولة لتطويره في 
البداية ثم تســويقه واستخدامه وتحديد الجهات المستهدفة 
به. الثالث: المدلولات السياسية والأمنية لجريمة التجسس 
هــذه، وانعكاســاتها في مجــال النضال من أجــل التحول 
الديمقراطي ودعم حقوق الإنســان في العالم. ولكل من هذه 
القضايا الثلاث أهميتها في تحديد توجه المسار الإنساني في 
القرن الحادي والعشرين. فالتجسس ليس ظاهرة جديدة، 
بل ممارسة ســلطوية منذ القدم، ولكن يفترض أنها أصبحت 
مقننة ومحكومة بمواثيق حقوق الإنســان الدولية ومقولات 
ســيادة البلدان علــى حدودهــا واحتــرام الخصوصيات 
الشخصية للأفراد. كما أنها محكومة في دائرتها الأوسع بمبدأ 
إقامة حكم القانون ونفاذه على البشــر بشكل متساو، على 
تعدد الحدود وأشــكال الحكم والانتمــاءات الأيديولوجية. 
وقد تأكد أن من بين الذين اســتهدفوا بعملية التجسس التي 
شــملت ما يربو على 50 ألف جهاز هاتفي أكثر من 600 ناشط 
سياســي ومســؤول حكومي، و189 صحافيا، و64 من رجال 
الأعمال، و85 من نشــطاء حقوق الإنســان، بالإضافة لأفراد 
أســر عربية حاكمة. وأصبح واضحا أن تقنيات التجســس 
المتطورة، التي كانت في الســابق حكراً على بضع دول فقط، 
باتت الآن منتشرة على نطاق أوسع وتتجاوز كثيراً ما نعرفه 

عن الخصوصية والأمان في عالم الإنترنت.
 فــي الماضي القريــب، إذا أرادت أجهزة الأمــن معرفة ما 
يفعله بعض الناس، كان الأمر يتطلب قدراً كبيرا من الجهود 
لتحقيق ذلــك. وربما كان علــى الجهــات الأمنية الحصول 
على تصريح للتنصت على هاتف الشــخص المســتهدف أو 
زرع شــريحة في منزله أو إرســال فريق لمراقبتــه. كما كان 
الاســتهداف مركّزا ومحصورا بالاشــخاص الذين يشكلون 
خطرا على النظام السياسي في بلدهم كالمعارضين الناشطين 
والجواســيس )كمــا كان يحدث خلال الحــرب الباردة بين 

المعسكرين الشرقي والغربي(.
وثمــة حقائق خطيــرة تتصل بمــدى ما بلغــه المجتمع 
الإنســاني من تراجع في مجال الحريات والأمن الشــخصي 
برغــم التهويل الإعلامي حــول مقولات »الدولــة الحديثة« 
و»التطــور الديمقراطــي« و»حقــوق الإنســان« و»حكــم 
القانون«. ففي السابق كانت أجهزة الاستخبارات تستغرق 

وقتا طويلا لمعرفة الدوائر المحيطة بحياة الشخص. أما اليوم 
فقد أصبحت الهواتف المحمولة تحتــوي تقريبا كل ما ترغب 
الدوائر الأمنية فــي معرفته ومن ذلــك الأحاديث والأماكن 
التي يرتادهــا صاحب الهاتف، ومن يقابل من الأشــخاص، 
وما هــي اهتماماته. كما أصبح بالإمكان الوصول إلى الهاتف 
المحمول عن بُعد بدون أن يلمسه أي شخص وبدون أن يدرك 
صاحب الهاتف أن جهازه المتطور )ســواء الحاسب الآلي ام 
الهاتف الذكي( قد تحول إلى جاســوس عليــه لصالح جهة 
أخرى. في الســابق كانت إمكانية الوصــول إلى الهاتف عن 
بُعد شيئاً لا يمكن أن يفعله ســوى عدد قليل من الدول. لكن 
قدرات التجســس والمراقبة المتطورة أصبحت الآن في أيدي 
العديد من الدول وحتى الأفراد والمجموعات الصغيرة. وفي 
العام 2013 كشــف موظف الأمن الأمريكي الســابق إدوارد 
ســنودن عن قدرات أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية 
في التنصت على الاتصالات. وأكدت تلــك الأجهزة دائماً أن 
قدراتها تخضع لتفويــض ورقابة دولــة ديمقراطية. كانت 
التفويضــات ضعيفة إلى حــد ما في ذلك الوقــت، ولكن تم 
تعزيزها منذ ذلك الحين. لذلك أصبحت تقنية »بيغاســوس« 
ث عن نفسها في أرجاء العالم كافة، خاصة  قادرة على التحدُّ
ب الناشط  في الشرق الأوسط. هذه التقنية استُخدمت لتعقُّ
الحقوقي الإماراتي الشهير أحمد منصور والقبض عليه عام 
2016. ومن ثم نال »بيغاسوس« شهرته كإحدى أهم وسائل 
س الإلكتروني خاصة بالنسبة للأنظمة الأوتوقراطية  التجسُّ
في الشــرق الأوســط والعالم. وكثيراً ما تزعم الدول الأكثر 
اســتبداداً أن الصحافيــين والمعارضــين ونشــطاء حقوق 
الإنســان »مجرمون« أو يمثلون تهديــداً للأمن القومي، مما 

يجعلهم هدفاً للملاحقة والمراقبة من قبل السلطات. 
لدى التطرق للقضية الاولى، أصبح واضحا أن »إسرائيل« 
لديهــا أفق أمني وسياســي يتجاوز حدودها وأنها تســعى 
لتوســيع نفوذها من خلال تطوير الرصــد الإلكتروني لكي 
تستطيع خوض حروب سايبرية ضد مناوئيها خارج حدود 
فلسطين، كما تستخدمها على نطاق واسع ضد الفلسطينيين. 
التكنولوجية  إمكاناتهــا  اســتخدمت  ســنوات  بضع  ومنذ 
ليس في التجســس فحســب بل في أداء مهمات عســكرية 
كمــا تفعل مع إيران فــي الوقت الحاضر. ويتجلى مشــروع 
التمدد الإســرائيلي في ثلاثة أبعاد: سياسي يتمثل بتوسيع 

علاقاتها مــع دول عربية تتصدرها 
دولة الإمارات العربية، وعســكري 
وبيع  العسكرية  صناعاتها  بتطوير 
الســلاح على نطاق واســع للدول 

الأخرى، وأمني من خلال تطوير صناعاتها الإليكترونية التي 
وضعت الحرب الســايبرية في صــدارة أولوياتها. ويعتبر 
مشروع »بيغاســوس« واحدا من أكثر الوسائل التجسسية 
تطورا وأوسعها انتشارا، وأكثرها جذبا للزبائن من الأنظمة 

الشمولية التي تستهدف مناوئيها بلا رحمة أو هوادة. 
أما القضيــة الثانية فترتبط بتمويل مشــروع التوســع 
الإليكترونــي وتطوير وســائل الحرب الســايبرية. ويبرز 
اســم دولة الإمارات كجهة مســاهمة في تطويــر الاقتصاد 
الإســرائيلي خصوصا بعد تطبيع أبوظبــي علاقاتها مع تل 
أبيب. ففي الســنوات الأخيرة موّلــت دول الخليج مجموعة 
»ان اس او« الإســرائيلية بمئات الملايين مــن الدولارات في 
مقابل حصولها على برنامج بيغاســوس التجسسي. ووفقا 
لما توصل إليه تحقيق الجهات الإعلامية الســبع عشــرة في 
القضية الأخيرة فقد عيّنت الشركة فريقا خاصا للعمل مع تلك 
الدول، ويحمل كل شــخص في هذا الفريق جواز سفر أجنبيا 
لتســهيل ســفره إلى تلك الدول وتقليل الشكوك حول الدور 
الإســرائيلي. وهكذا أصبح نظام التجســس المذكور مصدر 
ثروة مالية للكيان الإســرائيلي من جهة ووســيلة لتوسيع 

النفوذ السياسي من جهة أخرى. 
الثالثة ذات الصلة بمشــروع بيغاسوس تتصل  القضية 
بالدلالات السياســية لمشــروع التجســس المذكــور، ودور 
»إســرائيل« في التصدي للنشطاء السياســيين المعارضين 
للاحتلال ولحكومات الدول الصديقة للكيان الإسرائيلي. إنه 
جانب من المشروع الصهيوني للهيمنة على المنطقة، إذ تسعى 
لتوســيع نفوذها لها في العالم العربــي بتمتين العلاقات مع 
أنظمة الحكــم فيها. ويهدف الكيان الإســرائيلي لمنع حدوث 

تغير نوعي في منظومات الحكم العربية. 
يمكن القول أن مشــروع »بيغاســوس« الذي اكتشــفت 
بعض تفصيلاته، يمثل ذروة عمل قوى الثورة المضادة التي 

تضافرت لمنع التحول الديمقراطي في المنطقة. 

 ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نواصل تقديم المقترحات والتنبيهات بشأن 
مبــادرة الأخ رئيس مجلس الوزراء، إتســاقا مع 
موقفنا الداعي إلى التعامل الإيجابي مع المبادرة، 

والذي ينــادي بالتفاعل العملي مــع مقاصدها ومراميها، بــدلا عن التعامل 
الســالب الذي يكتفي بطرح الأسئلة والتعليقات الكســولة وغير المفيدة، أو 
يتخذ وضعية المراقب ويتوقف عند الإنتقادات دون طرح البدائل. وللتذكير، 

فإننا حتى اللحظة قدمنا مجموعة من الإقتراحات والتنبيهات، ضمت: 
1 ـ أن تلتــزم الحكومة وتتقيــد بمبدأ المراجعة والتقــويم في إطار ثلاثية 
المشــاورة والشفافية والمساءلة، وأن تنشــئ، في هذا السياق، آلية مناسبة 

يُخاطب بها رئيس الوزراء الناس بشكل منتظم، راتب ودوري. 
2-أن يُســرع رئيس الوزراء بعقد مؤتمر مائدة مســتديرة وفق المحاور 
المطروحــة في المبادرة، للتوافــق حول كيفية إنقاذ الوضــع الراهن المأزوم، 
وحتى لا يتسلل الفشــل إلى خلايا الفترة الإنتقالية، على أن يخلص المؤتمر 
إلى مقررات قابلة للتنفيذ، ولا ينتهي إلى مجرد أوراق وأطروحات تظل معلقة 

في الهواء. 
3 ـ إنشاء مكتب يتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، متخصص في رسم 
السياسات العامة ويساعد ويدعم الحكومة في عملية إتخاذ القرار على ضوء 

حيثيات علمية يوفرها المكتب. 
4 ـ أن يشــرف رئيس الــوزراء على تفعيل آلية متابعــة تنفيذ القرارات، 
ســوى عبر إجتماعات مجلس الوزراء أو عبر الوحدات المتخصصة بمتابعة 
التنفيذ في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والعمل الجاد لإكتشاف كل إمكانات 

الأمانة، والإستفادة القصوى منها. 
5 ـ  أن يكون المجلس القومي للتخطيط الإســتراتيجي ضمن أهم أولويات 

إهتمامات الحكومة الإنتقالية. 
تنص الفقرة الأخيرة في مبادرة الأخ رئيس الوزراء على أنه حال الإتفاق 
على القضايا الواردة في المبادرة، يتم تكوين آلية مشــتركة من كل الأطراف 
لمتابعــة تنفيذها، وتطوير الإتفــاق بين مختلف مكونات الفتــرة الإنتقالية. 
بالنســبة لتطوير الإتفاق، فأعتقد أن مكانه مؤتمر المائدة المستديرة، والذي 
ضمّنا تفاصيله في إقتراحنا الثاني الذي ناقشــناه مــن قبل، أو أي وعاء أو 

منبر آخر يُتوافق عليه. 
أما الآلية المشــتركة مــن كل الأطراف لمتابعــة التنفيذ، فنــرى، وهذا هو 
إقتراحنا السادس، أن يقوم الأخ رئيس الوزراء بتشكيلها فورا، بعد التشاور 
مع الجهات المعنية. وهنا أشير إلى أن فهمي لعبارة »كل الأطراف« هو أن تشمل 
القــوى خارج الحرية والتغيير وخارج مجلس شــركاء الفتــرة الإنتقالية، 
المؤمنة بالثــورة وبميثاق الحرية والتغيير، وخاصة القوى الشــبابية التي 
ظلت تهدر في الشوارع دفاعا عن روح الثورة، لأن بخلاف ذلك ستكون الآلية 
مجرد إستنســاخ لمجلس الشركاء، لا طعم له ولا لون!. الإسراع بتشكيل هذه 
الآلية يعني التقدم خطوة في إتجاه تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية الواردة في 
متن مبادرة الأخ رئيــس الوزراء، والتي تتطابق تمامــا مع المهام المنصوص 
عليها في الوثيقة الدســتورية التي تحكم الفتــرة الإنتقالية. فالفصل الثاني 
في الوثيقة الدســتورية، حدد بدقــة المهام المطلوب إنجازهــا خلال الفترة 
الإنتقاليــة، وكان كل المطلــوب من حكومتنــا الإنتقالية إضافــة التفاصيل 
الضرورية والعملية، ثم تحويل هذه المهام إلى برنامج عمل ومصفوفة جاهزة 
للتنفيذ وفق جدول زمني محدد. وهذه المهام تشــمل: 1 ـ وقف الحرب الأهلية 
وتحقيق الســلام الشامل والعادل. 2 ـ محاسبة منســوبي النظام البائد عن 
كل الجرائم التي إرتكبوها بحق الوطن والمواطن منذ إغتصابهم الســلطة. 3 
ـ تفكيك بنية التمكين لنظام الإنقاذ وبناء دولة القانون والمؤسسات. 4 ـ إلغاء 
القوانــين والنصوص المقيدة للحريات. 5 ـ الإصــلاح القانوني وإعادة بناء 
المنظومة العدلية بما يحقق ويضمن إستقلال القضاء وسيادة حكم القانون. 
6 ـ  تســوية أوضاع المفصولين تعســفيا من الخدمة المدنية أو العسكرية. 7 ـ  
إيقاف التدهور الاقتصادي وتخفيف أعباء المعيشــة وإرساء أسس التنمية 
المســتدامة. 8 ـ  إصلاح أجهزة الدولة المدنية والعســكرية بما يحقق قوميتها 
وعدالة توزيع الفــرص دون الإخلال بمبــدأ الأهلية والكفــاءة. 9 ـ إنتهاج 
سياســة خارجية متوازنة على أساس الإســتقلالية والمصالح المشتركة. 10 
ـ توفيــر خدمات الصحة والتعليم والســكن والضمان الإجتماعي وإصحاح 
البيئة. 11 ـ عقد المؤتمر القومي الدســتوري وإنشــاء آليات وضع الدستور 
الدائم للبــلاد. 13 ـ إجراء تحقيق شــفاف ودقيق في جريمــة مجزرة فض 
الإعتصام في الثالث من يونيو/حزيران 2019. 14 ـ سن التشريعات وتكوين 

الآليات الضرورية مثل المفوضيات، قوانين العمل النقابي...الخ.
صحيح أن المهام المذكورة في المبادرة تكاد تكون متطابقة، وقع الحافر على 
الحافر، مع تلك المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وبالتالي هي واجبة 
التنفيذ، بــل أن تقصير الحكومة حيــال تنفيذها يعد خرقا دســتوريا. ومع 
ذلك فإن الآلية المشــتركة المقترحة في مبادرة رئيــس الوزراءـ قد تعالج هذا 
القصور وهذا الخرق، والذي إمتد لأكثر من عامين، إذ أنها في إعتقادي ستمثل 
مصدرا ودافعا لبــث الإرادة والعزيمة والثقة في مجلس الــوزراء، كما أنها 
ســتتيح منبرا ملائما لإدارة حوار بناء حول كيفية تنفيذ المهام الأكثر تعقيدا 
مثل إصلاح القطاع الأمني والعســكري، تأكيد ولايــة وزارة المالية على المال 
العام...الخ، فهذه القضايا، وغيرها، تحتاج إلى تفاهمات وحوارات صريحة 
وشفافة، بعيدا عن العنتريات والضجيج الإعلامي الذي لا طائل له، بل يغذي 
بذور الخلافات والإنقســامات. كما أن الآلية يمكــن أن تتولى مهام التحضير 
لمؤتمر المائدة المســتديرة المقترح، أو لأي شكل آخر للحوارات المجتمعية حول 
قضايا المبــادرة وكيفية إنجاح الفترة الإنتقالية. مختصر الكلام، أن يشــكل 
رئيس وزراء هذه الآلية المشــتركة اليوم قبل الغد، وإلا فإن المبادرة ستنتهي 

إلى مجرد زوبعة في فنجان. 
الإقتراح الســابع، وهو تنبيه للأخ رئيس الوزراء إما أن يُســرع، وفورا، 
بتشكيل المفوضيات القومية، ليس لأنها إستحقاق دستوري منصوص عليه، 
ولكن الأهم من ذلك، لأنها الآليات الرئيســية لاستعادة الدولة المخطوفة من 
براثن النظــام البائد لصالح دولــة الوطن، أو يخرج للنــاس ليحدثهم عن 
المعوقات التي تمنعه من ذلك. هذا التنبيه كررناه كثيرا، وســنظل نكرره إلى 
أن يُنجز أو يســقط، وعندها قطعا ستســقط الحكومــة الإنتقالية في عيون 

الثورة والثوار. 

٭ كاتب سوداني

آلية تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء السوداني

الشعبوية الكارهة للشعب: عن سوء توبيخ اللبنانيين لأنهم لم ينتفضوا من جديد
*■ يحــدث منذ مــدّة أنّه، ومن بعد الإفــراط في ضرب 
نــاً لوثبة شــعبية جديدة  المواعيد وتحديــد الآجال، تحيُّ
تعيد الروح إلى ما جرت أســطرته تحت مســمى »ثورة 17 
تشــرين« أن انصرف بعض الرهط للالقــاء باللائمة على 
الشــعب اللبناني جُملة، والانتقال مباشــرة من الملامة إلى 
التأنيب فالتوبيخ فالشماتة واللعن، بحجة أنّ الناس التي 
انقطع بها حبــل الانتفاض في خريــف 2019 ولم تعاوده، 
تتحمل الوزر الكبير من المســؤولية الجســيمة التي حلّت 
بها، مع مصادرة ودائعها، والتدهور المريع لشروط العيش، 
وطوابير الإذلال والاهتراء على محطات البنزين، وانقطاع 
الدواء وحليب الأطفال، والضرب عرض الحائط بالتحقيق 
العدلي بشــأن تفجير المرفأ شــبه النووي الذي دمّر أجزاء 

واسعة من بيروت وقتل المئات من سكانها. 
بالتالــي، يجري تفســير انقطاع الحــراك الاحتجاجي 
الشــعبي بعد تألقه في خريف 2019، علــى أنه نتاج لواقع 
مرير يقول بعــدم أهلية هذا الشــعب للانتفاض والثوران 
بشكل ممنهج، بل تواطؤه في نهاية الأمر مع جلاديه، بحيث 

يصبح فساد الحكام انعكاساً أو تكثيفاً لفساد المحكومين.
وهكــذا، يجــري تحميل شــعب لبنان خصالًا ســلبية 
واستســلامية متأصلة، تلقي عليه بالمســؤولية،  وتتهمه 
بأنه غير جدير بالحرية والكرامة والعيش الكريم بما أنه لا 
يخرج بشكل عاصف مجدداً طلباً لهم، وبما أنه تطبّع مع كل 

الأحوال السيئة المهيمنة على البلد منذ عقود طويلة. 
بالتالي الظلم النازل بعموم الناس سيكون والحال هذه 

شكلا من أشكال العدل.
هذا يقول لك أنّ شــعباً لم يخرج عــن بكرة أبيه لتأديب 
المصارف هو شــعب خانع، وذاك يقول أن شــعباً لم يتمرّد 
برمّته على ســطوة »حزب الله« هو شــعب رَعِش. وبينهما 
»ثائر« موهــوم ينعي تبديــد آماله على شــعب لم يخرج 
لملاقاة البحارة الثائرين على ســلالم أوديسا، كما في فيلم 
»المدرعة بوتمكين« لأيزنشــتاين. عندهم أن الشــعب خان 

»ثورة النخب«! وعند بعضهم أن ثــورة النخب »بالناقص 
من شعب«! 

في أقــل من عامين جرى الانتقال مــن المبالغة في تمجيد 
صنيع الشعب بشــكل إرادوي فظ إلى الإفراط في التشنيع 

عليه.
تنمّ النغمة الأولى عن نزعة شعبوية، مع فارق أنها نزعة 
شعبوية لا ترسم هالة حول قيادة كاريزمية، إنما حول بيئة 
نخبوية معدومــة الكاريزما، وأبعد ما تكــون عن المهارات 
القيادية، ولبيار روزنفالون في تشــريح الشعبوية توقف 

هام عند هذا الصنف منها.
أما النغمة الثانية، التي تمســخ تمجيد الشــعب تقبيحاً 
له، فهي كذلك الأمر، على طريقتها، شكل مبتذل ومحتقن من 
الشعبوية. إنّها »الشعبوية الكارهة للشعب«. بل أن قسماً لا 
يستهان به من الناس، أي من هذا الشعب بالنتيجة، يتبنى 

ويتداول هذه الترّهات، ويفسّر بها مصابه. 
فلان يلعن »الشعب الذي لا يثور« ولا يخطر في باله أنّه 
يلهو خلف هاتفه، أو يأخذ نفســاً من أرجيلة، وليس شريداً 
فــي الأدغال أو الصحاري ينظّــم العصابات، تمهيداً لحرب 

الشعب الطويلة الأمد.
والشعبوية »الكاملة« أساســها الدمج بين أقصى تمجيد 
للشــعب وأقصى تحقير له. إنما على قاعــدة: إما المجد وإما 
الذل. وأحيانــاً كثيرة، يحصل ذلك من ضمــن النزعة لفرز 
الشعب نفسه بين محبين للمجد ومحبين للذل. أما في الحالة 
التــي أمامنا، فهي شــعبوية على طريقة لعبــة »اليو يو«: 
الانتقال من التمجيــد المبالغ به عندما يُرى »الشــعب« في 
الســاحات، إلى التأمّل بأنه لن يتركها، أو بأنه سيعود إليها 
قريباً، أو بعد حين، ومن ثم صب جام الغضب والفشــل على 

»الشعب« الذي خذل »الثورة«.
وعلى أية حال، لم ينس اللبنانيون بعد أّن العماد ميشال 
عون نفســه، صاحب شعار »يا شعب لبنان العظيم« أواخر 
الثمانينيات، لم يتردد في إحدى طلاته قبل تبوئه الســدة 

الرئاسية على قول ســلبي للغاية حول الشعب. الشعبوية 
تلعب اليويو. تمجيد الشــعب كله أو التسابق في السلبية 

لوصمه ككل.
لكــن الناس فــي المقابل لا تلعــب اليويو بهذا الشــكل. 
عندما تنتفض ثم تحجم يكون هناك دوافع وأسباب. تتبدّل 
الأمزجــة إنما ليس لأســباب مزاجية. يكون هنــاك وقائع 
وحســابات، من النافع اســتيعابها والتفاعل معها. تكون 
هناك خيبــات فعلية، وأزمات ثقة فعليــة، بما في مقدورها 

القيام به، أو بمن يتكلم باسمها. 
الجماهير ليســت غبّ الطلب. الوهم القاتل الذي يصيب 
حتى أصدق الثوريين هــو عندما يظنون أن الجماهير اذا ما 
خرجت إلى الســاحات لأســبوعين متتاليين، فإنها ستثابر 
على هذا المنوال، أو تعود اليه حتماً، حتى الحســم النهائي 

للصراع. التعبئة الدائمة وهم. 
وما يحصل اليوم أن هذا التخبّط بين تمجيد الشــعب أو 
تحميله وزر استســلامه يتواشــج مع مجموعة أوهام أدّت 
دوراً شنيعاً للغاية ســواء في الحال اللبنانية، أو قبلها في 
الانتفاضات الربيعية العربية، وفي طليعتها وهم أنه يمكن 
القيام بحركة تغييرية واســعة لبنى سياســية من دون أي 
خدش تغييري في البناء الاجتماعي المتصدّع أساساً، وأنه 
يمكن إحداث هذا التغيير السياســي، في الميدان، إنما دون 
حاجة إلى مفهــوم القيادة، ومع الاســتعاضة عنه بهلامية 
النخب المدنية التي تدمن شــيئين، التهكّــم على »التنظير« 
وسَوق الشــعارات المجرّدة شديدة العمومية والمنقطعة عن 

كل فحص للطرف والسياق وسمات الوضع الحالي. 
لا يعني هذا ان أزمة القيادة هي أزمة تحل باســتحضار 
شــخص له مواهب خطابية، أو يبني التفافــاً عاطفياً كثيفاً 
حوله. فهذا على أهميته فرع من مشــكلة أكبر، وهي فداحة 
تغييب تحديد القيادة الطبقيــة لعملية التغيير. أن لا تكون 
لعملية التغييــر من قيادة طبقية، يرادفه ان لا تكون لعملية 
التغيير آثار على التركيبة الطبقية القائمة للمجتمع، يرادفه 

ان لا تكون عملية التغيير تحمل 
العلامة  ســوى  التغييــر  مــن 

التجارية. 
والمشــكلة ليســت لفظيــة. 

ماركس وانجلس لم يترددا مثلا في ســوق نعوت هجائية 
لشعوب بأكملها إبان ثورة 1848 / ربيع الشعوب الأوروبية. 
في حســبتهما وقتهــا، البولونيون والمجريــون جديرون 
بالتمجيد لأن الحركة القومية الديموقراطية تتصادم عندهم 
مع قوى الاستبداد في روسيا والنمسا.  هذا بخلاف التشيك 
وســلافيي الجنوب، إذ صب ماركس وانجلس ضدهم كمية 
من النعوت الســلبية التي توحي بأننا أمام قائلين بصراع 
الأقوام والأعــراق لا الطبقات. لكن الأســاس عند ماركس 
وانجلس انه كانــت هناك مناخات حــرب أهلية أوروبية، 
تنقسم فيها الحركات القومية بين تلك التي تقف في المعسكر 
الديمقراطي الثوري، وبين الحركات القومية لمن أســموهم 
»شعوب بلا تاريخ« المشــتبه في أنّهم سيدورون عاجلًا أم 

آجلًا في فلك الرجعية. 
هــل اللبنانيــون اليوم »شــعب بلا تاريخ« أو »شــعب 
خارج التاريخ«؟ في أقل تقدير، ازدواجية المهمة الملقاة على 
عاتقهم، التحرر من أوليغارشية مالية مافيوية، ومن نموذج 
للدولــة منحاز لكبار الأغنياء أولًا، والتحرر من الانســياق 
ضمن منظومة الممانعة المقادة من إيران، ومن الانقســام بين 
إيران وأخصامها الاقليميين في نفس الوقت، يجعل قضيتهم 

ديمقرطية ثورية بامتياز من حيث تعريفها. 
لأجل هــذا، الاقتصاد في الملامات ضد الشــعب اللبناني 
أكثر وجاهة. في القضية الوطنية لهذا الشــعب مضمونان: 
أحدهما معاد للاستبداد والثاني معاد للطور الاوليغارشي 
من الرأســمالية. ولا يمكن تفعيل هذه القضية بتغييب أحد 

هذين المضمونين أو تغليبه على الآخر على طول الخط. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

حرية التعبير هذه الأيام...



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10335 الإثنين 26 تموز )يوليو( 2021 - 16 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10335 Monday 26 July 2021

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ لنــدن ـ رويترز: وُجهت اتهامات لوزير الصحة البريطاني ســاجد 
جاويد، أمس الأحد، بإهانــة ضحايا فيروس كورونا بعد أن حث الناس 
على أخذ اللقاح المضاد لكوفيــد-19 وعلى »تعلم كيفية التعايش مع هذا 

الفيروس بدلًا من الارتعاد خوفاً منه«.
كان جاويد قد حث الناس على تعلم كيفية التعايش مع الفيروس لدى 
توليه مهام منصبه الشــهر الماضي خلفاً لمات هانكوك، الذي استقال بعد 

خرقه لقواعد كوفيد-19 بتقبيل مساعدة له داخل مكتبه.
وأجرت بريطانيا التي لديها واحد من أعلى معدلات الوفيات الناجمة 
عن كوفيد-19 تعديلًا على اســتراتيجيتها لمكافحة الفيروس. فبدلًا من 

استخدام القيود للحد من انتشــار الفيروس، لجأت إلى انفتاح المجتمع 
على أمل أن تحمي اللقاحات معظم الناس من المرض الخطير.

ورغم أن حالات الإصابة مرتفعة، فإن وتيــرة التطعيم تتزايد أيضاً. 
ويقول مســؤولون إنه كان من الضروري تعديل الاستراتيجية لمساعدة 

شركات في قطاعات مثل الضيافة والأنشطة الليلية على التعافي.
وقــال جاويد علــى تويتر يوم الســبت، إنــه تعافى مــن الإصابة 
بكوفيد-19. وأضاف: »كانت الأعراض خفيفــة للغاية بفضل اللقاحات 

الرائعة«.
وتابع: »إذا لم تكن قد فعلت ذلك فعليك من فضلك أن تأخذ اللقاح حتى 

نتعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس بدلًا من الارتعاد خوفاً منه«.
كانت أنغيلا راينــر، نائبة زعيم حــزب العمال، واحــدة من العديد 
من المشــرعين من أحزاب المعارضة والأشــخاص الذين فقدوا أفراداً من 
عائلاتهم بسبب الجائحة وانتقدوا اســتخدامه لعبارة »الارتعاد خوفاً 

من الفيروس«.
وقالت علــى تويتر: »توفي 127 ألف شــخص بهــذا الفيروس وكان 
عشــرات الآلاف منهم ســيبقون على قيــد الحياة لولا الفشــل الكارثي 
لحكومتكم.. فكيف تجرؤ على تشــويه صورة الناس لمحاولتهم الحفاظ 

على سلامتهم وأسرهم«.

 انتقادات لوزير الصحة البريطاني
 لمطالبته الناس بعدم الارتعاد خوفاً من كورونا

الشرطة الألمانية
تطارد ثعباناً طوله 3 أمتار  

■ برلين ـ د ب أ: تبحث الشــرطة في بلدة هالدينســليبن شرقي 
ألمانيا عن ثعبان كبير من سلالة الأصلة طوله ثلاثة أمتار صار طليقاً 

بعد هروبه من مالكه .
وقال مسؤولون صباح أمس الأحد، إن الثعبان مفقود منذ السبت 

ويفترض أنه لا يزال طليقاً في المدينة.
ووفقاً لما ورد، فإن الثعبان أخضر اللون. ويجب على أي شــخص 

يراه أن يبتعد بالتأكيد ويتصل بالسلطات المسؤولة.
كان مالك الثعبان يتلقى العلاج الطبي عندما هرب الحيوان على 

الأرجح.
وربما لا يزال الثعبان في منطقــة المدينة أو في المناطق المجاورة. 
ولا يزال من غير الواضح حتى ساعة مبكرة من صباح الأحد الطريقة 

التي تخطط الشرطة لاستعادة الحيوان بها على وجه التحديد.
ومــن بين أفكار أخــرى، اقترحت خدمة إنقــاذ الحيوانات تبريد 
الثعبان باستخدام طفاية حريق تحتوي على ثاني أكسيد الكربون، 

حسبما قال متحدث باسم المدينة.
تعيش ثعابين الأصلة عادة في أفريقيا وآســيا وأستراليا، وتفتك 

بفرائسها عبر الالتفاف بجسمها حولها واعتصارها.
  

»البيت المقلوب« يستقطب
آلاف الزوار في هطاي التركية

■ هطاي ـ الأناضول: يســتقطب »البيــت المقلوب« أو المنزل 
المعكــوس، فــي ولاية هطاي جنوبــي تركيا، آلاف الــزوار منذ 

افتتاحه في مارس/ آذار الماضي.
وحسب بيان صادر عن بلدية »ألطن أوزو« في الولاية أمس 
الأحد، فــإن البيت المقلوب تم بناؤه فــي الحديقة الوطنية على 

مساحة 240 متراً مربعاً في مارس/آذار هذا العام.
وأضاف أن عدد زواره بلغ منذ افتتاحه وحتى أمس 25 ألفاً.
وقــال رفعت صاري، رئيــس بلدية ألطن أوزو، فــي البيان، 
إنهم ســعداء للاهتمام الكبير للــزوار بالبيت المقلــوب، مؤكداً 

أنهم مستمرون في إقامة الابتكارات في المنطقة.
والبيــت المقلــوب يختلــف عــن المنــازل فــي الولايــة كونه 
مقلوباً على رأســه ومبنيــاً بطريقة غير تقليدية، فالســقف في 
الأســفل على الأرض وتوجد فيه كل لوازم البيت كغرف النوم 
والصالــون والمطبخ والحمام والســرير والثلاجة والغســالة 

وكل ما يحتويه المنزل، لكن بشكل مقلوب.

• أطلقت دار »الباهي« للمزادات في الدوحة النسخة الأولى من سلسلة 
»أعمال تحت الضوء« للفنانة التشكيليّة منى البدر، وضم المعرض مجموعة 
مكوّنة من 12 عملًا فنيا تستعرض من خلالها ارتباط التراث القطري بالبيئة 

البحريّة.

• الفنانة التونســية لطيفة العرفاوي تبرعت بمئة جهاز مكثف أوكسجين بسعة 10 ليترات لفائدة 
المستشفيات التونسية، لمساعدة المجهود الوطني في مكافحة فيروس كورونا. 

• فرقة »الحضرة« المصرية للإنشــاد الصوفي تقدم بقيادة مؤسسها نور ناجح وصلة غنائية من 
مدائح التراث الصوفي والذكر الجهري، يوم الخميس المقبل، في قاعة النهر في مركز ساقية الصاوي 

الثقافي في القاهرة.

• احتضنت حديقة مكتبة بلدية نابلس ندوة خاصة لمناقشة رواية »العنّاب المر« للكاتب الفلسطيني 
أســامة مغربي. نظم اللقاء منتدى »المنارة« للثقافة والإبداع، بتعاون بين المكتبة وبيت الفكر والثقافة 

الشبابي.

صبحي حديدي

إلــى  ترجمــة   arablit.org موقــع  نشــر  أيــام  قبــل 
الإنكليزية، قام بها غريب إســكندر، لمقالــة أدونيس التي 
تتحــدث عن زيارة الشــاعر العراقي بدر شــاكر الســياب 
)1926 - 1964( إلــى بيــروت، ربيــع العــام 1957، بدعوة 
من مجلة »شــعر« حيث اجتمع مــع عدد من محرري المجلة 
وشــعرائها، وأحيا أمســية شــعرية. وفي مقالتــه، التي 
ضمّهــا إلــى كتابه »ها أنــت أيها الوقت: ســيرة شــعرية 
ثقافية«  دار الآداب 1993، يرســم أدونيس صورة صداقة 
عالية الودّ والتفاهم جمعته مع السياب؛ فيقول مثلًا: »وقد 
نشــأت بيني وبينه صداقة متميزة، شــخصية وشعرية، 
أعدّهــا بين أعمق التجــارب الصداقية التــي عرفتها. كنت 
أشعر أنه لو قال لي، مثلًا، أرى أن تتخلى عن شعرك الذي 
كتبتــه حنى الآن، لما ترددت لحظــة في التخلي عنه. وكان 

هو أيضاً يشعر الشعور نفسه«.
لســنا، في حدود ما تعلم هذه السطور، نملك رواية من 
السيّاب تؤكد صلة مع أدونيس بلغت ذلك الشأو العميق؛ 
لكننــا، في المقابل، نملك وثيقتَين على الأقلّ يمكن أن تضع 
تلــك الصداقة على محــكّ اختلاف غير ســطحي وافتراق 
غير قليل، في مســتويات شتى: حديث السياب مع أركان 
»شــعر« والذي نشــرت المجلة مقتطفات منه في عددها 3 
سنة 1957 ومكّنتنا تقنيات الميديا المعاصرة من الحصول 
الآن على تســجيل صوتــي لــه؛ والوثيقة الثانية رســالة 
مباشــرة، نشرتها »شــعر« أيضاً في العدد 15 سنة 1960 
يعلّــق فيها الســياب على قصيدة أدونيــس »مرثية القرن 
الأول«. ولعــلّ المنطقــي، والأكثر انســجاماً مــع معطيات 
تلــك الحقبة على أصعــدة جمالية وفنّيــة وفكرية، فضلًا 
عــن مخاضاتها السياســية بين تيارات يســارية وقومية 
ناصريــة وقومية اجتماعية ســورية وســواها؛ أن يكون 
الاختــلاف هو ســمة الصداقة بــين الســياب وأدونيس، 
وليس الاتفاق والتطابق والوئام إلى درجة تسليم الواحد 

منهما شعره كاملًا للأخر يفعل فيه ما يشاء. 
ففي الوثيقة الأولى، ما بات بعدئذ يُعرف تحت مسمى 
»محاضرة« الســياب، يقول الشــاعر العراقــي )أمام نفر 
من كبار المتأثرين بالقصيدة الغربية، شــكلًا ومضموناً(: 
»هناك فئة من النقاد والشعراء ما تزال ترى أنّ في الإمكان 
التعبيــر عن هذا العصر تعبيراً مباشــراً. وهناك الكثير من 
القصائــد التي عبّــرت عنه بصورة مباشــرة دون أن تفقد 
ماهيتها كشــعر. وقد تأثر الشــاعر العربــي الحديث بكل 
هذه التيارات، لأنه فتح نوافذ بيته جميعاً لكلّ الرياح. وفي 
الوقت الذي فقد فيه التافهون من الشــعراء شخصياتهم، 
وأصبحوا مجرّد مقلّدين لهــذا الاتجاه أو ذاك، نجد نخبة 
طيبة من الشعراء المحدثين تدرك أنّ الاقتباس غير التقليد، 
وأنّ العالم كلّه لا قيمة له إذا ربحناه، وخســرنا أنفســنا«. 
واضــح، في هذه الفقرة وســواها، أنّ نظرة الســياب إلى 
عمليــات التأثّر والتقليد ليســت أحادية تعتنــق التأييد أو 
الرفض، بقدر مــا تُبنى على موازنات جدلية قوامها الأوّل 
هو الحفاظ على الشــخصية، الشــعرية والثقافية في آن؛ 
ولهذا تقصّد الإشارة إلى تجارب التحديث في التراث، ثمّ 
موشــحات الأندلس، وصولًا إلى خليل شيبوب وتجارب 

مجلة »الرسالة«...
فــي الوثيقــة الثانيــة يبــدو الســياب أشــدّ وضوحاً، 
وقســوة علــى صديقــه أدونيس كما قــد يقول قائــل، إذْ 
كتب له هكذا: »أمس كنت عنــد جبرا. حدّثني عنكم كثيراً، 
وكانت شاعريتك الضخمة الحية وقصيدتك الأخيرة مدار 
الكثير من الحديث. كانــت قصيدتك رائعة بما احتوته من 
صــور، لا أكثــر. لكن هل غاية الشــاعر أن يُري قــرّاءه أنه 
قــادر على الإتيان بمئــات الصور؟ أين هــذه القصيدة من 
»البعــث والرماد« تلــك القصيدة العظيمة التــي ترى فيها 
الفكرة وهــي تنمو وتتطور، والتي لا تســتطيع أن تحذف 
منها مقطعــاً دون أن تفقد القصيدة معناها؟ أما قصيدتك 
الأخيرة، فلو لم تُبقِ منها سوى مقطع واحد، لما أحسستَ 
بنقــص فيهــا. ليس هنــاك من نمــوّ للمعنــى وتطــوّر له. 
مازلتَ، أيها الصديق، متأثراً بالشــعر الفرنســي الحديث 
أكثــر من تأثرك بالشــعر الإنكليزي الحديث، هذا الشــعر 
العظيــم، شــعر إليوت وســتويل ودلــن تومــاس وأودن 
وســواهم«. وغنــيّ عن القــول إنّ تحفظات الســياب على 
قصيدة أدونيس )في صدد حشد »مئات الصور« وغياب 
»نموّ المعنى« مثلًا( لا تُســاق من باب الانحياز إلى الشــعر 
الإنكليــزي على حســاب نظيره الفرنســي؛ بــل من زاوية 

أولى كبرى، هي أصول التأثر ومزالق التقليد.
ويبقــى أنّ تمحيــص حقائــق الصداقة بين الشــاعرين 
يتيح فرصة جديدة لإعادة التأكيد على قناعة نقدية سبق 
لهذه الســطور أن فصّلــت القول فيها، ومفادها أنّ شــعر 
السياب لعب دوراً ملموساً، لعله كان بالغ الحيوية أيضاً، 
في تشــجيع وتحصين الولادات المبكّــرة والنماذج الأولى 
مــن قصيدة النثــر العربية، أواخر الخمســينيات ومطالع 
الســتينيات. وذلك على الرغــم من أنّ الســياب لم يجرّب 
قصيدة النثــر، واقتصرت تجربته الشــعرية على العمود 
الخليلي ثم التفعيلة أو الشعر الحرّ حسب المصطلح الذي 
كان شــائعاً آنذاك؛ وأنــه، كذلك، لم يخــفِ مناوءته لهذا 

الشكل في التعبير الشعري.
 والســبب جوهــري: يقــين أعــرب عنــه فــي محاضرة 
بيــروت، مــن أنّ التجريــب مفتــوح ومطلــوب ومرغــوب 
شــريطة ألا ينقلــب إلى مســخ حرفي لتجــارب الأخرين، 
وثمة »طريق لجيل جديد من الشــعراء، ســيجعل الشــعر 

العربي مقروءاً في العالم كلّه«. 

السياب وأدونيس:
عود على بدء سجالي

منى زكي 
وأحمد السقا

بطلا »العنكبوت«
النجمــة المصرية مني زكي تعــود إلى جمهورها في صحبة 
النجم أحمد الســقا خلال أيام حيث يعــرض فيلمهما الجديد 
»العنكبوت« الشهر المقبل، بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات 
انتشــار فيروس كورونا، ويعتبر الفيلم عودة لظهور الثنائي 
الذي اعتادت عليه شاشــات السينما. قصة الفيلم من تأليف 

محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

الانهيارات الأرضية والفيضانات
تقتل أكثر من 100 هندي

نيودلهي ـ د ب أ: لقي أكثر من 100 شــخص 
أرضية  انهيارات  بعد  العشــرات  وفُقد  حتفهم 
وفيضانــات وانهيار منازل وحــوادث أخرى 
ناجمة عــن الأمطار الموســمية غربــي الهند، 

حسبما قال مسؤولون أمس الأحد.
وتم تســجيل الوفيات في مقاطعات رايجاد 
ولاية  فــي  وراتناجيري  وبالجــار  وســاتارا 
ماهاراشــترا، بالإضافة إلــى مومباي عاصمة 

الولاية.
وشــهدت رايجــاد معظم الوفيــات، حيث 
دمر انهيــار طيني ضخم قريــة بأكملها، وهي 

قرية تيلاى، يوم الجمعة. وقال المســؤول في 
إدارة الكوارث في رايجاد، ساجار باتاك، عبر 
الهاتف: »عثرنا على 49 جثة حتى الآن، تســع 
منها اليــوم«. وأضاف إن نحو 35 شــخصاً ما 
زالوا في عداد المفقوديــن، وتعد فرص العثور 
على أي ناجين ضئيلة. وقال: »كل شيء مغطى 
بعــدة أقدام مــن الطين، وما زالت )الســماء( 
تمطر، ومــا زالت عمليــات البحــث والإنقاذ 

مستمرة«.
وأعلن وزيــر الإغاثة وإعــادة التأهيل في 
 138 أن  واديتيوار،  فيجاي  ماهاراشترا،  ولاية 

شخصاً قد لقوا حتفهم في أنحاء الولاية، وفُقد 
59 آخرون. ودمرت الأمطــار الغزيرة منذ يوم 
الخميس الجسور والمباني والطرق في المنطقة.

وقال مســؤولون إن عدة قرى تقطعت بها 
الســبل. وانتقلت فرق الإنقاذ إلى هذه المنطقة 
بقارب ومروحية. وتوقع مكتب الأرصاد هطول 

المزيد من الأمطار خلال الـ 24 ساعة التالية.
والفيضانات  الأرضيــة  الانهيــارات  وتعد 
شائعة خلال الموســم المطير في الهند، والذي 
يمتد مــن حزيران/يونيو إلى تشــرين الأول/

أكتوبر.

اليونسكو: المنتجعات الصحية الكبرى في أوروبا تراث عالمي 
■ فوتجــو )الصين( ـ د ب أ: صنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم و الثقافة )اليونســكو( 11 منتجعــاً صحياً أوروبياً كمواقع 
تراث عالمي جديدة، تقديراً لدورها الرئيســي في المجتمع الأوروبي 

منذ أكثر من مئة عام.
واتخــذت اللجنة المســؤولة عــن التصنيف في المنظمــة الأممية 

القرار خلال جلستها المنعقدة في مدينة فوتجو الصينية.
ومنحت 11 منتجعاً بشــكل مشــترك تصنيفاً غير عــادي »عابراً 
للحدود الوطنية« بمسمى »المنتجعات الصحية الكبرى في أوروبا« 
لتحــوز وضع مواقــع التراث العالمــي المرغوب فيه. وتعقــد اللجنة 

اجتماعها السنوي في مدينة فوتجو الصينية.
وتوجـــد مـــواقع منتـــجعات الـــتراث العـــالمى الجديــدة التي 
اختارتهــا منظمــة اليونســكو فى مــدن بادن بــادن، وبــاد إمس، 
وباد كيسينجين في ألمانـــيا ؛ كارلســـباد ومارينـباد في جمهورية 
التشيك، ومدينة ســـبا في بلجيـكا، وفيـشي في فرنسـا وباث في 

بريطـانيا. 
وتم تصنيفها ضمن مواقع التــراث العالمي للأهمية الدولية التي 
حققتها كمنتجعات صحية منذ أواخر القرن الثامن عشر إلى أوائل 

القرن العشرين.

»زووم« تضيف خاصية ألعاب الفيديو إلى المؤتمرات  
■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: أضافت شركة 
تطبيق مؤتمــرات الفيديو عبر الإنترنت »زووم« 
خاصيــة جديدة تتيح للمســتخدمين ممارســة 
ألعاب الفيديو مع أصدقائهم وزملائهم في العمل 
مباشــرة عبر التطبيق المخصص لعقد المؤتمرات 
عن بعد بتقنية »فيديو كونفرانس« عبر الإنترنت.

وأشارت الشــركة إلى أنه يمكن للمستخدمين 
العثور على ألعاب مثــل »لايف جيم نايت بوكر« 
و«كاوت أنــد هيــدز آب«  فــي متجــر تطبيقات 
ماركــت  آب  »زووم  باســم  المعــروف  »زووم« 

بلايــس« ويمكــن الدخول إلــى هــذه الألعاب 
وتشغيلها أثناء المشاركة في الاجتماع باستخدام 

تطبـيق »زووم«.
وأشار موقع »ســي نت دوت كوم« المتخصص 
في موضوعــات التكنولوجيا إلى أن لعبة »لايف 
جيم نايت بوكر« تسمح لما يصل إلى 10 أشخاص 
باللعب معاً بشكل مباشر، حسب شركة فلو بلاي 
لألعاب الكمبيوتر التي شاركت »زووم« في إطلاق 
اللعبة. كما يمكن لمستخدمي »زووم« العثور على 
لعبــة هيدز آب والتي تتيح للمســتخدمين  طرح 

أسئلة بإجابات متعددة.
تأتي خاصية الألعاب إلى جانب »زووم آبس« 
التطبيقات الخارجية في  التي تســمح  بتضمين 
تطبيــق »زووم ميتنجس«  في حــين أن خاصية 
»زووم إيفنتس« تتيح إنشــاء أحداث افتراضية 

أوسع نطاقاً للمستخدمين.
يذكــر أن »زووم« هــي أحدث شــركة تدخل 
قطاع ألعاب أجهزة المحمول، حيث تعتزم شــركة 
نتفليكس لبث الأفلام عبر الإنترنت التوســع في 

مجال ألعاب الفيديو في المستقبل.


